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الهسيشة للصتربية العامة للكتاب 
1٩۹‏ 


قال رسول الله صل الله عليه وسام 


« لعن الله الراشى والمرتشى » 
حدین شریفه 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


مهم دمه 


على الرغم من تقدم الدراسات التاريخية التى تبحث فى عصر 
سلاطين الماليك وتنوعها فى إلوقت المحاضر » فانه لازال هثاك العديد 
من الموضوعات التى باتت فى مسيس الماجة الى البحث والدراسة » 
ونعنى بها الموضوعات ذات الجوائب الاجتماعية والاقنصادية » بعد أن 
صار هذا الفرع من الدراساث الانسانية يمشل أهم فروع الدراسات 
التاريخية قاطبة » بدليل ما ذكره العلامة ابن خلدون عند تعريغه لعلم 
التاريخ من أله « يبحث في آحوال العمران والتمدين » وما يعرض فيه 
للاجتماع الانسانى من العوارض الذاتية ٠ » )١( ٠٠٠١‏ 


والبذل والبرطلة ونعنى بهما الرشوة بمصطلح العصر الحديث > 
من آهم هذه الموضوعات ذات الطابع الاجتماعى » والاقتصادى » لأنها 
تعطینا صورة واضحة لا صاب المجتمع الاسلامى والمجهاز الاداری زمن 
سلاطين المماليك من لفكك والحلال » نتيجة لتأصل هذه الظاهرة فى 
ذهن كل من المحاكم والمحكوم » خاصة بعد أن صارت تمثل موردا هاما 
من موارد الدولة الأسأسية ٠‏ 

لذلك فهى فى حاجة الى دراسة وافية ؛ لا سيما وأنها لم تحظ حتى 
الآن بالعناية اللازمة من قبل الباحثين » بدليل آن الدراسات التى 
'تعرضت لها » ما زالت فى مهدها ولم تتعد فى الغالب سوى بضعة 
اشارات بسيطة وردت ضمنا فى بعض مؤلفات المستشرقين والعرب مثل 
تلك السطور القليلة الشى دونها للمرة الأولى المستشرق الفرلسى 


)۸ ابن خلدون ء المقدمة » ص ۹ 


جاسستون فيت سنة ۱۹١۲‏ فى أحد مؤلفاته عن التاريخ المحرى 
الوسيط )4( 6 والدراسة القيمة التى عقدها الأس-عاذ ال دكشور أحمد 
دراج سنة ۱۹٩۱‏ فی رسالته عن مصر تحت حکم الأاشرف برسہای 
.(۲) » كذلك تلك الاشارة الموجزة التى وردت فى كقاب الأستاذ الدكتور 
سعيد عاشور عن المجتمع المصرى فى زمن سلاطين المماليك )١(‏ » 
يضاف اليها عسدة آسطر فى بحث للزميل حامد زيان عن الأزمات 
الاقتصادية فى مصر )٤(‏ » وبضعة صفحات شرت حدينا » تعرضسنا 
يها لهذه الظاهرة من خلال بحثين لدا عن الحسية الملوكية (ه) ٠‏ 


وعلى هذا فقد بات واضحا ان هذه الظاعرة لازالت بحاجة ماسة 
الى بحث خاص يتعرض لها فى شىء من التفصيل نظرا لتزايدها المطرد 
بصفة خاصة زمن المماليك الجراكسة *٭ وهذا ما سبسبجحده (لقاریء فی 
'الكتاب الذى نقدمه اليوم الى المكثبة التاريخية العربية ٠‏ 


ومن المعروف آن دراسة هده الظاعرة الاجتماعية فى المجتمعات 
الحديثة تعدمد اساسا على عدة أبعاد أهمها » البعد الاجتماعى » والبعد 
السياسى ١‏ والبعد التاريخى › والبعد الاقنتصادى » واليعد الفردى »› 
والبعد المؤسس » والبعد الاحصائى وأيضا البعد الثائوى ٠‏ وحى تكمل 
بعضها البعض »۰ ولا يمكن تغافل آى منها حتى يمكن فهم هذه الظاهرة 
خهما واضحا (0) ۰ 


بيد اننا لا نستطيع فى الواقع أن نطبق هذه النظريات المحديثة فى 


Hautecour et Wiet, Les mosquées du Caire, Paris, 1932) I DPD. 83. (9 
Ahmad Darrûg, LEgypte sous le règne de Barsbûy, Damas, I96, (¥) 
PP. IIO-132. 
۲٣۴۲ سعید عاشور » المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ القاهرة ۱۹۱۲ ۰ ص‎ )۳( 
۰ 
› حامد زيان » الأزمات إلاقتصادية والأوبئة فى مصر عصر سلاطين الماليك‎ )٤( 
٠ ١ ص ۷| ء‎ » ۱۹۷١ القاهرة‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba et le muhtasib au temps des (6) 
mamiûks en Egypte, Al, XIII, pp. 126-129; Les muhtasibs des Fostût 
au temps des mamlûks, AI, XIV, P. I44 
شادية قناوى ؛ ظاهرة الرشرة فى المجتمع المصرى » رسالة ماجستير قدمت‎ )( 
ء‎ ١ ص‎ » ١۱۹۷٩ الجامعة عيل شمس » القاهرة‎ 


ٹ 


«راستنا للرشوة زمن سلاطين المماليك نظرا لتشعب هذه الأبعاد » 
وحاجتها الى عدة تخصصات مثباينة » مما قد لا پتوافر لدينا في ضوه 
المعلومات الثى احتفظت لنا بها المصادر المعاصرة ٠‏ فضلا عن أنه من 
الحطاً البين آن نحكم على هذه الظاهرة بعقلية ومنطق العصور التى نعيشها 
الآن ٠‏ 

ولذلك فسوف يلاحظ القارىء أن دراستنا لهذه الظاهرة قد 
اقنصرت عل الأبعاد التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بقدر الامكان 
لأعدة أسباب منها آن ناريخ هذه الفترة كان ربيب السلاطبن والأمراء ٤‏ 
ولبالغفة بعض هؤلاء الكتاب فى الأرقام التى وردت فى كتاياتهم عن 
المبالغ التى كانت تبذل على الوظائف المختلفة من عسكرية وديوائية 
ودينية » ولانهام بعضهم البعض بتداول الرشوة اما حقدا وحسسدا » 
خاصة من أولئك الأفراد الذين تمتعوا بالحظوة لدى سلاطين هذه الدولة » 
أو بدافع من التنافس على وظيفة معينة مما جعلهم يرمون بعضهم البعض 
بأبشع الصفات وأحطها ٠‏ 

ويزيد من صعوية حذا البحث أننا نفتقر الى الوثائق الادية التى 
تنهض دليلا على صحة المبالخ المذكورة فى المصادر التاريخية والأديية » 
فيما عدا مجموعة من المراسيم التى كانت تصدرها الدولة من حي وآخر 
لابطال تلك المقررات التى كان ياخذها بعض موظفى الدولة فى صورة 
ناوات شهرية من الناس دون وجه حق مثل القضاة وكتاپ السر وموظفى 
الحسبة وغيرهم ٠‏ 

ولقد راعیدا فی لقسيمنا لهذا الموضوع أن نیدآه بدراسة عامة 
لعاریج الرشوة قبل عصر المماليك › فى محاولة لتتبح هذه الظاعرة منذ 
بداية العصر الاسلامى حتى قيام دولة المماليك » أعقبناه بفصل آخر عن 
سلاطين المماليك الذين أشارت اليهم المصادر المعاصرة بأصبح الاتهام » 
ورمتهم بتناول الرشوة وبالائغماس فڀها ٠‏ تلاه فصل ثالث عن الوظائف 
العسكرية التى كانت تولى بالبدل والهدايا مشل نيابة السالطة . 
والأتابكية » والدوادارية والحجوبية » والأستادارية » ونقاية الجيوش » 
والولاية ء وغيرها من الوطائف الأخرى المعلقة بطبقة المماليك ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد اقتنصر على دراسة الرشوة فى مجال 
#الوظائف الديوانية ٠‏ ونعنى بها الوزارة وكتاية السر » ونظر الخاص » 
ونظر الدولة » ونظر المييشس ونظر الاسطبلات السلطانية وكل ما يندرج 
تحت هذا العنوان من الوظائف ء 


وفى الفصل المحامس تتبعنا سريان هذه الظاهرة فى ميدان الوظائف 
الدينية مشل القضاء ووكالة بيت الال » والحسبة » ومشسيخة الشيوخح 
والتداریس وغيرها ۰ 


وقد آنهينا هذه الدراسة بخاتمة تناولنا فيها أسباب اننتشار هذه 
الظاهرة المرضية والنتاثج المترنبة عليها من خلال أقوال كتاب هذا 
العصر ٠‏ 


كذلك رأينا من المناسب أن نزود هذه الدراسة بعدة ملاحق » 
اختص القسم الأول منها بقوائم المبالغ التى بذلت على الوطاثف المختلفة 
من عسكرية وديوانية ودينيه مع النص على اسم الياذل وتاريخ البذل. 
بالاضافة الى المصادر التى استقينا منها هذه المعلومات › على حين اقتصر 
القسم الثانى على المراسيم السالطانية التى بقيت بالاسكندرية وبلاد 
الشام بفضل طبيعتها الجبلية لتشهد على انغماس بعض هؤلاء الموظفين 
الأجلاء فى الرشوة » وعلى بعض الحاولات التى بذلعها الدولة للحد من 
هذه المغررات الشهرية الى اتخذت صورة اثاوات تؤخذ من الناس ظلما 
وعدواتا ۰ 

وفى النهاية نسأل الله أن نكون قد وفقنا فى محاولتدا هذه للكشف 
عن سا الموضوع الهام » وابراز يعض جوانبه الخامضة › أو عى قل 
نقدير نكون قد نجحنا فى القاء الضوء على أخطر الظواهر الاجتماعية 
والاقنصادية انتشارا زمن سلاطين المماليك » وال الموئق ٠‏ 


احمد عہد الرازق 


الفصل الول 


البزل والرطلة 
تبل ہہاطیں اليك 


البدل والبرطلة قبل سلاطين المماليك 


البذل والبرطلة من الألفاظ الشاثعة فى مصادر العصر المملوكى 
جصفة عامة وفى مصادر العصر الجر كسى بصفة خاصة ٠‏ وعلى الرغم من 
آن اللفظ الأول يعنى لغويا العطاء والكرم )١(‏ »› الا أن المقصود به فى 
هذه المصادر هو الرشوة » وهى كما قول صاحب تاج العروس « الجعل » 
أى ما يعطيه الشسخص للحاکم آو غیره لیحکم له آو يحمله عل 
مايريد (۲) » ٠‏ وذلك على العمكس تماما من اللفظ الثاني الذى يعنى 
صراحة الرشوة » اذ يقال تبرطل آى ارتشى ء وجمعها براطيل () › 
وهی عل حد عير أحد مؤرخى حذا العصر د الأموال التى نؤخذ من ولاة 
البلاد ومحنسبيها وقضاتها وعمالها )٤(‏ » بالقهر والظلم ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا اعثبار كل من اللفظين مرادفا لكلمة الرشوة ء 
تلك الظاحرة التى عانت منها مجتمعات العصور القديمة(٠)‏ » والوسطى » 
ولا زالت تعانى منها مجتمعات العصور الحديثة )١(‏ » ومن ثم فقد أخذنا 
على عانقا تشبع أصولها وجذورها » وكذا بداية لشاآتها فى المجتمعاتث 
الاسلامية المبكرة من أجل التوصل الى معرفة الأسسباب التى آدت الى 
انتشارها وذيوعها زمن سلاطين المماليك وذلك فى ضوء ما أمدتنا به 
المصادر الثاريخية من نصوص ووثائق ٠‏ 

لو ركنا مصادر التاريخ المملو کی چانيا ورجعنا الى مصادر العصور 
السابقة لوجدنا أول اشارة الى تلك الظاهرة تتعلق بابن مسعود الذى 


۱۱ 


أخذ بارض الحیشة فی شیء فاعطی دینارین حتی خلى سبیله »› بيد آن. 
أثمة التابعين لايرون فيما حدث نوعا من الرشوة » ويرون أنه لا باس 
أن يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم (۷) ٠‏ 

وعلى هذا فهناك اجماع على أن أول من رشا فى الاسلام هو المغيرة 
ابن شعبة الذى ولى عمل الكوفة عام 11۲/٤۲‏ من قبل الحليفة معاوية بن. 
ابی سفيان » فحفظه على الرغم من وجود كدر من الشيعة والوارج » 
مستخدما فى ذلك شتى الوسائل حنى غير المشسروعة منها بذل ال مال (۸) ٠‏ 


وتروى مصادر هذا العصر أيضا أنه فى آلناء ولاية عبد اله 
ابن عبد الملك على مصر غلت الاسعار عام ۰0/۸1 > واترعت فتشاءم به 
المصريون » وزعموا آنه ارتشی » وکثروا عليه وسموه مکیسا » وذموه 
شعرا على لسان زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الذى قال فيه عند 
مغادرته صر ء۰ 
اذا سار عبد ابل من مصر خارجا فلا رجعت الك الېغال الوادج 
آنی مصر والمكيال واف مغربل فماسار حنى سار المد فالج 

ولعل هذا کان من آسباب مصادرة آخيه الوليد له بمجرد وصوله ال 
الأردن حاملا الإّموال والهدايا والتحف التى يبدو أنه جمعها آثناء 
ولایته () ۰ 

وجاء فى الكندى آيضا آن کتاب پحیی بن میمون الحضرمی » الذى., 
تول قضاء مصر عام ۷۲۲/۱۰١‏ من قبل الخلىفة هشضام - کانرا لا پكشبون 
قضية الا برشوة » فكلم بحيى فى ذلك فلم ينكره مرة بعد مرة فلم يعزل. 
منهم أحدا عن کتابنه › وعندما .علم الخليفة بالآمر کتپ بصرفه قائلا فی 
كتابه للوليد بن رفاعة » والى مصر « اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء 
مذموما ما.حورا » وتميز لقضاء جندك رجلا عفيفا » ورعا تقيا ٠‏ سليمما 
من العيوب لا تأخذه فى الله لومة لاثم » ٠ )٠١(‏ 

وثشير مصادر العصر العباسى أيضا الى تفش مذه الظاهرة سعيا 
للحصول على مناصب الدولة وأحمها الوزارة فقد كان الخاطبون لها" 
يتدافسون فى السعايات والوسساطات ودفع الرشاوى الى القواد الأثراك 
ونساء القصر للوصول الى مركز الوزارة وحسبنا دليلا على ذلك ما روت 
هذه المصادر يصدد الربيع حاحب الحليفة المنص ور الذى تو سط ليعقوب. 
بن داود فى منصب الوزارة بروشوة مقدارها مائة ألف دنار )۱١(‏ ۰ 


۱۲ 


ويفهم من مصادر هذاالعصر آنه بمچرد نجاح هذا الساعی وتوليه 
١الوزارة‏ فانه كان يسارع إلى مناظرة الوزير السابق ومطالبته يالأموال 
التى جمعها آنناء وزارتنه مستخدما فی ذلك شتی آنواع المصادرة والتعذیب» 
بل وصل الامر آحیانا الى الاستیلاء على آموال زوجته وآقاربه (۱۲) ۰ 


وکاں کل وزیر جدید پاتی بحاشیته وأنصارہ لیضعھم فی وظائف. 
«الدوله فاذا ما سقط هذا ذهب مؤلاء بذهابه › الأمر الذى نتج عنه كثرة 
اتغیار اعمال والموظفين‌وزاد الأمر سوءا شعو رهم پعدم الاستقرار في‌و ظا ثفهم 
مما أضعف مركز الوزراء > ووقف حائلا دون الاستقرار الادارى فأصاب 
الخلال أركان الدولة وفشسا الفساد وعمت الرشوة وكثرت المظالم »> لان 
الوزير من تقلد المنصب فانه کان يضع فی اعشساره اسثر داد ما خسره 
مستعينا على ذلك بشتى آنواع الوسائل مثلما کان يفعل أبو على محمد 
اين عبيد الله الاقانى الذى ولى الوزارة مدة سئثبن اشتهر خلالهما بكثرة 
الثولية والعزل » اذ كان يعين فى المنصب الواحد رجالا كشيرين واحدا بعد 
الآخر » ولم يكن ذلك عن قلة تنقدير للمسئولية » بل ليأخد من كل منهم 
رشوة () * 


وتحدثنا المصادر بصدده آنه اجتمع فى خان واحد بمدينة حلوان 
بالعراق سبعة انعمس »› قلد الخاقانى كل واحد منهم أعمال الكوفة فى 
عشرين وما » كما نروى أيضا انه اجتمع بالموصال خمسة آخرون قد قلدهم 
منصبا آحر » وهناك تشاکوا ما بذلوه عن تقلیدهم )٠٤(‏ ۰ وذکر عریب 
كذلك آنه قلد عمالة بادوریا فی أحد عشر شهرا » أحد عشر عاملا )٠٥١(‏ ۰ 


وثروی المصادر ضا کیف عمد پحیی البرمکی الى شراء الناس بال مال 
فکان اذا رکب پعد صررا فی كل صرة مائتا درهم پدفعها الى المعترضين له ء 
آما اينه جعفر فانه کان پحمل الدنانږ مع خادمه ليشترى الناس فى 
حضرته بعطاثه وکرمه )٩(‏ ۰ ۰ 

ونعلم أيضا ان الرشوة كانت سببا فى معساداة عرب مصر لولاة 
العباسيين اذ انسير المصادر الى آن بعض ولاتهم كان قبل الرشوة مثل 
موسی بن مصعب الذى ول عام ۱71۷ VAT‏ من قبل الخليفة المهدى › والذى 
تشسدد عل الئاس وساءت سرانه وارتشی فی الأحكام > کما رتب دراحم 
على أهل الاسواق وعلى الدواب فكرحه الجند وتشغبوا عليه ونابذوه (۱۷) ۰ 


كذلك لم يك حال قضاة مصر زمن العباسييل أحسن بكثر من حال 


۱۲ 


ولاتها قد عرف بعصهم بتعاطى الرشوة وبالانغماس‌فيها هم وكتا بهم ویکفيا 
أن نشير هتا الى المفضل بن فضالة الذى ولى القضاء للمرة الثانية عام 
۷۹١/4‏ زمن الخليغة هارون الرشيد واتخذ من كاتيه فليح بن القمرى 
صاحبا للمسائل ليسال الناس عن الشهود ولبشهد عليهم › « قتحدث الناس 
أنه کان برتشی من أقوام لیذ كرهم بالعدالة » » ولهذا قال فيه اس سق 
بن معاذ : 
لکیمسا يعیدك کلہا هلزلا 
سسنلت لتنا الجور فى حكمنا 
وصبړت قوما لصوصا عدولا (۱۸) ۰ 
ويفهم أيضا من قصيدة لبحيى الخولانى أن القاضى عبد الرحمن 
ابن عبد اله العسری الذی ولی قضاء مصر عام ۸۰۱/۱۸١‏ قد عرف بالانغماس 
فى الرشوة › اذ يقول فيه بعد عزله وتولی هاشم بن آبی بكر البكریى 
لمنصبه سنة ٠+ ۸۰۹/۱۹٩‏ 
اشكروا اله على اخسانه 
رجع القبسط الى اصلهم 
بعد خلزى طوقوه وتعب 
اخة الأموال متهم خدعة 
وتول علهم لم هرب 
ابلسغ البسکری على انه 
عادلا قی الحسكم قراج الكرب 
قد آماتث الجود فا والرشے 
واشساع العمسدل فينا فرتب 


4 


انه قد کان یقضفی پالهوی 
ويبيع الحكم جورا ويهب 
ما كفته رشسوة ظاهسرة 
وقضاايا جورکم فیها عچب 
ان آنی اعظم ما پانی به 
احد آن صړ القبط عربا (۹) ۰ 
ویروی صاحب كتاب الولاة والقضاة بآن ابراهيم بن الجراح الذى تقلد 
قضاء مصر سنة ٩۱۹/۲٠١‏ قد تعرض لسخط المصريين عليه بسبب ابنه 
الذى أفسد أموره واخذ الرشا من الناس ء مما جعلهم پلقون بمصلاه خارج 
المسجد الجامع فاضطر الى الجلوس للحكم فى منزله ولم يستطع العودةال 
الجامع حتى صرف (۲۰) ۰ 
والى هؤلاء القضاة ضيف الكندى كلا من محمد بن الحسن بن أبى 
الشوارب المتوفى سئة 1۰/5۹ » الذى « لم یکن محمودا فی ولاپنه 
ومنسويا الى الارتشاء فی الأحکام (۲۱) » » والقاضی محمد ین بدر الصبرفى 
المنوفى سنة ٤٨١/٠٠١‏ » الذى يقول عنه انه صاحب رشوة فى قضائه 
ولم یکن پالمحمود (۲۲) ۰ 
وييدو أن 'نفشی هذه الظاحرة فى دوارين العصر العہاسی المصرية قد 
شمل أيضا اصحاب. الشرطة » اذ تتحدث المصادر فى معرض اشارتها الى 
ولاية كيدر نصر بن عبد الله على مصر سنة ۸۴٣/۲۱۸‏ »ء پأنه جعل عل 
شرطته اسبنديار » ولكن الخليغة المامون بعث اليه برجل من العجم يقال 
له اپن پسطام فولاه مکانه › پيد أن کيدر سرعان ما عزله لسوه سبړته 
ولرشوة ارتشاها » پل آمر بضربه بالسوط فى صحن المسجد ال مجامع 
وجعل مکانه رجلا پخاریا يقال له ذاوة (۲؟) ۰ 
والحق أن الرشوة لعبت فى القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى 
دورا سپا فى حياة عمال الدواوين وغيرهم خاصة بعد أن أصبح لكل 
شىء لمن يذل وخصوصا للمناصب الهامة التى يمكن أن تدر على صاحبها 
ربحا وفیرا » بدليل أن القاضى حسين بن محمد الهاشمى بذل فى سنة 
۳/۹ مائتى آلف درهم من أجل الحصول على قضاء البصرة » فأخذ منه 
المال ولم پقلد شیثا ۰ وفی هذا پقول المؤرخ اہن تغری پردی متشفیا : 
« يرحم الله من فعل معه ذلك وخاتله » ویرحم من یقتدۍی بفعله مع کل 
ما يسعى فى القضاء بالبذل والبرطيل )۲٤(‏ » ء 


o 


ویبدو أن تفشی الرشوة كان سا فى تشمدد بعض الخلفاء مح الولاة 
واقدامهم على عزل من سىء التصرف منهم ؛ بل وتخصیص مکان لهؤلاء 
امعزولین على شاطیء دجلة أطلق عليه اسم دار خالد (۲) » حيث يسرع 
منهم هناك ما اخذوه ظلما » ویکتب عليه اسم من پاخذه ؛ ٿم يوضح فى 
بیت مال عرف ببيت مال المظالم ٠ )٣١(‏ 


ومع ذلك فمن الواضح أن الرشوة زمن العباسيين قد مست الخلفاء 
انفسهم بدليل ما رواه الطبرى هن أن الخليغة الهادى سعى لأحذ البيعة لابه 
جعفر من تهارون عارضا عليه فی مقابل ندازله عن ولاية العهد الف الف 
-دینار (۲۷) ولحت يعض الخلفاء على تقديمها » فقد حدث آن شکت احدی 
حظايا الخليعة مر من مماطلة يعض أصحاب الدواوين فى نسليم اقطاع 
رهبه لها الليفة » فقال لها کان الصواب أن نبعی اليه بثیاپ وألطاف > 
فتستغنی عن خطابی » ففعلت ما نصحها به › وتم لھا ما رادت بدون 
عناء (۲۸) ۰ : 


وكما شاعت الرشوة فى العصر العباسى » وجدت أيضا زمن 
الاخشيديين ٠‏ فقد روت المصادر المعاصرة فى معرض تر جمت ها للفاضی 
عبد الله أحمد بن شعيب » المعروف بابن وليه » انه كان محاورا بمكة 
فاجتمع به الشهود وحسنوا له ان يتسلم القضاء عوضا عن آخيه فسعى 
فی ذلك » فاچاپه دافور بعد ان بدل له مالا فوقع له پتسلم العمل 
فتسلمه منه (۲۹) ۰ كما روث آيضا فى انرجمة القاضی عبد الله بن محمد 
بن الخصيب أنه وخسع كنابا مزورا على الخليفة فى حق أبى طاهر الذهل» 
قاضفی دمشق » فعزله كافور وأضاف قضاء دمشق الى ابن الخصيب قافی 
'مصر » ورغم آن آبې طاحر قد سارع پارسال کتاپ من پغداد الى کافور 
موضحا له الأمر ومبيدا له آن عذه الكدب مزورة ومدسوسة عليه » الا 
اننا نلاحظ آن کافورالم پرجع فی قراره ٤‏ ولم بنوقف عن مساعدة 
این الخصيب » يسبب لقربه الى کافور بمال أهداه له مما جعله پساعده 
ویعضده (۰) * 


وپبدو آن حب افور للمال وما عرف عله من تناول الرشوةءقد شجع 
عبد الله بن أحمد بن شعيب المعروف بابن الوليد ثاضى مكة » الذى 
عرف بخبرته -فى السعى والبذل عل 'أن يسارع بعد موث ابن الخصيب 
اللحصول على منصبه » آى قضاء مصر ء فبذل لكاذور لاله آلاف دنار ¢ 
بيد أن الشهرد وأعپان مصر أصروا عل نولية آخر بدلا منه واستقض رأيهم 


۱٦ 


على أبى طاهر الذعلل » قاضى دمشسق المعزول » الذى كان قد دخل مصر 
عام ۰/۰ بعد عزله » ویقی بها الى وفاة ابن الخصيب ٠‏ وعبغا حاول 
كافور التخلص من هذا المأزق وذلك الاصرار » الا أنه قفشل فى النهاية 
بعد أن ركب آبى طاعر الى دار تحرير الخادم الذى شرح لكافور مدى 
اصرار الشهود والأعيان على توليته » مما جعله يرضخ فى النهاية ويقلده 
منصب القضاء )۴۱١(‏ ›» مضحيا بالمبلن المعروص عليه » وان كانت المصادر 
لم توضح لنا عما اذا كان قد رده ثانية الى ابن الوليد » آم اختلسه وكأن 
شيشا لم یکن ! 


وتحتوى مصادر العصر الفاطمى أيضا عل العديد. من الحالات التى 
نثبت بما لا يقبل السك أن الرشوة كانت متفضسية بين أفراد هذا العصر ٠‏ 
اذ نهم هده المصادر حمزة بن الغلبونى الذى اسعخلفه القاضى مالك 
ابن سعيد على الحكم عام ٠٠١۷/۳۹۸‏ بقلة الأمانة » وظهور الخيائة › 
ورقة الدين » واغتصاب مال المسلمين ؛ والارتشاء على الحكم » الى غير 
ذلك من القبائج (۳۲۲) ٠‏ 


ولعل شيوع الرشوة بين بعض قضاة هذا العصر ء كانت سيا 
فى أن الخليفة الحاكم قد أمر بان يضاعف للحسين بن على بن النعمان 
رزقه وصلاته واقطاعاته » حتی يحول بينه وییل آخذ الاموال بغر حق › 
كما شرط عليه « ألا يتعرض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه ٠ » )۴٣١(‏ 


كذلك شاعٹت الرشوة ين وزراء هذا العصر اذ بعيب مژرخځو هذه 
الفترة على الصالح طلائع بن رزيك حبه للمال وجمعه من أى سبيل »)٠٤(‏ 
کما پستنکرون عليه بیعه الولایات لن یزاید علیهاا )٠٥(‏ » بحيث جعل مدة 
الولاية سنة أو سد أشهر فقط ء وأيضا تابعه لأرباب البيوتٽات والنعم 
والاعيان وسلبه لنعمهم » الأمر الذى ترنب عليه تضرر الناس من كثرة 
تردد الولاة عليهم ٠‏ وقد كان طبيعيا أن يبع هؤلاء الولاة نفس الأسلوب 
مع مرءوسيهم › مما ادى فى النهاية الى انتشار الرشوة والفساد » بل 
وارماق عامة الشعب والفلاحن بالضرائب )١(‏ ° 


ويكفينا دليلا على دلك تلك الثروات الضخمة الثى جمعها هؤلاء 
الموظفون فى أوقات قصيرة › اذ جاء فى أحد المصادر أن ١با‏ الفثوح موسى 
ابن الحسين » أحد وزراء الحليغة الظاحر » والذى لم يمكث فى منصبه الا 
أشهرا قليلة » وجد لديه عند القبض عليه فى شوال سنة ٠١١۲١/٤١١‏ 


البدل والبرطلة د ١۷‏ 


من الع ستمائة وعشرين آلف دڀنار » وهو مبلغ کبير اذا قيس بالمدة 
القليلة التى قضاها فى الوزارة (۴۷) ٠‏ 


ونعلم آیضا آن يعقوب بن كلس قد خلف جواهر قدرت قيمنتها 
بأريعماثة آلف دينار » وين من کل صنف بخمسما ئة لف دبنار » عدا 
تركة من الآملاك والضياع والر باع والعسي والورق وأوانی الذهب 
والفضة » واعنبر والطيب والثياب والفرش راللصاحف » والکنب 
والجوارى والعبيد »> والخيل واأىغال والنوق والحمر والابل » والغلال 
وخزائن الاشربة والأطعمة التى قومت باربعة ملايين دينار سوى ما جهز 
به ابنته وبلغت قیمته مائتی آلف دینار ' 


راتنحدث المصادر أيضا عن ثروة بدر الجمالى الضخة على الرغم من 
أن البلاد لم تكن قد برثت تماما مما أصابها من محن » ولتخمين مقدار 
هذه الثروة يكفى أن نعلم آن أحد كتابه فد اشترى سمكة من عدبر بالف 
دینار وحرقيا فی النار فی جلسة واحدة (۳۸) ٭ کہا تروی المصادر يأنه 
مارس الرشوة ففد دفع لبدر بن حازم مبلغ ائنى عشر الف دينار وخاعا 
کشارة ئی مقابل آن يسلمه حيدرة بن ابراهيم أو طاحر » الذی پقال أنه 
سلخ جلده حيا (۲۹) ٠‏ كما أطدبت الكنب التاريخية والمؤرخون فى ذكر 
التروة التى خلفها الأفضل بن بدر الجمالى حتى ان الحليفه الآمر شل 
اربعین یوما فى دور الافضل » وبين يدبه الكتاب يكتبون ما ينقل الى 
القتصر منها » ومن الغريب أن يستطيع الأفضل جمع هذه الثروة الضخمة 
فى وقت كانت فيه البلاد تعانى من ويلات الحروب الصليبية وضياع 
ممتلکاتها فى الشام وغها ٠ )٤١(‏ 


والواقع أن دراسة هذه الثروات تدل دلالة قاطعة على الوساثل غير 
الشروعة التى اتبعت فى جمعها ؛ وياتى على راسها جميما الرشوة التى 
شاعت خلال هذه الفثرة متخذة صورا شتی منھا بیع الولايات والمزايدة 
على الدواوين مثلما فعل أحد النصاری ویدعی بالاخرم ؛ اذ استطا 
التوصل فى أيام وزارة بو المظفر بهرام الأرمنى › الى ديوان النظر نظير 
بذل بوهی قدره الف د پار » سوي امون والغراماث الاخرى (51) ° 


وكما مست الرشوة خلفاء العصر العباسی فقد دنست آيضا بعض 
خلفاء العصر الفاطمي اذ تروى المصادر المعاصرة كيف أن الوزیر عیسى 
بن نسطوريس عددما قبض عليه الخليفة العزيز استشفع بست الملك 


1۸ 


ابنة الحليفة › وقدم لزانة العزيزة ثلاثماثة ألف دينار )٤١(‏ ثمنا لاطلاق 
سراحه ۰« 


ويتضح أيضا من مصادر العصر الايوبى ان الرشوة كانت متفشية فى 
بعض نوالحى الجهاز الادارى فقد ذكر النابلسى ان بعض السكان القريبين 
من حراج السنط کانوا يقومون بقطع أخشابها فياخذون جزءا منه لتعمير 
السواقى وآلات المعاصر ›» ويحملون الباقى على مراكب الى ساحل مص 
حيث دأبو¡ على دفع رشوة لتسهيل أعمالهم التهريبية › وقيامهم ببيع 
تلك الأخشاب لحسابهم الخاص بأموال كثيرة ٠ )٤٣(‏ 


ویفهم كذلك من عبد الرحمن الشيزرى أن وكلاء القضاة قد دأبوا 
على أخذ الرشوة من المتخاصمين وفى هذا يقول « وآما الوكلاء الذين 
پیڼ دی القاضى فلا خير منهم » ولا مصلحة للئاس بهم فى هذا 
الزمان » لأن اكشرهم رقيق الدين ياخذ من الخصمين › ثم يتمسكون فيه 
بسنة الشرع » ميوقفون القضية › فيضيع الحق ويخرج من بين يدى 
طاليه وصاحيه )٤٤(‏ » ۰ 


ویشر المغریزى ايضا فی حوادث سنة ۱۲۲۰٣/۹۲۲‏ الى تنصیب 
الأنبا كيرلس بطرقا على الاسكندرية لليعاقبة عن طريق السعى والبذل 
بعد آن خلت أرض مصر من الأساقفة » ويروى لنا كيف أن حبه للرياسة 
وجمع المال قد آثار عليه آقاربه وآلزامه > فقام عليه ابن الشعبان الراهب 
وعانده وذکر مثالیه › وآنه انما تقدم يالرشوة »› فلا تصح کهنویته عل 
حكم القوانين ٠‏ ومال معه جماعة وعقدوا له مجلسا بحضور الصاحب 
معين الدين وآثبتوا عليه أمورا شنيعة وعزموا على خلعه » لولا أن قام الكتاب 
والمستونفون بدپار مضر وتحدثوا مع الصاحب معبن الدين لصالحه » فقبل 
أن يستمر على بطركيته مقابل مبلغ من المال يحمله الى السلطان ر(ه٤)‏ + 
وعلى هذا فقد اسنطاع هذا البطريك ان يشترى منصبه مرة ثانية عن 
طريق البذل وأن پستمر فيه حثی وفاته سدة ٠ ۱۲۶۲/۱٤۰‏ 

ويد كر ابن واصل أن اللك الظاهر صاحب حلب قد حصل فی 
سنة ٠۲١۲/٠۹١‏ على مبلغ عشرة آلاف دينار وضيعة نسمى القرادى من 
ماردین )٤٩(‏ ۰ 


وجاء فى أحد المصادر ايضا آن السلاطان المشسار اليه قد عرض على 


1۹۰ 


الناصر داود أن پبعث اليه باخيه الصالح نجم الدين فى قفص حديد تحت 
الاحتفاظط فى مقابل بذل قدره أربعمالة آلف دينسار وتقليد بمديدة 
دمشق › الا آي هذا العرض لم يكن مغريا بدليل ان الناصر داود كتب 
اليه قاثلا : « ٠٠١‏ فأما الذهب فهو عندك كشر » وآما دمشق فاذا أخذاتها 
ممن هي معه وسلمتها الى سلمت آخاك اليك (۷ي) » ' 


نخرج من هذا العرض بان الرشوة كانت متأصله فى النفوس بدليل 
أقدام السلاطين عليها » الا أن الحق يملى علينا أن ننزه بعض السلاطين 
عنها من آمثال الزين بن صلاح الدين فقد روت المصادر أن عبد الكريم 
.الہبیسانی آخا القاضی الفاضل بذل له فی عام ٠٠١٣٤/٥۹۱‏ على قضاء 
الاسكندرية آربعين آلف دينار مصرية ء وكان رسوله فى ذلك الأمير فخر 
الدين جها ركس » الذى بذل له أيضا خمسة آلاف دينار (2۸) الا أن 
.العزيز رفض هذا العرض فى وقت كان فى غاية الضرورة الى الال وقال 
للأمير فخر الدين د أعد الال الى صاحبه وقل' له ايالك والعود ألى مثلها › 
فما كل ملك پکون عادلا » وعرفه انی اذا قبلت هذا منه » آکون قد بعت 
به أهل الاسكندرية وحذا لا افعله أبدا » ٠۰۰‏ فلما سمع هذا جھار کس 
روجم وظهر فی وجهه التخير تتيجة لهذا الموقف الذى أضاع منه المسسة 
آلاف دينار ثمن وساطته » بيد أن العزيز عوضه عنها باطلاق جهة 
طنبذة له » ومغلها فى السنة سبعة آلاف دينار (5۹) ٠‏ 

وروی المؤرخ ابن تغرى بردى قصبة أخرى مشابهة للأرلى عن هذا 
السلطان مؤداها آن السلظان العزیز ثد ضاق ما بيده يمصر ولم پبق 
فى الحزانة درهم ولا دينار » فجاء رجل من .اهل الصعيد 
الى أزكش سيف الدين » وقال : عندى للسلطان عشرة آلاف دينار ولك 
.الف ديدار » وتوليني قضاء الصعيد » فدخل ازكش الى العزيز فأخبره 
فقال : « والله لا بعت دماء المسلمين وأموالهم بملك الأرض » ! وكتب ورقة 
لاز کش بالف دنار قاثلا « آخرج فأطرد هذا الدبر ولولاك لأدبته )5١(‏ » ۰ 

مما لقدم نستطيع القول انه على الرغم مما جاء فى هذه النصوص من 
سلبيات كرفض العزيز للاموال المبذولة له فى وقت كانت فيه خزانئة 
الدولة فى مسيس الحاجة الى الدرهم الفرد » فقد اشتملت هذه النصوص 
أيضا عل ايجابيات تؤكد أن الرشوة كانت شاثعة حتى فى زمن العزيز 
بدلیل قہول کل من جھا رکس وازکش للمبالغ التی پذلت لما ثمنا 


YY“ 


لوساطتهما لدى السلطان » وبذا بكون المقريزى قد صدق بعض الشىه 
حین کثب فى معرض حديثه عن البراطيل آن « أول من عمل ذلك پمص 
الصالع بن رزيك فى ولاة النواحى فقط » ثم بطل وعمل فى أيام العزيز 
صلاح الدين أحيانا )٥١( ٠٠٠‏ > * 


من هذا العرض يمكندا القول بان الرشوة كانت موجودة منذ القرون 
الأول للاسلام حیٹ اعت بين الحكام والوزراء » بن الولاة والعمال + 
بين القضاة والكناب » متخذة صورا شتى على الرغم من نحريم الشريعة 
الاسلامية لها اذ لعن رسول اله صل الله عليه وسلم الراشى 
والمرتشى )٥۲(‏ » » كما شدد على العمال بعدم قبول الهدايا ٠‏ فقد ررت 
كتب الأحاديث النبوية آنه استعمل رجلا من‌الأزد بقالله‌ابن‌اللتيبة على 
الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم » وهذا أهدی الى » فقام النبى صل الله 
عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال : « ما پال العامل 
نبعثه فيحیء فقول هذا لكم وهذا أهدی لی » الا جلس فی بیت امه أو 
آبیه فینظر اپهدی اليه آم لا » والذی نفس محمد بيده لا پتال احد منکم 
منها شيا الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء » أو بقرة 
لها خوار » أو شاة تیعر » ثم رفع پدیه حتی راینا عفرت ابطیه ثم قال 
اللهم هل بلحت مرتين (5) » ٠‏ 


على أنه من الخطا البين أن نرمى كل الحكام بداء الرشوة وبالانغماس 
فيها » لان التاريخ يحدثنا عن وجود فئة من هؤلاء الحكام عرفت بنزاهتها 
وتعففها عما بأيدى الرعية من الأموال وغيرحا » فئة بذلت قدر طاقعها 
للقضاء على هذه الظاهرة التى حرمها الدين ونهى عنها » ولكن ماذا تستطيع 
تلك الفئة أن تفعل أمام ضعاف النفوس الراغبين فى الثراء باأيسر الطرق, 
وپابخس الوسائل » لقد حاولت محارہتها والضزب بید من حسدید عل 
مرنکبيها ونجحٽت أحيا نا وفشلت مرات عدیدة ۰ لان حپ امال كان ينفو 
دائما بدلیل استمراد تلك الظاهرة على مر العصور الاسلامية وبدليل انها 
الخذت زمن سلاطين المماليك صفة الذيوع والانتشار بعد آن اصطبغت 
بالصبغة الرسمة وأصبحت تماریں علنا دون خفاء کما سوف ری فۍ 
الفصول القادمة ء 


فا 


القصل النغان 


باط إ|لماليك 
والبذل رالرطلة 


سلاطين الماليك والبدل واليرطلة , 


س س 


عرفنا فى الفصل السايق كيف الاشرت الرشسوة فى مجتمعات 
العصور الاسلامية السابقة على العصر المملوكى »› وبقى أن نحاول القاء 
الضوء عليها زمن سلاطين المماليك للتعرف على بداية نشماتها عندهم » 
والمدى الذى وصلت اليه خلال فرنيل ونصف من الزمان ٠‏ 


على الرغم مما جاء فى خطط المقريزى من أنها ارتكبت للمرة الأولى 
زمن الأمير شيخو الذى استنها عند تعيينه لعمال الأقاليم » وأنها انتشرت 
وأفحش فيها زمن السلطان الظاهر پرقوق )٥٤6(۱۳۸۲/۷۸٤‏ » فاه 
بالامكان التأكيد بان البذل والبرطلة وجدا مندذ بداية العصر المملوكى ؛ 
فقد ذكکرت المصادر التارپخبة فی حوادٹ ٠۲١۹/1۰۸‏ أن القاضى ابن ال ز كى 
سعى فى قضاء دمشق » وبدل أموالا كثيرة لیستمں فيه وفیما بيده من 
المدارس » فبقى نحو الشهر ہم سافر مع السلطان الظاحر بيبرس الى 
مصر فول بعده القاضى ابن سنى الدولة (ه٠) ٠‏ كذلك أشارت المصادر 
عينها الى أن القاضى بدر الدين الكردى المتوفى سنة ٠۲١١/١١١‏ ؛ء ولى 
قضاء القضاة بالديار المصرية مرارا » وأئه ظل في ارتقاء الى آوائثل 
درلة الظاهر دیبرس کما رمته المصادر بأخدذ الرشا من قضاة الآطراف 
والشهود والمتحاكميل » فى الوقت الذى نعتنه بالجود والكرم ٠ )٥١(‏ 


وروی الصفدی انه کان فی آيام قراسنقر بحلب ؛ زمن السلطان 
المنصودر قلاوون مستوفی عل الأوقاف پهودى ۰ فضايق الفقهاء وأهل 


Yo 


الآوقاف وشدد عليهم > فشکوه الى قراستقر الذى استجاپ لهم وعزله من 
منصبه » الا آن اليهو ٠ف‏ سعى وبرطل, ونجح فى العودة مرة ثانية الى منصبه» 
حيث عاملهم أشد من المره الأول > فلم پسعهم الا أن پشکوه من جدید » 
ومع ذلك فقد نجح فى العودة الى منصبه مرة ثالثة عن طريق السسعى 
والبرطلة » حينداك لم بجد الفقهاء أمامهم سوى الاستعانة بالخطيب 
شمس الدين الخابورى لينجيهم من هذا الآفاق الذى نجج فى شراء ذمة 
النائب أكثر من مره بما يبذله له من الأموال » وان كان الصفدى قد ضن 
علينا بذكر المبائغ النى برطل بيا على هذه الوظيفة (5۷) ٠‏ 

و نعلم ضا آنه فی زمن السلاطان العادل کیہغا DEHAN - ٦۹٤‏ 
٠۳۹١ -‏ اكثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلى من المظالم » 
وجارت حاشیه السلطان وممالیکه عل الناس > وطمعوا فى أخذ الأموال 
والبراطيل والحمایات (۵۸) ۰ 

وكما وجدت الرشوة فى القرن السابع الهجرى/الثالث المیلادىء 
شاعت أيضا فى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى وبصفة خاصة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى كانت آمانته حدبث المصادر 
المعحاصرة ر١٥0)‏ » ومع ذلك فقد سجلت لنا فس المصادر بعض حالات 
الرشوة الثنى تمت أتناء سلطته الثانية » اذ جاء بصدد لاصر الدين 
والى القاممهمرة » اله اسستقر فى ولاية الجيزة ٠۳١١/۷۰۱‏ فوقعت 
بينه وبين القبط مرافعة جعلته بقدم على رشوة الدولة بمبلغ ثلائمائة 
دینار ( )٦‏ حتى تسلمهم اليه » وبعد أن آتم. له ما راد ضيق عليهم وأخذ 
منهم جملة مستكثرة من الأموال يبدو أنه استعملها أيضا فى السعى 
لنيل منصب الوزارة الذى نجج بالفعل فى الوصول اليه سنة 
۲۳ * بيد آنه سرعان ما تعرض لنقمة الأمير سلار النائب لهدية 
مقدارها ألفا دينار أهداعا الى السلطان الناصر ليشسترى بها هدابا 
لحريمه » فقبض عليه وصادره وسجنه حتى ماث فى العام التالى ٠ )١١(‏ 

ومن الواضع ان البذل والبرطلة على الولابات قد أزعج السلطان الذى 
کان يمقت من يرتشى ويعاقبه أشد عقوبة ندليل ما رواه المؤرخ ابن كثر 
من آنه فی عام ۱۳۱۲/۷۱۲ « ققدم كتاب من . السلطان الى دمشق أن 
لا بولى أحد يمال ولا رشوة فان ذلك يفضى الى ولاية من لا يسشحق 
الولاية › والى ولاية غير الأعهل ٠ » )١(‏ 

ولكن هل استجاب الناس الى ما ندبهم السلطان اليه ؟ ان الاجابة 
عل .هذا السؤال نبدو واضحة من خلال نلك النصوص التى تمتلء بها 


۲٦ 


طون مصادر هذا العصر › والتی انشار باصیع الاتهام الى لاء الذدين 
أقبلوا على أخذ الرشوة مثل محب الدين ولد القاضي ابن دقيق العيد 
الذدى يعيب عليه المؤرخ ابن حجر أخذ الال ممن يسعى فى الوظاثف عند 
بيه )1١(‏ ومشثل جمال الدين عبد الله بن جلال الدين القزوينى » الذى 
عرف بلهوه وشرحه فى الال وأخذ الرشوة من القضاة ر٤٠)‏ شأنه فى 
یذ۱ شآن ولد القاضی أحمد بن عمر المقدسى › الذى تعاطی بیع الأرقاف 
والارتشاء مما اضطر السلطان الناصر فى النهاية الى عزل الشيخين من 
أجل ولدهما بسعاية الأمیر جنكلى بن البابا عام ۱١۴۷/۷۴۸‏ (ه٠)‏ . 
كما تعيب المصادر على مغلطاى الجمالى الأستادار أخذه الأموال على الولاية 
والعزل فى الوقت الذى تصفه بالجود والصبر )١(‏ ' 


وتفيض المصادر ايضا باخبار هؤلاء الذين لجثوا الى البرطلة من أجل 
قضاء حوائجهم والوصول الى أهدافهم » فقد ذكر الرحالة المخربى 
ابن بطوطة أن فخر الدين بن مسکين برطل بمبلغ آلف دينار على ولاية 
قضاء الاسكندرية زمن السلطان الناصر محمد بن قلارون (۷) ٠‏ كما 
دروى أبو الفداء آن الفاضى علاء الدين على بن عثمسان الزرعى المعروف 
بالقرع » ولى قضاء حلب عن طريق البذل ء وان كان لم يسجل لنا قيمة 
المبلغ المبذول (۸) ونعلم أيضا ان شسس الدين غبريال الناظر 
استطاع عن طريق البرطلة أن يفلت من عقوبة السجن بل وينسحب 
الى الشرق » وكان قد لجا « بموافقة ناطر الصاغة وابن البحشور 
الصبرفى الى الغش فى الذهب فحملوا المنقال نحو أربعة قراريط فضة 
واستثمر هذا سنوات والرعية » بل والدولة فى غفلة من أن تفطن لذلك 
وقد امتلأت الأيدى من الذحب البحشورى » )0١(‏ * 


ويفهم مما رواه المقریزیى فى حوادث سنة ٠۳١٤١/۷٣١٤‏ أن البرطلة 
كانت سببا فى قلة متحصلات الديوان من الأموال اذا أآخبر النشو 
السلطان الناصر « بآنه لا بتكن مع قيام الأمير قوصون والآميں بشتاك 
أنه يجمع للسلطان شيثا من الال فانهما وأمثالهما قد اعتادوا من المباشرين 
للسلطان أن ينفق المباشرون عليهم نصف متحصل الديوان برطيلا »وآنه 
غقیر لیس له مال پبرطل به » ولا هو ممن يبرطل بمال السلطان › وآ 
لو سلم منهم للا خزانة السلطان وحواصله أموالا » لكنه بيخشاحم ان 
يغيروا السلطان عليه ٠‏ ورمى النشو المباشرين مع ذلك بعظاثم من كثرة 
آموالهم ونعمهم » مما أخذوه فى مباشرتهم من مال السلطان › فأذن له 
الساطان فى عمل ما يختاره » وآن يتصرف فى الدولة ولا پبالى بآحد › 


۲۷ 


ووعده بتفویض يده ونمکینه ومنع من یعارضه(۷۰) » ۰ وپېدو ان السلطان. 
قد صدق في وعده للنشو › لان نطالع فى المصدر السابق آنه آمر بعزد 
الأمبر سيف الدين بضغا عن الداودراية فى السابع عشر من شهر ديبع 
الأول سبهة Yo V1‏ پسپب أخذه البراطيل )۷١(‏ ۰ 

الخلاصة أن الرشوة شاعت زمن السلطان الأنأصر محمد بن قلاوويٍ» 
پل قد لا نكون مبالغين اذا قلنا ان الساطان نفسه كان يتعاطى الرشوة 
فى صورة الهدایا فقد روی ابن کشر ما نصه : آنه د فی بوم الخميس 
سابع ذى القعده سنة ٠۳٠١/۷٠١‏ قدم القاضى ددر الدين بن الحداد 
من القاهرة منوليا حسبة دمشق “ فخلع عليه عوضا عن فخر الدين 
سليمان البصراوى » فسافر سريعا الى البرية ليشترى خيلا للسلطان 
يقدمها رشوة على المنصب المذدكور (۷۲) » ٠‏ 

کما روت المصادر فى معرض ترجمه نجم الدین محمود بن شروين. 
المعروف بوزيں یغداد »> أنه قدم من پغداد الى القاهرة فى دولة املك الناصر 
محمد بن قلاورون › دلما سلم على السلطان وقبل الأرض › حط فى يده 
حجر بلخش (۷۳) زنته آربعون درھما › قوم بمائتی آلف درم »> فأمره 
السلطان وأعطاه نقدمة ألف بديار مصر › لم ول الوزر غیر مره )۷٤(‏ ۰ 

وعرفت الرشوه ايضا على عصر السلطان الناصر شهاب الدين أحمك 
سنة ۱١٤۲/۷٤۳‏ > الذى قال عنه المفريزى آن سيرته كانت سيثة › 
ونقم الأمراء عليه أمورا كثيرة منها « ان رسله التى كانت ترد من قبله الى 
الأمراء برسماثله وأسراره » آو باش اهل الكرك > فلا قدموا معه الى مصر 
اكثروا من أخذ البراطيل وولاية المناصب غير آهلها ر٥۷)  »‏ 

رفي آيام السلطان الصلالح عماد الدين اسماعيل شاعت الفوضى 
ودب الفساد فی جمیع ركان الدولة بسببپ تمكن الخدام والجوارۍ 
من السلطان وصار اللاس يقصدونهم بالهدايا لقضاء حوائجهمم ٠‏ 
وحسبنا أن نشين هنا الى جمال الكفاة ناظر الخاص وما حدث له مع الأمير 
أرغون العلانى يسبب اقطاع عينه الاخبر لبعض أصحابه » فرفض جماله 
الكفاة بحجة أن السلطان قد أخرجه مما أثار غضب الامير أرغون وبعث 
البه دواداره ومعه حياصة من ذهب »۽ وأمره آن يقول له عده : « آئت 
ما بقيت تعطى شيا الا ببرطيل وهذه الحياصة برطيلك › خذها واقض 
شغل هذا الرجل (“۷) » ٠‏ والمتتبع لترجمة هذا الناطر يلاحظ أنه قد 
انعرض للعزل في عام ٠۳٤١/۷٤۳‏ لولا أن برطل للناثب اقسدقر السلارى 
بمبلغ ماثة الف دينار » يقول المغريزى اله حملها شيا بعد شىء ثم أعفى 


۲۸ 


عما بقى منها دون الاشارة الى هذا الباقى (۷۷) ٠‏ وفى زمنه آيضا وجد 
ول دیوان للبراطیل ۰ حیث شاع ذلك فى الأقطار وصار من له حاجة 
ياتى الى صاحب هذا الديوان فيبدل فيما يرومه من الوطائف فيحصل 
علیها فى الحال (۷۸) ۰ 

أما عن السلطان الكامل شعبان » فرغم قصر مدة حكمه التى لم 
تعد العام » فانه قد فاق جميع أقرانه فى ميدان البذل والبرطلة › اذ 
.قبل على بيع الاقطاعات بلا حرج عن طريق البذل ء لدرجة ان الاقطاع 
کان یخرج عن صاحبه وهو لا پزال حى پرزق وذلك على ید آغرلو وال 
٠القاحرة‏ الذى فتح له باب الأخد على الاقطاعات والوظائف بل وأحدث 
الذلك ديوانا قائما بداته عرف بديوان البذل » مما جعل المؤرخ ابن تغرى 
يردى يصفه « يانه أشر الملوك ظلما وعسفا وفسقا ٠٠١‏ وآنه فى أبامه 
خرجت بلاد كثرة لشغفه باللهو وعكوفه على معاقرة الخمور وسسمح 
'الاغا نى وبيع الاقطاعات بالبذل (۷۹) > ٠‏ 


ويسجل المؤرخون بعض حالات البذل والبرطلة التى تمت زمن 
#السلطان الناصر حسن » ولا سيما بعد أن فتح الوزير منجكاليوسفىباب 
الآخذ على الولايات والنزول على الاقطاعات مما آفضى فى النهاية الى 
توصل الاوباش الى المراتب السنية › واستقرار العوام وآحاد الباعة فى 
سلك الجندية )۸٠(‏ ء وفى ذلك يتول المقريزى وفى شهر ذى الحجة سنة 
۸ « ققدم كثير من آهل دمشق للسعى من باب الوزير منجك. 
فی المباشرات » » کہا ذکی فی حروادث العام التالى آنه فى شهر رجب 
«٠‏ قصك عد من أطر اف الناس باب الوذزیر زلسعی فی الوظائف پمال فلم 
یرد آحدا (۸۱) » * 

وشهد هذا المصر آيضا العنافس فى البذل عل القضاء فقد روى 
امرخ ابو الفداء دى معرض حديثه عن نور الدين محمد بن الصاثغ 
قاضی حلب انه کان صالحا عفیفا لم یکس قلب أحد » ولکنه لخبریته 
امع قضاة السوه فى المناصب › وصار 'المناحيس يطلعون الى مصر ويتو لون 
القضاءفي. النواحى بالبذل » فحصلل بذلك وهن فى الاحكام الشرعية(۸۲) . 
وفى ذلك پقول ارخ ابن الوردى مصورا لنا حال القضاء والقضاة على 
عصره : 
قل لى اتدل الاهب 

بتشول قضساء حلب 


۹ 


وانا اشد المىی ( 
ولم يشذ عصر السلطان الأشرف شعبان عن بقبة العصور السابقة » 
فقد عرف عن هذا السلطان أيضا حبه للمال وميله الى تقاضى الرشوة 
بدليل تلك الرواية الثى جلها لنا بعض كتابات هذا العصر » 
وملخصها آن ناص الدین محمد بن مسلم كبر تجار مصر سافر الى توص 
فى شوال سنة ٠۳۹۹/۷۷۰‏ للقاء بضاثع قدمت له من الهند » فاستغل 
ابنه نور الدیں فرصه غیاب آبیه وأشاع بین الناس موته » بل وعمل 
عزاءه تأكيدا لروايته » ثم سارع الى السلطان الأشرف وبدل له خمسين 
آلف دينار حتى مكنه من حواصل أبيه ء فكان ذلك على عد نعبير أجسد 
مۋرخى هذا العصر « من شنىع ما وقع (۸) » ۰ 
هذه هي صورة واضحة لبعض الموانب السابية فى مجدمع سلاطين 
المماليك البحرية شاهدنا خلالها كيف سرت الرشوة فى جميع أعضاء هذا 
الجتمع حتى شملت جميع طبقاته بما فى ذلك طبقة السلاطين انفسهم » 
وحسہنا دليلا على ذلك ما رواه المؤرخ ابن تغری پردی الذی کتب عیب 
على هؤلاء تقاضيهم الرشوة والانغماس فيها بما نصه « ان غالب ملوك 
مصر ممن ملك مصر بعده ‏ يقصد السلطان الناصر محمد بن فلاوون ‏ 
یقندی بشخص من آرباب وظالغه ٠‏ فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقبقة 
والسلطان من بعض من يتصرف بأوامره » وكل ذلك لقصر الادراك وعدم 
العرفة » فلدلك يتركون الاموال الجليلة والاسباب الى يحصل منها 
الألوف المؤلفة » ويلتفتون الى هذا النزر اليسير القبيح الشنيع الذى لا 
يراتضيه من له أدنى «ية ومروءة وهو الأخذ من قضاة الشرع عند ولايتهم 
المناصب وولاة الحسدبة والسرطة وذلك كله وان تكرر فى السنة فهو شىء 
قليل جدا يتعوض من أدنى الجهات التى لا يؤبه اليها من أعمال مصر » 
فلو وقع ذلك لكان أحسن فى حق الرعية وآبر! لذمة السلطان والمسلمين 
من ولاية قضاة الشرع بالرشوة › وما بقع بسبب ذلك فى الأنكحة والعقود 
والأحكام وما آشبه ر۸5) » م 


0 


والواقع ان المؤرخ ابن تغرى لا يعيب هنا فقط على ملوك مصر 
نقإضيهم الرشوة › وانما يعيب عليهم اهمالهم لمرافق الدولة ونواحيهاء 
وأبضا تسليمهم الأمور الى غي ذوی آحلها مما کان ويدانا بيداية الراب 
الذى سوف تشهده البلاد زمن المماليك الجراكسة ٠‏ 


والسؤال الدى يواجهنا اإالآن كيف كان حال المجدمع زمن السلاطين 
الجراكسة وما مدى اغشسار اليذل. والبرطلة فی أيام أولئك (الحكام ٩‏ 


اذا لانت الصادر الثى دو نك زمن سلاطي المماليك قد آمدتنا بہعض 
النصوص التى لبت وجود الرشوة فى العصر الأول » فانها قد امتلات 
بالأمثلة النى تؤ كد أن الرشوة قد اكتسبت صفة الشرعية والرسمية زمن 
الجراكسة ويكفينا أن نسجل هنا بعض ما ورد فی بعض هذه الكتب بصدد 
آول سلاطين هذه الفنرة ونعنى به الظاهر برقوق الذى كثب عنه المقريزى 
ما نصه « وحدٹ فی آپامه تجاهر الناس بالبراطيل » فلا پکاد پلی أحد 
وظيفة ولا عملا الا بمال » فترقى للأعمال الجليلة زالرتب السسنية 
الأرذال » ٠‏ كما أضاف أيضا انه اشثهر فى أيامه ثلاثة أشياء قبيحة 
منها « التضاهر بالبراطيل التى بستاديها » واقتدى الولاة به فى ذلك حثى 
صار عرفا غير منكر البثة » ۰ ثم ختم حديثه قائلا : « وبالجملة فمساو ئه 
أضعاف حسناته (۸7) » ۰ 


حقيقة ان المؤرخ المملوكى ابن تغرى بردى يشساحح المغفريزى فيما 
كتب بصدد هذا السلطان وبصفة خاصة فيما يتعلق بأخذه للبراطيل معللا 
بأن هذه الظاهرة قديمة وترجع الى القرن الثالث الهمجرى/التاسع الميلادى 
ولا زالت باقية حثى عصره » وهذا ما أبتته الدراسة بالفعل » الا آننا لا 
نستطيع أن نقف الى جواره فى الدفاع عن الظاهر يرقوق الذى اتخذت 
الرشوة على عهده صورة صارخة بدليل ما رواه ابن تغرى بردى نفسه عن 
هذا السلطان فی آیام مرض وفاته سنة ۱۳۹۹/۸۰۱ ۰ آذ پقول : « شم 
انفض المجلس ونزل الأمراء بأسرهم فى خدمة الأمير الكبير ايتمش البجاسی 
الى منزله » فوعد الئاس أنه بيبطل المظالم وأخذ البراطيل عل 
المئناصب والولاياث (۸۷) » ء 

ونسوق دليلا آخر على تفشى الرشوة والجهر بها زمن السالطان 
برقوق وهو ما تضمنته رسالة تيمور لنك الذى بعث بها اليه فى بيع 
الآخر سنة 1/7 »> وجاء فيها ر ٠٠٠١‏ وکیف پسمع الله دعاء کم وقلہ 


1 


كلتم الحرام وضيعتم جمیم ايأنام ¢ وأخدتم أمو ال الأينام وقہلشم 
الرشوة من المحكام ٠٠٠١‏ (۸۸) » ° 

ولعل ما جاء فى هذه الرسالة يفسر لنا ذلك المىوقف الغريب الذى 
أقدم عليه الظاهر برقوق بعد أن صارت سيرته عل کل لسان خاري 
المملكة وداخلها » اذ اتروى المصادر أنه خلعم پعد مضی ثلاثة أشهر عل 
الشيخ بدر الدين محمود الکلستانى باستقراره فى كتاية سر مصر رغم 
فقره » ورغم ما بذل له من أموال كثيرة فى هذه الوظيفغة > الا أنه أراد 
على حد زعم المؤرخ ابن تغری بردی « من پکون كفثا لهذه الوغيفة » وآن 
پکون مو نیها ٬صاحب‏ لسان وقلم AV‏ 

وخلف برقوق اينه الناصر ر سدة ۹/A‏ > الذی لم پلہث 
آن سار عل سياسة آبیه في الخد البراطيل على الوظائف » اذ یذ کر المؤدخ 
اين حجر فی ات سنة 1 ‘E/N’‏ ۰ ان عسلاء (الدين آبی اليقاء 
استقر فى قضاء الشافعية بدمشق > ئم لم ڀلبٿ ان وصل مرسوم 
السلطان الى النائب پان ڀقبض من ابن آبى اليقاء ئنی آلف درهم »› 
وهی التى جرت عادة القضاة بدمشق ببذلها للسلطان ء و أبن حجر 
على هذه الحادثة پقوله « و كانت هذه الكاثنة من أقبعح ما فعل )٠٠(‏ » ' 

وروی آبضا فی أحداث سنة ۱٤١۸/۸۰۹٩‏ آنه فی شعبان کشر السعى 
لدی النائب نوروز فى الوطاثف بالبراطيل وانتزاعها من آربابها » وقبض 
علي كثيرٍ من التجار فصودروا » حتى كان أهل دمشق يشبهون تلك الأيام 
بایام تيمور لنك را٩)‏ ۰ 

ولعل هدا 'الظام کان وراء الاجراء الذى آقدم علبه الخليفة العباسى 
فى شهر صغفر سئة |۸١١‏ ۰ ,›۰ حیث آمر پان پنادی فى القاحرة ومصر 
ينه « لا سلطان الا الخليغة وأنه بطل المكوس والمظالم » وأخذ البراطيل» 
ورمى البضائع على التجار ٠‏ وأن يام الخطباء بقطع اسم الناصر فرج 
من الطب ء ؤاقامة اسم أمير المؤمنيل بمغرده ٠ » )4١(‏ 

ولكن هل بطل البذل وأخدذ البراطيل بزوال ملك هذا السلطان ؟ 
ببالطبع لم يحدث هذا » بل يفهم من المصادر المعاصرة ان الأمر قد تفاقم 
زمن السلطان المؤيد شيخ ؛ الذى اعتلل كرس السلطبة عام 
٠١ 6‏ روالدليل عل ذلك ما سجله المقريزى فى احداث سنة 
۰ فمن آنواع الظلم التى عمت أرجاء البلاد وشملت جمیع اكام 
ما پیل محشسب ؛ ووال » وحجاب ءوقضاة »ونائب غيبة » واسشادار )٩۳(‏ ء۰ 


۲ 


- حميقة أن هذا المؤرخ قد .نجع فى اعطائنا صورة واضحة لا كان عليه 
المجنمح زمن المؤيد شيخ ؛ الا أنه لم يخرج من الثعميم الى التخصيص » 
وآنما رکز کلامه عن آنواع الظلم التى عانى منها المجتمح فى هذه الفترة» 
ومن بينها الرشوة اللنى صارت على زمن هذا السلاطان موردا رسميا من 
موارد الدولة المالية ›» بدليل ما رواه أيضا فى أحداتث سنة \NETVWY/AYS‏ 
عن قدوم الأمير يشبك الأستادار من الوجه القبلى واستقرار السلطان 
به كاشفا للكشاف ؛ وفوض اليه عزل الولاة بالأعمال وولايتهم » عونا له 
على كلف الديون » بما يأخذه منهم من البراطيل (5۹) ٠‏ 


وخلف المؤيد شيخ ابنه المظفر أحمد الذى لم يلبث أن خلعه المماليك 
على طريقنهم المعهودة وولوا الظاهر ططر فى شعبان سنة ٠١١١/۸۲١‏ ء 
رغم قصر المدة التى قضاها فى السلطدة » فقد اول جاهدا القضاء 
على الرشوة » ومن ذلك لوليته حسبة دمشق لرجل بدون بذل ونادى 
فى أهلها د ان طلب منكم المحثسب شيئا فارجموه » وأمر بنقش هذا 
المرسوم على أحد أحجار المسجد الأموى ء٠‏ وكانت العادة قد جرت بان 
يحمل المحتيسب الى نائب الشام نحو الالف وخمسمائة دينار فى مطلع كل 
نسلة »> على آن يتعوضها بزيادة من .مظالم العباد فعوضه السلطان عنها 
بلد اربل التى تغل سنويا الفيل وخمسمائة دينار ٠ )٩٥(‏ 

وفی سئة ۱١۲۲/۸٠١‏ اعثلى الأشرف برسباى كرسي السلطنة لتعود 
الرشوة أقوى مما كانت » ويكفى للتعرف على مدى تغلغلها زمن هذا 
السلطان آن نسجل هنا ما دونه أحد المؤرخين بصدد تعين بهاء الدين 
محمد بن نجم الدين عمر بن حجى فى قضاء القضاة بدمشق سنة |۸٠١‏ 
۷ »۰ عوضا عن اپيه الذى وجك مذ وسا في بستانه بالیرپ خارج 
حدمشق )٩٩(‏ اذ یقول فی شيء من الآس : « وهو شاب صغير لم يستتر 
عذارية بالشع » لكن قام بمال كبي » ثلاثون الف دينار » فلم يلتفت 
مع ذلك لداثة سنه ولا لکونه ما فرآ؛ ولا دری › وقدیما قیل : 


تعد ذنوبه والدئب جم ولکن الغلئی رب غفور )٩۷(‏ » 


ونجد أيضا فى كتابات هذا العصر وصغفا مفصلا لمدى التدهور 
الذى أصاب الوطاثف حتى الجليلة منها على يد السلطان الأشرف ننيجة 
لاقباله على الرشوة ولانغماسه فيها » فقد روى بعض المؤرخين انه فى 
سئة ۱۳۲/۸۴6 ء بعث الى دمشق لاستدعاء قاضى القضاة شهاب الدين 


٣٣١  لدبلا‎ 


أحمد بن الكشىك » لیستقر فى كتابة السر پمصر » عوضا عن شهاپ الدين 
أحمد بن السغاح بعد موته ؛ وآلزمه بأن يحمل معه عشرة آلاف دپنار › 
الثمن المتعارف عليه لشغل هذه الوظيفة ٠‏ بيد آن ابن الكسك كان 
علیما بحیل السلطان ووسائله فى الاستيلاء على أموال الناس 0۸ > 
فاعتذر عن قبول المنصب محتجا بضعف بصره » وآلام تعتريه وشفع 
رده پېذل خمسه آلاب دنار ٠‏ اسقط فى يد السلطان ولم يجد آمامه 
سوى الوزير الصاحب كريم الدين بن كاتب المئاخ فرسم له بكتابة السر 
مضافا الى الوزارة > فباشر المدآكور مع بعده عن صناعة الانشاء وقلة 
دربته پقراءة القصص والطالعات الواردة من الأعمال (۹) ٠‏ وفى هذا 
قول امقر یزی فی شیء من المرارة ll‏ أ صاب الوظائف الجليلة من الشدهور 
والانحطاط : « غير ان الكفاءة غير معتبرة فى زماننا » بحيث أن إعض 
السوقة ممن نعرفه ولى كتابة السر بحماة على مال قام به » وهو لا بحسن 
القراءة ولا الكتابة » فکان اذا ورد عليه کتاپ وهو بین يدى النائب › 
لا يقرأه مع شدة الحاچة الى قراءته ليعلم ما تضمنه ° ثم پمضی الى داره 
حتی يفرأه له رجل أعده عنده لذلك ۰ ئم پعود الى النائب فيعامه بمضمون 
الكتاب ٠٠٠١‏ والى الله المستكى ٠ » )٠٠٠١(‏ خلاصة القول انه على عهد هذا 
السلطان شمل بلاد مصر والشام والحراب » وقلة الأموال بها › وافتقر 
الناس » وساءت سيرة المحكام والولاة )۱١١(‏ مما جعل الآشرف برسہاى 
يشعر بلحظة ندم فى أواخر حياته فأصدر فى السادس من شوال 
سنة ۱5۴۸/۸5١‏ مرسوما باعادة المافظ اين حجر الى قضاء القضاة 
الشافعية بديار مصر عضا عن علم الدين اليلقينى ؛ وآلزمه أن يقوم 
للبلقینی بيا حمله الى الزانة السلطانية › ويعلق آحد المؤرخين على هذه 
الحادثة بقوله « وقد أظهر السلطان انه لا يولى أحدا. من القضاة يمال » 
فانه داخله وهم عظیم من كثرة تزايد الوت الوحى السريع فى الناس »+ 
وموت كير من المماليك السلطانية » سكان الطباق من القلعة › ومرت 
الكثير من خدام السلطان الطواشية › ومن جواريه » وحظايا أولاده » › 
اثناء الوباء الذى أجتاح البلاد فى هذه السنة ومع ذلك فحمل الى البلفينى 
من مال ابن حجر لا من مال السلطان ٠ )٠١١(‏ 


وفى زمن ابنه العزيز جمال الدين يوسف اسعمر البذل قاثما على 
الوظاثف المدلية والعمسكرية ر٣٠٠)‏ ء كما شاع أيضا على عهد خليفده 
الظضامر جقمتق الذى ولى السلطنة سنة ۱١۳۸/۸٤١‏ بدليل ما يرويه 
السخاوى فى ترجمة القاضى محب الدين ابن الشحدة » ألذى جلع عليه 


٤ 


ف سنة ٠٤٤٤/۸٤۸‏ يكتاية سر حلب بعد ان بذل للسلطان عشرة 
آلاف دينار » وبدليل ما يرويه العينى عن نفس القاضى من انه نجح ذى 
ستة \E\YA0°‏ من الجمع پین ألقضاء وكتابة السر » ونظر الجيش 6 
والنظر على قلعة حلم. » بل وال جامع الدورى بها » وذلك يعد أن حمل من. 
الأموال الجزيلة والهدايا الجليلة ما يطول شرحه » الأمر الذى أثار أهمل. 
حلب لعدم حدوث مثل هذا من قبل « لكن بالرشا يصل المرء فى صله 
الأزمان الى ما پساء )٠١٤(‏ ۾ ˆ 


ويبدو ان العادة جرت فى زمن هذا السلطان بالجمع بين أكثر من 
وظيفة طالما ان متوليها قد استطاع أن پلبى طلبات السلطان عن طرينى 
البذل والبرطلة لأن المصادر النى دونت زمن الماليك الجراكسة نشير 
الى حالة أخرى تتعلقي بالقاض ولى الدين السفطى الدى استةر فى ريبع 
الآخر سغة ٠١٤۷/۸١١‏ قاضيا لقضاة الدياد المصرية » بعد عزل 
علم الدين البلقينى » مضافا لما بيده من تدريس الشافعى › ونظر 
البيمارستان > ونظر الكسوة › ووكالة بيت المال » ومشيخة الجماليه 
ونظرها » وغير ذلك من الوظائثف » التى حاول عن طریقها تعويض ما بذله 
للسلطان » خاصة وإن المؤرخ المملوكى اين تغرى بردى يرميه بأخسل 
الرشوة » بل والشحاذة من الأمين الكبير ومن مقدم الجبلية )٠٠٠(‏ » كما 
يتهمه بسوء السيرة وبالسلوك غي المحمود ٠ )٠١١(‏ 


والواقع ان البذل لم يقتصر فى آيام السلطان جقمق على الوظا تف 
الدينية فقط ٠‏ بل امتد أيضا الى الوظاثف العمسشكرية ٠‏ فقد روى. 
ابن تغری بردی ان الآمیر خی بك النوروزى حاجب صغد » استقر فى 
شهر ذى القعدة سنة ۱٤5۸/۸٠٥١‏ فى ليابة غزة » عوضا عن طوغان 
العثمانى » وذلك بمال كبير بذله فى ذلك لوضاعنه فى الدولة ٠ )٠١۷(‏ 


وفی عام ٠۶٣٥۳/۸٥۷‏ استطاع الأشرف ايدال الورصول الى کرسی 
.السلطنة ؛ وكان طاعدا فى السن ٠‏ منقادا لمماليكه الجلبان (°۸). 
فتزايدت الرشوة فى أيامه » وبذلت الأموال فما لم لجر العادة يالبذل 
فیه (۱۰۹) » وانقاد فی آموره کلها لزوجنه خوند زینب » التى 
صارث تدبر آمور المملكة من ولاية وعزل )۱٠١(‏ » بل وصار لها نصيبه 
وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة )١١١(‏ لدرجة انه أصبح لا اختيار 
له معها )۱١۲(‏ ء٠‏ فساءتث الأمور على عهده حتى ولي الوظاثف أوباش 
الناس ٠‏ ففى سئة ٠٤٠١/۸0۹‏ ولى حجوبية طرابلس بالبدل يشيك 


o 


حوادار قانی بای الېهلوان » الذى يصفه المؤرخ اہن تغری بردی بانه 
رجل من الأوياش ولم تسببق له رئاسة )١١(‏ ۰ 


ومع ذلك فالحق پملی علڀنا أن نسجل هنا تلك المحاولات الاصلاحية 
الى قام بها السلطان اينال فى مجال الاقتصاد مثل قانون العملة 
والضرب على أيدى الزغلية من مزيفغى النقود وشنق عشرة منهم على باب 
تزويلة )۱١١(‏ ۰ 


ووجدت الرشوة أيضا فى زمن السلطان اليونانى الظار 
خشقدم )١٠١(‏ » الذى ولى السلطنة سنة ٠١١١/۸٦١‏ ء خلفا للمؤيد 
اله صرف عن القضاء في شوال سنة ۱٤۹۳/۸٦۷‏ بالبلقينى الذى بذل 
نللسلطان أموالا جليلة )۱۱١(‏ ۰ کما ذکر ابن تغری بردی پان بلاط 
دوادار الحاج اينال استقر فى نيابة صفد فى الثالكت من جسادى فى 
السئة نفسها » دفعة وأحدة من غير تدړرۍ › يذل الماك » عوضا عن 
خير بك القصروى ٠‏ وروى كذلك أن السلطان الظاهر خشقدم رسم 
لضاد الجلبانى بنيابة غزة فى مقابل عشرة آلاف دينار » واشترط فى 
عرسوم التعيين انه فى حاله امتناعه » يسجن بقلعة دمشق ويؤځذ منه 
العشرة آلاف المد كورة ٠ ١۷(‏ 


وتنتهم المصادر المملوكية أيضا السلطان الظاهر بلیای پنقاضی 
الرشوة »> حيث ورد فى ترجمة الأمر سيف الدين الفصروى اله سعى 
نی دولة السلطان المد كور عل آن کون أمير مائة مقدم الف بالديار 
العر وان فیا ت شرع ان دییان یی اکر ییا زا :۰ 

وفى سنة ١۹۸/۸۷١‏ تولى السلطنة الآشرف قایتہاى الذى اشتهر 
غعصره بالأعمال العمرانية واطربية »> حيث أقبل على بناء المساجد والمدارس 
.والوكالات والأسبلة وغيرها من المنشآت الدينية والمدنية ء كما قام بجولاث 
-سبقه من السلاطن المعزولين )۱۱١(‏ ؛ ومع ذلك فقد أجمعت مصادر هذا 
العصر على اتهامه بتعاطى الرشوة بل والانغماس فيها بدليل ما يرويه 
السسخاوى عن قضاء حلب وكيف وليه كل من آبى البقاء الربعى 
:الجسفاوی » والقاضى ابن العديم بالبذل المستدان ٠١ )٠٠١(‏ وما ذكره 
الصرفى بصدد ناج الدين بن الهيصم ء الذى استشر فى استيفاء 


5 


الحاص فى شهر جمادى الأولى سنة ۱١٦۹/۸۷٤١‏ بعد أن وزن للسلطان, 
من الذحب آلف دينار ر١ا٣ا)‏ ° 

کما تتحدث مؤلفات هذا العصر عن تعیین الأشرف فایدہای لكل من 
قاسم فی انوزارن سيه /AYo‏ 5۷۰\ »> وشاهین الجمال فی شادپه پندر 
جدة فى رجب من السنة الى تليها » بعد أن بذل له كل منهما عشرين. 
آلف دپتار (۱۲۲) ° 


ويكفي أن نعطي صورة للفوضى الشى أصابت البلاد على عهسدم 
نليحة لعفشي الرشوة وانعشارها من خلال ما ذکره آحد المؤرخن عن 
محتسب القاهرة فى شهر ذى القعدة سنة ۱٤۷۲/۸۷١‏ من « أن البلد. 
لھا خمسة آپام فی آمر مریر وهلع زائد وتنشویش مفرط پسبب عدم 
الحبز من المحوانيت ٠٠١‏ كل ذلك والمحشسسب )١۲۴(‏ › عزله الله عن المسلمين. 
على أقبح صورة - مقيم بداره فى شممه وغضبه على السلطان > ووکل 
بلك البلاصية والأعوان الذين يأكلون البراطيل ببابه وأخربوا البلد › 
حتى صار كل رسول منهم عنده القماش والبغال والعبيد والصوف 
الملسنجب » وآمثال ذلك › فلا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ر٤٣١)‏ » 
وبذا يكون المؤرح ابن العماد الحنبلى قد جانب الصواب حين ذكر عن 
السلطان قايتباى انه « كان محتاطا فى الوظاثڻف الدينية كالقضاء 
والمشيخة والنسدريس » لا يولى شيشا من ذلك الا الأاصلح بعد التروى. 
والتفحص ١۲١(‏ » » لأن الأعلية والجدارة فى تلك الفترة كانت داثما 
للباذل المبرطل ٠‏ 


وتسجل لنا المؤلفات المملوكية المعأخرة أيضا حالات الرشوة فى 
أيام سلاطين القرن التاسع الهجرى / الجامس عشر الميلادى » فقد روى 
امرخ ابن اياس ان السلطان الأشرف جانہلاط خلم فى شهر صفر سنة 
1۰۰/۰7 على محپی الدين عبد القادر بن النقيب » وقرره فى قضاء 
الشافعية ببذل قابره سبعة لاف ديدار » مما شق على كل واحد من الداس. 
بل ولاموا السلطاأن على ولايته » لوجود من هو أولى منه بهذه الوظيفة » 
وقالوا فيه : 


فی مصر القضاء قاض وله فی اکل موارېٹ الیتشامۍ وله 
ان رمت عدالة فقم مجته دا من عد له دراهما عدله )۲٩(‏ 


¥ 


وفى نهاية رمضان سنة ٠٠١٠/۹٠١‏ استطاع قانصوه الغورى 
الوصول الى منصب السلطة رغم انه کان قد تجاوز الستین » وکانت 
الدولة فى حالة املاس تام فلجاً الى الأهالى يجمىع المال منهم بشتى 
لوسائل » فأحضع للضراثب السلطانية المباشرة جميمح الأراض 
والحمامات والسواقى والطواحين والقوارب ودواب الحمل » وفرض على 
:اليهود والمسيحيين أموالا ثرة وآلزم الناس بدفع الضرائب مقسدما 
لعدة سنوات ء كما انقص وزن العملة ٠ )١٣۷(‏ 


ویبدو ان بيع الوظائف كان نوعا من الوسائل التى لجا اليه أيضا 
لملء خزائن الدوله الحاوية » لا سيما وفد سجل لنا المؤرخ ابن اياس 
العديد من الحالات التى بذدلت فيها المبالغ الطائلة » ففى مجال القضاء 
وضلت المبالغ التى بذلت على هذه الوظيفة فى الفثرة الواقعة بين سدة 
3 ,» وسىلة 111 » عة و ثلاثین آلف دینار (۲۸) 
على حيڼ وضلت المبالغ الميذولة فې نيابة طرابلس, وانخا نة ۹ 
۳ ستین آلف دینار (۱۲۹) ما ولاية شرطة القاهرة, فقد رست عل 
الآمار الاس أحد آمراء العقرات' فی ستة 1۹83/۹۲ پواحد وآربعین 
لف دینار )١۳١(‏ فى الوقت الذى وصل فيه منصب اللائة الى انی غثذر 
:الف دينار فى إسنة iD NorAMNE,‏ 


وخلف قانصوه الغفورى الأشرف طومان باى » الذى ولى 
االسلطنة أثناء الزحف العثمانى علي القاهرة فبذل جهودا ياثسة لوقف 
تفشى. الرشوة وانتشارها عن طريق ابطال الأخذ على الوظائف > فقد رړی 
ابن اياس انه فى مستهل ذى القعدة سنة ۲ خلع عل الشرفی 
يحيى بن البردينى وقرره فى قضاء الشافعية ٠٠٠‏ وعلى حسام الدين محمود 
١ابن‏ الشحنة وأقره فى قضاء الحدفية ٠‏ وعلى الشيخ شمس الدين التتارى 
اوقا فى قضاء الالكية ء واخلع على قاضى القضاة عز الدين الشيشينى 
.وأعاده الى قضاء الحنابلة ٠.٠٠‏ ولم يأخذ من هؤلاء القضاة الدرهم الفرد › 
.ومتع القضاة آن لا سعوا فى منصب القضاء بمبلغ وقال لهم : « آنا ما آقبل 
«رشوة فى ولاية أحد من القضاة » فلا 2 آنتو رو من الئاس 
بدا (۲) 2ء“ 7 


YA. 


ولكنه لم يستمر طويلا فى السلطنة لفشله فى صد الزحف 
#لعثمانى على القامرة » واضطر فى النهاية الى التقهقر عدد الريدانية سنة 
)١۴١ ( 1۳‏ وتم تنصيب سليم الأول سلطانا على مصر السام 
ودعى له على المنابر » فى الوقت الذى واصل فيه طومان باى مقاومته فى 
البيزة والصعيد والبحيرة حتى لعبت يد الغدر دورها وسلمه أحد رؤساء 
القبائل من البدو للعثمانيين فشنق على باب زويلة فى شهر ربيع الآخر 
سنة ٠١۱۷/۹۲١‏ » لينتهى بذلك عصر المماليك الجراكسة )٠١١(‏ » عصر 
البذل والبرطلة ٠‏ 


۳۹ 


المصل التالت 


الوظائف الس 
والبزل والبرطلة 


الوظائف العسكرية والبدل والبرطلة 


اناك فى ان ادل والبرطلة اما من الحماف رة لز 
سلاطين المماليك » ولاشك أيضا فى أنهما أصبحا الطريق الوحيد الموصل 
الى .الوظائف الهامة فى الدولة > بعد أن بحت اتمدارة ”والكفاءة لا ؤجود 
لهما أمام طوفان الأمى إل المبذولة (ه٠٠) ٠‏ الأمر الذى ,أدئ فى" النهاية أل 
خراب»٠الدولة‏ خإصة "بعد .أن امتدت الرشللؤزة' ال٠‏ مخجال الوظائف 
العسكرية ٬لتى‏ كانت بمفابة. العمود الفقرى لذولة سلاطين المماليك » فكيف 
E‏ حذا ٩‏ 

ت ع السؤال پتپغی لنا إن نتعرضش فی بء من 
التفصيل للوظا ئف العسكر ية فی محاولة لشف" النباب عن تلك اللات 
التى as‏ اليها. عدلی, الرشوة وما انرتب على ؤلك من نشائج ۰ 

تأتى النيابة فى مقدمة هذه الوظائف على اعتبار ان لائب 
السلطنة ر١۴٠)‏ كان بمثابة الرجل؛ التانى فى الدولة المملوكية بعد 
السلطان مباشرة ؛ ولذا فقد وصفته- المصادر المعاصرة باه سلطان مخنصر 
e‏ مقام السلطان آثداء غيابه » ولاشتراكه معه فئ توزيع الاقطاعات وفى 

تعيين الموظفين » بل والمحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان (۱۴۷) * ومن 
ثم فقد کان النواب يشكلون خطرا على بعضي السلاطين > پل استطاع 
بعضهم بالفعل الغتصاب السلطنة لأنفسهم مدلما فل كل من كتبغا سبة 
٤‏ (۱۳۸) » ولاجیل المنصوری سنة ۱۲۹۹/۱۹٩‏ (۱۳۹) ء 
مما دفع پبعضٍ السلاطين ال E e et‏ بلطيل 
فی“ شار من الأحتان ر۸1" “ : 


£ 


ترتب على ما تمتع به الناثب من سلطة ونفوذ أن قصده الناس 
أفضباء حواتجهم »> ولتحقيق مآربهم * حفيقة ان المصادر المعاصرة م تتضمن 
اشاراتث صريحة تدين هؤلاء النواب وترميهم بتعاطى الرشوة » كما انها 
لم تحتو على نص واحد يفيد ان أحدهم قد ولى منصبه عن طريق البذل 
والبرطلة » الا انها لم تتجاهل أيضا الاشارة الى الهدايا والتحف التى 
کانت تنهال على بعضهم بدليل ما رواه بعض المؤرخين عن النائب طشتمر 
المعروف بحمص أخضر الذى « صارث أرباب الدولة » وأصحاب الأشغال 
كلها فى ابه ٠‏ ونقربوا اليه بالهدايا والتحف » › الأمر الذى آدى فى 
النهاية الى الفبض عليه فى شب ذى الفعدة سنة ٠۳٤١١/۷٤١‏ › لتيجة 
لانفراده بامور الدونة من دون السلطان ٠ )١٠٤١(‏ كما تحدث المقريزى. 
عن الهدايا التی كانت ٿبذل للناثب بيبغاروس › مما آثار غبرة الأمير 
شيخو » وجعله يضغط على الوزير منجك بمساعدة الأمراء حتى عزل ولاة 
الأعمال فى سنة ٠٠٠١/۷١١‏ ء بحجة انهم ولوا بالبراطيل ٠ ١٤١(‏ 


بيده انه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المؤلفات الملوكية بمعلومانها 
عن نواب السلطنة باأغاهرة وموقفهم من الرشوة › فانها قد أفاضت بصدد 
نواب القلعة وأقاليم مصر والشام » وكيف كانوا يولون عن طريق البذل 
والبرطلة ٠‏ ففى سنة 69 ٠٠‏ استقر خير بك القصروى والى القاهرة» 
ناثبا لقلعة ال جبل عوضا عن كسباى المؤيد بمال بذله فى ذلك ٤١(‏ . 


وع الرغم من ان نياية الاسكندرية » كانت من النيابات الجليلة » 
المضاهية لنيابات طرابلس وحماة وصفد من المبلكه الشامية » التى 
استحدثت فى أيام السلطان الأشرف شعبان سنة »)١٤٤( ٠١١١/۷۹۷‏ 
فانها كانت تولى بالبذل والبرطلة »› اذ لقراً فى سلوك المقريزى ان الأمير 
صلاح الدين خليل بن عرام قدم من ثغر الاسكندرية فى ذى القمدة سنة 
۸ باستدعاء من السلطان » فقبض عليه وصودر › ولكنه بعد أن 
بذل آلف آلف درهم » خلسم عليه » واستقر عل عادته نائبا 
للاسكندربة (٥٤ا)‏ ۰ 


وفی رجب سنه ۱۳۹۹/۸۰۱ أصدر السلطان الظاهر برقوق 
مرسوما سلطانيا بتعيين الأمير فرج الحلبى نابا للاسكندرية » نظر بذل. 
قدره أربعما ثة آلف درهم )۱٤(‏ ۰ 

كذلك عاب المؤرخ ابن تغرى بردى على السلطان المؤيد شيخ توليته 
نيابة الاسكندرية فى صقر سنة ۱٤١١/۸١١۹‏ لقطلوبغا عن طريق 


٤ 


«البذل قاثلا.: » وصار لا يترقى فى الدول الا من يبدل امال » ولو كان من 
أو باش السوقة شره الملوك فى جمح الأموال )1٤۷(‏ » ° 

والواقع أن حالة خليل بن شامین الظاهرى لتعتہر أصدق دليل عل 
ندهور هذه النيابه دبجة ألىذل والبرطلة > ففد صدر فى شوال ئة 
٤/۷‏ مرسوما سلطانيا بتعينه نابا عليها بالاضافة الى ما بيده من 
النظر والحجوبية بعد أن بذل لصهره السلطان الأشرف برسباى » ثلاثة 
لاف دیناد »> ووعد يمثلها » الأمر الذى آثار دهشبة كتاب هذا العصر › 
لأنه لم يحدث من قبل آن بكون النائب حاحبا » لاسيما وان مهمة الحاجب 
هى الوقوف بين يدى الناثب والتصرف بامره ولكن « هى الايام كلها قد 
صرن عجائب › حنی لیس فیها عجایب )۱٤۸(‏ » * 

وعن نيابة البهنسا » التى يبدو انها تحولت فى العصر المتاخر من 
الولاية الى النيابة )٠٤١(‏ أمدتنا المصادر بحالة واحدة تتعلق بقانصوه 
العجمى > الڈی ول یابتھا فی جمادی الأولی سنة ٠١٠١/۹۲۱‏ بمال له 
صورة )٥١(‏ * 

أما بيابات الشام فقد أطنبت المصادر فى الحديث عنها وعن الأموال 
المبذولة عليها وحسبنا أن بدأ هنا بنيابة دمشىق التى كانت دائما موضوع 
سعى ومزايدة بين أمراء المماليك » نظرا لا كان لمعوليها من السلطة والنفوذ 
على باقى نيابات المملكة الصامية ٠‏ فالأمير سيف الدين تنكز » الذى اكشر 
كتاب هذا العصر من المحديث عن آمائته » وعدم قبوله للرشوة )١۵١١(‏ » 
لم يكن يتردد فى قبول الهدايا من أجل قضاء حوائج الناس بدليل ما رواه 
المقریزی فی حوادث سبة ٠۳۳۲/۷۲۲‏ عن توجه أم الأنضل صاحب 
حماة اليه » وتقديمها له الهدابا والجواعر من أجل اقامة ولدها مكان أبيه 
الملك المؤيد بعد وفاثه » واستجابة الأمير اننكل لطلباتها(١١٠)‏ » وبدليل 
تلك الثروة الضخمه التى وجدت له بعد القبض عليه » والتى كانت مثار 
حدیث آغلب کتاب هلا العصر )٠٥۳(‏ ٭ ہل یکفی آن نشیر الى ما ذکرہ 
الذهبى عن اعتماده على مملوكية طفية وصفية اللذين عملا القبائح وثناولا 
#لرشوة » وكان الوالى والمحاجب بستاذنهما فى كل كببرة وصغبرة ٠ )١٠١٤(‏ 

ولا يونا ونحن بصدد الحديث عن نواب الشام أن نتشر الى اصتمام 
حؤلاء باهداء السلاطيل من حين لآخر ترضية لهم » وحرصا عل الاحتفاظط 
بمشاصبهم طول فثرة ممكدة » ففى شعبان سنة ٠ ١١۷١/۷۷۷‏ قدم الأمر 
سيف الدين بيدمر الى الديار المصرية وبصحبته هدية » قالت عنها المصادر 
انه لم يعها. مثلها » فخلع عليه وعاد بعدها الى مقر نیابته (٥٥ا)‏ ۰ 
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ويفسر لتا المؤدخ ابن صصری سبب قدومه فی آثداء حديثه عن الغلا 
الذى اجتاح بلاد الشام في حذه السنة بفوله : « وبيدمر فى دمشق 
قد همل مصسالح الناس مشغولا بأخدذ أموالهم وقد طلب منه 
السلطان الك الأشرف ما تحتاجه العمارة التى له بالقاهرة مثل شبابيك : 
وأبوابر ٤‏ , وصفائج وجلق » وغر, ذلك مما تحتاج اليه العمارة ٠‏ وشرع 
بيدمر يعمل ما طلب مته السلطان والناس في شدة وغلاء وحرمان » وبقى 
الصناع يعملون فی دار السعادة زمانا حتی انتھی العمل وعرضوه عل 
بيدمر » وقد ذکر لی من کان" مباشرهم فی دار السعادة انهم جمعوا العمل 
وعرضوه على بيدمر الذى هو من ذهب وفضة لاغير > مشل صفاثح وحلق › 
ومسامیر » وزوايا » وأطواق » وسواقط › ورزز » وهلالات 
برسم رووس القباب » فجمو!ا ذلك کله وقبنوه فکان ما پزید عل 
اثنى عثبر قنطار ذهب وفضة لا غير * هذا خارجا عن النحاس المكفت والذى 
فوق الفشب ٠‏ وار لهم الى القاهرة على ماثة وستين جمل ٠ » )٠١١(‏ 


ومع هذا فمن الواضح ان السلطان لم بكنفل » بدليل انه ارسل 
الى بيدمر بعد عدة أيام .مر سوما سلطالا يكلفه باعداد ما يلزم للسغر الى 
الحجاز «' فعند ذلك طلب التجار وكبار دمشق وطرح عليهم الأموال وطلب 
(لصناع وأخرج لھم الذحب والفضة › وېقوا بعملوا وبقیبت دار السعادة 
معمل حتى مابقى لاحد موضع يجط رجله من الصناع : ناس يزركشون » 
وناس يخیطوا › ولاس پضوغوا.» ,وناس پعملوا فی اکوار › وئاس 
تحزم » وناس تقبن * وقد ذکر من کان ,بباشر فى دار السعادة 
انه كان من جملة العمل سبعمائة زاوية ء فى كل زاوية من ثلاثمائة ملقال 
الى خمسماثة مثقال » وعمل أيبضا ابر .ذهب برؤوس لۈلۆ الف ابرة ۽ 
وابر فضة برسم الرارى برؤس ذهب ثلاثة آلاف ابره وعملى آلف وماثتين 
زوج طرز يلىغاوى » ومتلها کنابیش ٤‏ وآځراج .اطلس مز ركشة > مال 
وعشرين خرج » وثلائماثة كور ملبسة ذهب وفضة » وسثين ركاب ذهب 
وفضه وسلاسل » ومخاطم برسم ال جال شىء كشير »> ٠‏ 


وپواصل ابن صصری روابته قاثلا : « وكان يرسل خزانة الى مصرء 
وقبل أن تصل الى مصر يجهز أخرى بحيث انه تكون خزائة فى غزة »> 
وخزانة فى الغور ¿ وخزانة خارنحة من دشن ۽ وخرانة فى ید الصداع 4 
ولم پقدر ناثب يعمل هذا بعد بیدمں »,)۱٥۷(‏ ۰ 

ورغم هذا فقد عزله السلطان الأشرف فى السنة التالية » بيد أن 
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بيدمر كان قد عقد العزم على العودة ال ناته مهما كلفه الأمر » وييدو 

انه نجح فى مساعيه بدليل ان مؤرخى تلك الفترة سجلرا لنا انوليه لهذا 

المنصب ست مرات کان آخرها في سنة ۱۳۸۱/۷۸۲ )٠٥۸(‏ › عن طریق 

البذل والبرطلة » وفى ذلك بقول المفريزى « وفى سادس عشرة صفر 

سنة NS‏ رکب الأمیر بهادر المنجكى٠٠٠على‏ البريد » ليحضر من 
مشق الال الذى وعد بة الآمر بیدمر (۱۵۹) » ٠‏ 


والمتأمل لسارة هذا الأمير يلاحظ أنه عاد من جديد الى شراء السلاطين 
عن طريق الهدايا والتقادم » اذ قدم فى الثامن عشر من ربیع الآرل سدة 
1 الى الديار المصرية فى صحبة هدية صارت حديث اغلب 
مؤرخى هذا العصر › من بينها « عشرون مملوكا وثلاثة وثلاثون جملا عليها 
أنواع الثياب من الحرير والصوف والفرو » وثلاثة وعشرون كلبا 
سلوقيا )٠٦٠(‏ » وثمانية عشر فرسا عليها جلال )١١١(‏ المرير » وخمسون 
فحلا » واثنتان وألالون حجرة ومائة اكديش لعتمة ماثنى فرس » ولمانية 
قطر هجن بقماش ذهب » وخمسة وعشرون قطارا من الهجن أيضا بكيران 
ساذجة › وآربعة قطر جمال بخاتى لكل منها سنامان > ولمانون جملا 
عرابا » ٠‏ كما أهدى الى اين الشلطان عشرين افرسا» وخمسة عشر جملا 
وثيابا وغير ذلك ٠‏ ثم ٬بقى‏ بالعاصمة الى المشرين من الشهر الذکور حتی 
خلع عليه وعاد الى محل ولایته بدمشق )۱٩۲(‏ ۰ 1 


وتتحدث المصادر المملوكية 'أيضا عن الأمير تنم الحستى ١٠إلذى‏ اتبع 
أسلوبُ المهاداة من أجل الاحتفاظ بوظيفته فتروى أنه أهدى للسلطان 
برقوق فی سنة ۱۳۹۳/۷۹۹ تقدمة جليلة تتالف من عشر كواهى › وعشرة 
مماليك صغار غاية فى الحسن > وعشرة آلاف دنار ء وثلائمائة الف" درم 
فضة » ومصحف عليه قراءات ؛ -وسنیف سقط ذهب مزصع وعصابتۀه 
مدسبكة من ذهب مرصع بجوهر فيس ء وندلة فرس من ذهب فيها 
أربعماثة مثقال ذهب » وكان أجرة صائغها للاثة آلاف ذرهم فضة › » وماثة 
وخمسون بقجة فيها آنواع الفرو » ومائة وخمسون فرسا » وخمسون 
جملا »> وخمسة وعشرون حملا من لصاف ونحوه › وتلاثون حملا قاكهة 
وحلوی فخلع عليه ا(لسلطان اارا ر فیابته » وعاد بعدها مكرما 
الى دمشق )٦(‏ ۰ 

وثقراً أيضا فى كتابات مؤرخى العصر ال ركسى عن حالة الأمير 
سودون پن عبد الرحمن ء الذى قدم للسلطان الأشرف برسبای فى صفر 
سنة ٠٤١١/۸٠١‏ رشوة مكونة من خمسة عشر آلف دينار افرنتية › 
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وقماش وفرو قدر رثا هة آلاف دینار )۱٦۴٤(‏ * ومح ذلك فقد آرسلل 
السلطان فى استدعاثه الى القاهرة فى رجب سنة ٠٤١۲۹/۸۲۲‏ فاضطر 
ای اهدائه خمسة عسشر ألف دينار » عدا الحيل > والتیاب الحرير ؛ وفرو 
السمور » وغيره * بيد ان السلطان اكتفى پالذهب ورد اليه ما عداہ ناصیا 
له بضرورة مهاداة بقية أمراء الدولة ٠‏ وظل سودون بالقاهرة فى انتظار 
أن پخلم عليه اللطان ويأذن له بالعودة الى مقر نيابته الا أن اقامته 
قد طالت » وبدا يدور همس فى أرجاء القصر بان السلطان ينوى عزله 
وا بقاءه بمصر › عندید م یجد سودون أمامه سوی الاستعالة بسلاح 
امال » لاسيما وهو يعلم مسقا مدى حب السلطان له وشرهه فيه » فبذل 
له خمسين آلف دينار » عجل منها بالنصف › ووعد بحمل الباقى بعد 
عودته » فاسىقط ئي يد السلطان الأشرف وخلع عليه فى الثانى من شعبان 
وأذن له بالعودة الى مقر نيابته بدمشق ٠‏ 


والواشح ان هذ( المبلغ الضخم قد آثار دحارة بعض اصحاب سودون 
بيد ان هدا الأخر فسر لهم الأمر بما لصه : « أحمل مائة آلف دينار › 
ولا أقعد بمصر فی تهديد الأجلاب » وجدير بالذكر ان المماليك الأشرفية › 
كانت قد نزلت من الطباق بالقلعة فى أثناء 'نواجده بالقاعرة » وأعملت 
النهب فى بيت الوزير كريم الدين بن كاتب المناج لتاخر رواتبهم ٠ )١١١(‏ 


ويفهم من المصادر آيضا أن سودون هذا شغلل وظيفة أتابك العحساكر 
فی جمادى الأول من سئة ۱٤١١/۸٠١‏ > وانه تعرضن لسخط السلطان 
وحنقه بعد تجريدة آمد » فأمر بنفيه واخراجه الى القدس ؛ الأ أنه نجج 
فى البقاء بالقاهرة متعللا باسترخاء أعضائه » وتعطل حرکته من تمادی 
امرض به ٠‏ ولكنه پمجرد أن علم پوفاة جرقطلو نائب السام وببحث 
السلطان برسباى عمن يوليه هذه النيابة » سارع بتقدم الصغفوف > باذلا 
مبلغا كبرا من الذهب » الأمر الذى أصاب السلطان بالدهشة ليفيده بأن 
سودون « تد آتلفه امرض » ٠‏ ومع ذلك فقد أرسل ليتحرى الأمر » فوصله 
ود سودون بانه « مهما أراد الساطان منى فعلنه له » * عندئذ فقط أدرك 
السلطان الأشرف آله كان ضحية هذا الأمير فأمر بأخراجه فى الثانى عشر من 
شهر رجب سنة ۱٤۳٤/۸۳۷‏ مدفيا الى غر دمياط )1١(‏ ۰ 


والح ان سوء سبرة هذا النائب کانت موضوع حدیث آغلب مژرخی 
هذا العصر ويكفى أن نسجل هنا ما ذكره المفريزى عند وفائه فى سلة 


۸ 


.رأحدث فى دمشنف أيام نيابته بها » عدة ماكز لبسع الحمور ووقوف البغايا 
والاحداٹت وضمنیا بال فی کل هر » فاستمرت من بعده واقتدی به 
فى ذلك غير واحد » فعملوا فى دمشق خمارات مضمنة بأموال ٠‏ من غير 
.أن ينكر عليه أحد ذلك ۱١۷(‏ ) »> ۰ 


والحديث عن نيابة السام وتوليها عن طريتق البذل والبرطلة زمن 
سلاطين المماليك ال جراكسة يحتم علينا الاشارة الى الأمير جلبان الذى سار 
عل نفس الأسلوت الدى انتهجه الامير سودون بن عبد الرحمن › اذ نراه 
يحضر فى جمادى الآخرة من سنة ۱٤٤١/۸٤٤‏ تقدمه جليلة نتالف من 
ثمانیل فرسا بغر سروج » وللاثین بختيا » وعدة پغال » وقماش ما ن 
ثیاب حریر » وثیاب بعلبکی » وثیاب صوف مریع » وفرو ما پیل وشق 
.وسمور ء وقماقم وسنجاب » پلغت قیمتها عشرة آلاف دینار ر(۸٩۱)‏ ۰ 


وفی نفس الشهر من سسنة ٠5٤۲/۸٦‏ بعث بهدية أخرى اشتدملت 
عل نحو مائتی فرس منها ثلائة پسروج ذهب وکناپيش ذحب » وعشرة 
مماليك » وآشياء كثيرة من الصوف والقز » والمخمل والشياب البعلبكى 
والصينى ؛ بالاضافة ال يذل قدره عشرة آلاف دینار )۱٩۹۹(‏ ۰ 


وفی الثغانى من ذى الحجة سنة ٠٤٤١/۸٤۸‏ يسجل كتاب هذا العصر 
وصول الأمر جلیان الى القاهرة بصحبة تقدمة هائلة يفصلها لیا المۆرخ 
ابن تغرى بردى على الوجه التالى « سمور خمسة أبدان ووشق بدنان » 
وقماقم خمسة آبدان » وسنجاب خمسون بدلا » وقرضیات خمسون 
-قرضية » ومخمل ملون خاص أربعون ثوبا » ومخمل أحمر وأخضر وأزرق 
حلبى » خمسون ثوبا »> وصوف ملون ماثة ثوب » وياب بعلبكى خمسمائة 
ثوب » وياب بطائن خمسمائة أيضا » وقسى حلقة ثلثمائة قوس » منها 
خمسون خاصا » وطبول بازات مذهبة عشسرة » وسيوف خمسون سيفا »› 
.وخیول مائتا رس » منها واحلد پسرج ذهب وکنبوش ؛ وبغال ثلاثة أقطار »ء 
وجمال أربعة أقطار » عدا بذل نقدی بلغ .شرون الف دیتار ٠ )۱۹۷١(‏ 


والواقع ان کثرة هدایا هذا الناثب والأموال التى بذلها للسلطان 
جقمق» اثر أكشر من تساءل عن مصدرها » وعن أسبابها ؟ 
عل هذه الاسثلة بجیب السخاوى في حوادث سبنة ۱٤٤۸/۸٥۲‏ فقول : 


« وفى يوم السبت سادس عشرة صغر وصيسبل جإبان ناثب الشام الى 
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الفاهرة ٠٠٠١‏ وآنان السبب فى قدومه شكرى أحل الشضام منه ومن دراداره. 
راستاداره وخاز نداره ۰ درسم مجيه ولو على الهجن › ۰ مما پدشف لا 
عن طبيعه السلوك الشخصى لهذا الناثب » وآيضا على سياسة الظلم التى 
سار عليها حو وبطانته ازاء الرعية من اجل المحصول عل مثل هذه الهدایاء 
ومن أجل تجميع تلك المبالغ التى كان ييذلها للسلطان من حين لآخر 
لخسپ رضائه » ولشښراء سکوته » وحشی پغلق عینيه عن سلو که السپیء e‏ 
والغريب فى الموضوع انه عقب وصوله سارع السلطان جقمنف بالروج. 
للاقاته فى خليج الزعفران ثم لم يلبث أن خلاح عليه بععمد مرور عدة 
أيام بخاعة الاستمرار » يل وأذن له بالعودة الى نيابته فى الثانى عشر مزر 
دیع الأول » بدلا من آن إيعزله أو يحاققه فى الشكوى المقدمة ضده وضد 
موظفيه ٠‏ وفى محاولة لتقفسير هذا الموقف الشاذ من قبل السلطان نجد 
ان هذا الناثب کان قد قدم الى السلطان فور وصوله مائتی فرس من الخيل»ء 

منها اثنان پسرجين مغرق » ولباس زركش » وثلاثة قطر بخاتي » وجملة 
اقفاص فيها من الثياب الصوف والمخمل والبعلبكى والبطاطين والسمور 
والسنجاب والوشق شیء کثیر ۰ هذا عدا میلغ نقدی جملته عشرة آلاف 
ديدار )۱۷١(‏ » استطاع عن طريقها صرف نظر السلطان عن السپب الذى., 
من آجله أرسل فى استدعائه على وجه السرعة ٠‏ 


وتتحدث المصادر المملوكية أيضا عن الأمير تنبك ميق ناثب دمشق › 
وترميه بسوء السيرة والطمع وأخذ الرشا ء وشرب الخمر ر١۱۷)‏ » وعن 
بر سہاى الظاهرى » الذى ولى نيابة الشام عن طريق البذل والذى 
لم یشک لعدم حرمته ( ۱۷۳ ) ۰ كما تحدثت أيضا عن سودون اليشبكى, 
المعروف بقندورة الدى ولى كل من نياية قلعة صغفد » وقلعة دمشق. 
پالبذل والبرطلهة (۷۶) ۰ 

واشتملت کكتابات المعاصرين أيضا على آسماء پعض حؤلاء الذين 
نجحوا فى الوصول الى نيابة غزة والقدس ا يذل الأموال مثل. 
الأمير خر بك النوروزى حاجب صفد » الذى استقر ناثبا لغزة فى الثامن. 
عشر من شهر ذى القعدة سئة ۱٤٤۸/۸٥۲‏ بعد عزل نائبها طوغان العتمانى 
)۱۷٥(‏ ۰ وان کان لم پستمر فیها طویلا ء فقد عزل فی الخامس من نفس 
الشهر سسنة 140°« واستق. مكانه جانبك التاجی المژیدی » بعل 
آن سعى عليه بالأموال الكدرة ٠ )١۷١(‏ ونقراً أيضا عن الأمير خشقدم 
الذى تولى نيابة القدس آكثر من مرة بالبدل والبرطلة رغم كراهية اهلها 
له ء لا اتصف به من الظلم والعسف ٠! )١۷۷(-‏ 1 
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أما حلب النياية الشانية من نيايات السلطنة بالمملكة الشسامية ر۷۸٠‏ 
فقد عرفت ايضا البذل واليرطلة وسار نوابها على سياسة نفديم الهدايا 
والتغادم ٠‏ فها هو الامير سيف الدين بيدمر » الدى ولى نيابه دمشق ست 
مرات » يصل الى القاحرة فى نهاية شهر جمادى الأول سنة ٠١۷۴/۷۷١‏ 
وبصحبته تقادم جليلة » كان لها وقع السحر على السلطان الآشرف شعبان 
فعهد اليه پنيابة حب »ء عوضا عن الأمیر آشقتمر (۷۹) ۰ پيد ان هذا 
الاخیر لم يکن ليرضی أن تنتزع منه نيابته بهذه السهولة » فعمد پدوره الى. 
الاساليب السائدة فى عصره من سعى ء وبذل » واهداء »> حتى عاد اليها 
ثانية بدليل ما يرويه المقریزى من وصوله فى أؤل شعبان سنة ۷۷۷| 
٠‏ الى القاهرة محملا بالهدايا للسلطان الذى قبلها وخلع عليه خلعة 
الاستمرار على نيابته )۱۸٠١(‏ * ونسمع أيضا عن الأمير انال اليشبكى, 
الذى ولى كل من نيابة الكرك » وحماة » وطرابلس » ثم حلب بالبذل 
والبرطلة ٠ )۱۸١(‏ وعن قانصوه خازندار الذى استقر فى نيابة 
عينتاب (۱۸۲) بمال له صورة ومع ذلك فلم يسنمر طويلا وعزل عنهاا 
فى رمضان سنة ٠١١١/۹١۷‏ بسبب كثرة السعى عليه (0۸1) ٠‏ 


ونعلم أيضا ان نيابة قلعة حلب » وهي فيامة منفردة عن نيابة السلطية 
بها » وليس لنائب السلطنة على القلعة ولا علي ناثبها حكم كما مو الال 
بالنسبة لدمشق )۱۸٤(‏ » كانت مجالا طيبا لليذل والبرطلة فقد روى 
المؤرخ المملوکی ابن تغرى بردى فى معرض ترجمته للأمير سيف الدين 
حطط ءأتابك طراپس آنه ول نبابة قلعة حلب بالیذل » كما وصفه پأنه 
کان لا للسیف » ولا للضیف )۱۸٥(‏ » وروی السخاوی ان كمشبغا مملوك 
الأمير پبخشباى ولي تيابة هذه القلعة سنة ٠١۹۳/۸٦۷‏ ببذل للسلطان 
الظاحر خشقدم ء ثم تقل بعد مدة يسيرة الى نيابة البيرة حيث توفي بها 
فى أواخر شوال من السنة التالية )۱۸١(‏ * والى حؤلاء يضيف الصيرفى. 
الأمير سيف الدين اماس الذى ولى نيابة قلعة حلب بالبذل والذى لولا 
نيابته لهذه القلعة ما آرخ له هذا الکاتب لان استاذه کان عل حد تعبیره 
« دون الفليلون فما بالك به » ووصفه أيضا بآنه « لا يصلح للسيف 
ولا للضیف ر0۸۷) » ۰ 

وعن طرابلس » النيابة اللالئة من نيابات المملكة الشسامية (۱۸۸) 
أفاضت المصادر فى الحديث عمن وليها بالبدل والبرطلة * فقد تتمحدث 
كتاب هذا العصر عن ولاية يشبك الموساوى لها فى ربيع الأول سبة 
٨١ ° NYY‏ ېدل قدره ماثة آلف دینار › ومع ذلك فلم پستم فیھا طوپلاء 
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إذ سرعان ما قبض عليه فى المحرم من السنة التالية وبعث به الى سجن 
الاسكندرية ر۸۹ ٠‏ كذلك شار اہن تفری بردى الى ولاية الأمير يشيك 
النوروزی حاجب حجاب دمشق لها فى شهر ذى الحچة سنة ٠٤٠١١/۸٠۴‏ » 
عوضا عن الأمير يشبك الصوفى بمال كبير بذله للسلطان جقمق ٠ )۱١١(‏ 
على حين اشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى خلح فى رجب سنه 
۹ عل جانم من ول الدین بنيابة طرابلس بعد ان سعى فيه 
ببستي آلف دینار (۱۹۱ ) * كما آشار الى ولاية الأمیں قانی بای قرا لنيابة 
صهیون ؛ احدی نیابات طرابلس (۱۹۲) ٠‏ بمال له صورة » بسعاية الأمير 
أزبك الخازندار )۱۹٩(‏ ۰ 


کدلك لحبت نياية حماة »› رابع نابات المملكة الشامية )۱۹٤(‏ › دورا! 
هاما فى مجال الرشوة » حيث تسابق آمراء المماليك عليها » مستخدمين 
فى ذلك وساثل شتى من الهدايا والأموال الثى كانوا ببدلونها للسلاطين 
بغير حساب ٠‏ وحسبنا أن نشي عنا الى المؤرخ أبو الغداء الذى سار على 
سياسة مهاداة السلطان الناصر محمد بن قلارون من حین لاخر )١۱۹٥۵(‏ حنى 
قلدہ ایاها نی الثامن عش من جمادی الأول سنة )۱۹١( ١۳١۱۰/۷۱۰‏ ء 
وال الأمار جانبك التاجی > الذى ولى كل من نيابة عزة » وصفد » وحماة 
ببذل الال » « وانذدى يبدل الال لايد له من الظلم (1۹۷) > ° 


ولم تضن عنينا المصادر الملوكية بمعلوماتها عن ولتك الذين 
تولو! نيابة صفد » خامس نيابات مملكة الشام (۱۹۸) بالبذل والهدايا ٠‏ 
ففی جمادی الأولی سنة ۱٤۳۴/۸۳٦‏ » قدم الأمير مقبل الرومى الى القاحرة 
وطل بها حتى خلع عليه خلعة الاستمرار » بعد أن بذل للسلطان الأاشرف 
مالا وغاړره نحو انى عش آلف دينار »› استطاع عن طريقها الاحتفاظط 
بنيابته الثى أمضى فيها نحو عشسر سنين ٠ )۱۹١(‏ ونسمع أيضا عن 
استقرار بلاط دوادار المحاج اينال فى هذه النيابة فى جمادى الأولى سنة 
\EIT/AY'‏ دفعة واحدة من غير ندرج ببذل المال » عوضا عن خير بك 
القصروى ٠ )۲٠٠(‏ ونقراً كذلك فى تاريخ ابن اياس ان السلطان قانصوه 
الغورى خلع بديابة صفد فی ربيع الآخر سدة ٠١١۱۲/۹۱۸‏ ء على شخص 
یدعی طرابای بعد أن سعی لدیه پمال‌له صورة (۲۰۱) › وان طرابای هذا 
#استمر فی نیابته حتی سعی عليه الأمیږ پوسف من سیبای پمال له صورة 
أبضا » فعزله السلطان فى جمادى الآخر سنة 199/111 > مما آثار 
-حفيظة الأمراء ء لكونه سيفى ولكن د مازال الدهر كشير الغلطات )۲٠۲(‏ ° 
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ويفهم أيضسا من كتابات المعاصرين ان الاتابكية ثانى الوظائف 
العسكرية فى الدولة المملوكية )٠٠۴(‏ › كانت موضوع بذل وبرطلة ء٠‏ فقد 
روی بعض المؤرخین فی ترجمه خير بك النوروزی انه استقر فى الغالث 
من شوال سسنة ٠١١١/۸۸١‏ اتابكا لصفد عن طريق البذل لكونه من 
آطراف الناس » ولم تسبق له رئاسة بالديار المصرية )۲٠۶(‏ * كما ذكى 
السخاوى أن علان المؤيدى توصل الى منصب الاتابكية بدمشق فى أيام 
الأشرف اينال بوا طلة بذل المال (ه٠٠٠)‏ » وأشارت المصادر أيضا الى 
استقرار الشیانی الطرابلسى » اتابكا لطرابلس بعد القبض على مغلباى 
البجاسى في المحرم سنة ۹/۸1۷ يمال كير وعد به › أثار دهشة 
ا لمژرخ ابن تغری پردی فکتب یقول : « وما أظن انه پستوفی ربعه من خراج 
مغل الاقطاع الذى أخذه ٠ » )٠٠"(‏ 


ووظيفة أمير سلاح التى اعتبرها القلقشندى الوظيفة الحامسة بين 
الوظاثف العسكرية فى البلاط السلطانی (۲۰۸۷) والتی علت درجتها فى 
عصر المماليك الجراكسة حيث صهففها ابن شاهين ثانية الوظائف 
العسكرية ر۸١۲)‏ › صارت أيضا تمنح فى هذا العصر بالهدايا والأموال 
بدلیل ما ذکره ابن تغری بردی عن استقرار آبیه بها فی سلاخ جچمادی 
الأولى سنة ٠۳۹۸/۸۰۰‏ بعد أن يذل للسلطان « نيفا وعشرين مملوكا › 
وخمسة طواشية ٠١‏ وللاثين آلف دينار مصرية » وماثة وخمسة وعشرين 
فرسا » وعدة جمال بخاتى تزيد على الثمانين » وأخمالا من البقج فيها 
أنواع الفرو والشقق الرير ء وأثواب الصوف » والمخمل » زيادة عل 
مائة بقجة » » ويكف أن نشير هنا الى أن حذا الأآمير كان قد عزل عن نيابة 
حلب فى الخامس عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة )۲٠۹(‏ حتى 
نتصور مدی تاثبر تقدمته هذه عل السلطان › الذى سارع بالبحث له عن 
وظيفة أخرى مناسبة ٠‏ 

والمحديث عن الامرة والامارة بحتم علينا الاشارة الى ما أصاب رتب 
الجيش المملوكى من تدهور نتيجة البذل والبرطلة » فقد روى السخاوى 
آن تنم من عبد الرراق المؤيدى ء صار بالىذل آحد المدمين ٠ )۲٠١(‏ كما 
أشار الصبرفى فى أرجمة سودون القصروى انه استطاع الترقس الى 
رتبة أمير مائة مقسدم الف بالديار المصرية ببذل قدره عشرة آلاف 
دینار (۲۱۱) ویحددا المقریزی ان مملوك ابن سعید أنعم عليه فی مستهل 
ذی الميجة نة 1/۷7 e‏ بطبلخاناة نظر بذل قدره ستة ألاف 
دنار (۲۱۲) ٠‏ اما المژرخ ابن حجر فيحكى ان هذه الرأنبة وقفت علن الأمير 
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جمال الدین الحاجب فی شوال سنة ۱۳۷۹/۷۸۰ بعشرة آلاف دینار )۲١١(‏ 
ونعلم أيضا ان تمرار الجركسى رقى الى اأمرة عشرة بعد موت علیباى 
الأشرفى بالبذل (۱۶) دفی ذلك بقول آسحد المعاصر ين » وصارت المملكة 
بايدى هؤلاء الأمراء » وكل من أراد شيئا فعله » فصار الرجل يلى الوظيغه 
من سعی فلان ؛ وينزل الى داره فيعزل في الال دامر غبره » وکل أحد 
يتعصب لواحد » وكل منهم يروم الرتب العلا (١٠؟)‏ »> ٠‏ 

ولم يكن حض وظيمة أمر اخور » النى تحتل المرتية السادسة بین 
الوظائف العسكرية الكبرى البلاط السلطانى ر١١۲)‏ » أقل من عرها فى 
مجال الرشوة فقد روى أحد المعاصرين فى ترجمة عبد العزيز بن قطلباك 
انه تنغل في الخدم السلطانية » فعمل خاصكيا » ثم أمير آخور ثالث » تم 
حاجب ثالث م وكالة الاصطبلات السلطانية فى آيام السلطان الظاحر 
جقمنی ٠٠۰‏ وذلك بالبدل › الذی کان یسندین آکشرہ › ثم یقاسی من شکوی 
اربابه (۲۱۷) ۰ کما حکی الصیږرفی فی ترجبة الامیرتانی بك الیحیاوى 
أمیر آخور کپیږ پانه کان طماعا حريصا على جمع المال » ورماه أيضا بقلة 
المبالاة فى أخذ الرشى والبراطيل ٠ )۲١۸(‏ 

والدارس لونيمة الدوادارية (۲۱۹) بلاحظ انه رغم اخثلاف المصادر 
المملوكية فيما بينها بصدد ترتيبها فى سلك الوطاثف العسكرية » حيث 
صنفها القلقشسندى فى المرتبة السابعة (١٠؟)‏ عل حين وضعها صاحب 
ديوان الانشاء فى اعرتبة الثامية )۲۲١(‏ » فى الوقت الذى اعتبرها خليل 
ابن شاهين الظاعرى رابعة الوظاثف العسكرية (۲۲) » فقد اتفقت 
'المصادر على أن هذه الوظيفة صارت تولى أيضا عن طريق البذل ؛ كما انها 
اصبحب مجالا ل٬رشوة‏ فظر | لاشتراك الدوادارية مح الحجاب فی تقدیم 
:المساكين من العامة الى السلطان عند جلوسه بدار المدل لحلاص 
المحظالم « ec (YYY)‏ ویسبب تحکمهم مند أپام شبك من مهدی فی جلیل 
أمور الدولة وحقيرعا من الال والبريد والأحكام والولاية والعزل حتو 
'أصبح الدوادار ياتى فى المر تبة الثانية بعد السلطان مباشرة )۲۲٤(‏ ء 


وعلل هذا قد عمد بعض سلاطين دولة المماليك البحرية على مراقبة 
هذه الفثة رعزل المرتشى منهم مثلما حدث فی سنة ٠١۴۳١/۱۷۲۹۱‏ عنسا 
أمر السلطان الناصر محمد فى السابع عشر من ربيع الأول » بعزل الأمير 
سيف الدين بغفا عن الدوادارية » بسبب ما أشيع عنه من تعاطى 
البراطيل )۲۲١(‏ * رمع ذلك فيفهم من كتابات هذا العصر ان الدوادارية 
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:استمرت نی ساو الرشا والبراطیل بدلیل ما رواه بعض الؤرخین فی 
ترجمة کل من محمد بن اپنال العلائی » دوادار الأشرف برسباى ء وأقيغا 
«الفقيه » الدى !شنهر بالرشا والىراطيل وأخذ أموال الناس › وأيضا 
باراتکاب المحرمات )۲۲٩(‏ ۰ 


وکان طبیعیا آن يقبل حؤلاء على الانغماس فى الرشوة » طالما انهم 
بدلوا أموالا كثيرة على هذه الوظيفة الهامة » فقد حدثنا السخاوى ان 
دولات پای المحمودى استقر فى صفر سنة ۲ فى الدوادارية 
الکبری عوضا عن قامپای الجر کسی على مال پدله ر(۲۲۷) ۰ کما ذکر 
ابن تغری بردی فی ترجمةۀ خشکلدی الزینی انه سعی فی دوادارية 
'السلطان بدمشق حتى وليها بمال يذله فى ذلك (۲۲۸) ٠‏ وقص علينا أيضا 
ما تعرض له بردبك الدوادار الثانى من اهانة فى شوال سنة |۸٠١‏ 
۱ بسیب تعر السلطان خشتندم عليه لعدم وفائه بمبلغ الللائين 
ألف دينار » التى كان قد تعهد فيما يبدو بحملها الى الخزانة ثمنا لوظيفتهء 
فقول : و فذكر بردبك انه لا يقدر علیها الا بعد بیع قماشه ومتاعه 
و شرع فى ذلك › فقبلل أن يغلق المبلغ » وجد له عند عيسى المغربى زيادة 
على ثلاثة عشر الف دينار نقدا فغضب السلطان لكونه ادعى الفقر وله 
ذا المبلغ عند بعض الفقراء وقد نسيه عدده › فأعید ال الترسيم وطلب 
منه مائة آلف دینار )۲۲١(‏ » * 


ومن الوغانف العسكرية النى ساعدت الرشوة عل تدهورها » وظيفة 
'الحجوبية » النى وضعها القلقشددى فى المرتبة التامنة بين الوظائف 
'العمسكرية ٠ )۲٠١(‏ وكان صاحبها يعرف بحاجب المحجاب » ويعاونه فى 
إلعادة عدد آخر ٠ن‏ صغار الحجاب وصل عددهم فى أواخر عصر المماليك 
اجراكسة الى ما يقرب من عشرين حاجسب ؛ كان جميعهم من غير 
الأمراء )۲١١(‏ » الذين نجحوا فى الوصول الى مناصبهم بالبذل والبرطلة 
من أمثال الطنبغا مملوك طراباى » الذى استقر فى حجوبية غزة فى ربيع 
الأول سنة )۲١۲( ٠٤١٤۷/۸١١‏ ؛ وعبد العزيز بن محمد الصغر »ء الذى 
صار فى ذى الحجة سنة ٠٠٠١/۸٠١‏ من جملة المجاب بالقاهرة بعد أن 
قدم للسلطان جقمق عدة خيول ٠ )۲۲١(‏ ويشبك النوروزى الذى عمل 
کل من حجوبية طرابلس ودمشق بالبڈل لعدم تاهله )۲٠٤(‏ ۰ ومن بين 
#لذين ولوا حجوبية هذه النيابة أيضا تشير المصادر الى يشبك درادار 
قانی بای البهلوان الذى استقر فيها بالبذل فى شعبان سندة ١٤١١١/۸٥۹‏ 
لكو نه من الأوباش ؛» ولم تسبق له رئاسة )٠٠٠(‏ + والى شاذ بك الصارمى 


الذى صار حاجب المحجاب بها بالبدل )۲۲١(‏ * ويضيف المؤرخ ابن تغرى۔ 
بردى اليهم العلائى الازيكى المتكلم فى عد الغنم بالبلاد الساميه (۷١؟)‏ › 
الذى يذل هسه وار يعن آلف دېنار ٤‏ لتکون معه مضافة لعد الآغدام ۰ 
بيد أن الشهابی أحمد بن قليب حاجب طرابلس لم يكن ليتبل مثل هذا 
التعدى الصارخح على وظیغته فسارع پعرض بذل قدره خمسون الف 
دينار على الوظيفتين نكاية للازبكى » الذى يبدو انه قبل التحدى فوقعت 
الزيادة بينهما حنى وصل المبلخ المعروض على السلطان الظلاهر خشقدم 
ستة وسېعین آلف دینار » وفی هذا پقول ابن تغری بردی : « وهذا شیء 
لم نسمع مشله فى سالف الاعصار › وما يكون شان هاتين الوظيفتين 
حتى تلصلا الى حذا المد » ٠‏ وحسما للموقف اقترح الضسهابى ابن العينى 
على السلطان آن يظل کل منهما على وظيفته فى مقابل سبعين ألف دينار 
ثلاثین علی الازبکی » والباقی على ابن قلیب (۲۴۸) ۰ 

ويبدو أن اتساع سلطة المحجاب زمن سلاطين المماليك كانت وراء 
هذه المبالغ الضخمة التي كانت تبدل بغير حساب على هذه الوظيغة فقد 
حدثتنا المصادر المعاصرة بآن عمل الحجاب فى هذه الفترة لم يقتصس على 
استثذان السدطان للمعابلة ء بل شمل مهام أخرى كشرة كال ركوب أمام 
السلطان فى المواآبب السلطائية › وابلاغه حاجات الناس ومطالبهم > 
وتقدیم ما یرد وما عرض الى السلطان » وعرض الجند » والمحكم بين الأمراء 
والجند فى السائل الديوانية وأمور الاقطاعات » والمشسكلات غير 
الشرعية » وا لمكم بين المغول الذين استوطنوا مصر حسب قوائين الياسة 
أو اليسق (۲۳۹) بل صار الحجاب يتدخلون فى الأحكام الشرعية أيضا › 
ويزاحمون قضاة الشرع فيها ٠‏ وكثييا ما كان المظلمون من حكم الحجاب 
يلجثون الى القضاة لينصفوهم )۲٤١(‏ ء٠‏ وقد صور لا المقريزى حال 
المحجاپ عل عصره فقال : « وآما المجاب فا نهم وأعوانهم قد انتصپوا لذ 
الأموال بغير حق من كل شاك اليهم » ومشكو عليه » فما من أحد من 
الحجاب الا وفى بابه رجل يقال له راس نوبة يضمن له فى كل يوم قدرا 
معلوما من المال قوم له به » ومن هذا المال المضمون يقيم أوده » فيقسطہ 
رأس نوبة على النقباء الذين تحت يده ما ضمنه للحاجب وما لابد له من 
صرفه على عياله » ومؤنة فرسه » وأجرة سياسها » وما اعتاده من المحرمات 
التی لا پت رکو نها ما وجد الها سبپلا » وما برصده ویدخره عنده عدة له 
فی وقت مکروه ينزل به من عزله ؛ أو مصادرة الحاجب له » أو غير ذلك 
من العوارض ٠‏ فيتتاول من كل واحد من النقباء شيشا مقررا عليه عند 
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مضيه فى طلب غريم » يقال له الاطلاق ٠‏ فاذا حضر الغريم فتح عليه رأس. 
نوبه ابوابا من انواع ملرهم الدی تفقهوا فيه » فیحتاج الى پذل الال له › 
ولدوادار الحاچب › وللحاجب » بحسب ما پصضیه رایهم ۰ فربما بلغ 
الخرم فى الشسكوى الآلاف من الدراهم e‏ فانهم يسلسلون قضايا ظلمهم 
حتى يستمر المشكو فى الترسيم الأيام والأشهر ٠‏ وجميع ما يتحصل. 
للحجاب من حذه الوجوه »ء فانهم صرفو نه فيما لا تجيزه أمة من الأمم من 
آنواع قبائع المحرمات ولا يكلفون حمل شىء منه الى السلطان (١اكا)‏ » ٠‏ 
من هذه الصورة يتبين لنا مدى التدهور الذى آلت اليه حذه الوظيفة زمن 
سلاطين المماليك الجراكسنة بعد ان أقبل المحجاب وآعوانهم على أخذ الرشوة 
وأكل اموال الئاس بالباطل ٠‏ 


واذا ركنا المجاية وانتعلنا الى الأستادارية » الوطيفة العاشرة فى 
سلك الوظائف العسكرية )۲٤١(‏ » لوجدنا ان الأمر امد بكثر بعد آن 
أصبحت هذه الوظيفة نولى بالهدايا واليذل » مما أدى الى كثرة الطامعین 
فیھا › وال المزاید: علیھا فیما بینهم ۰ ویکفی آن نشیر حنا الى قلیل من 
كشر مما ورد فى المصادر المعاصرة بشأن هذه الوظيفة ٠‏ ففى سغة 
۱ يسجل لنا المؤرخ ابن حجر عودة محمود الاستادار الى وظيفنه 
بعد أن قدم هدایا عظيمة للسلطان حاجی )۲٣۳(‏ ۰ كما ذکر ضا ان 
عبد الغنى بن عبد الرزاق قد استقر فى الاستادارية خى ربيع الآخر سنة 
٤‏ عوضا عن ابن الهیصم ببذل قدره آربعون آلف دینار » الا آنه 
سرعان ما صرف منها فى نهاية السنة المد كورة بعد أن سار سيرة عجيبة 
من كثرة الظلم وأخذ الأموال بغير شبهة أصلا » والاستيلاء عل حواصل 
الئاس بغير تاريل ۰ كما وصفه ابن حجر انه « کان عارفا بجح الال » 
وقد جمع منه فی ثلاث سنین ما لا پجمعه غیره فی الاثین سنة )۲٤٤(‏ › . 

وف سسنة ٠١٠١/۸۱۷‏ حدثنا بعض المعاصرين بعودة الأمبر بدر الدين 
حسن بن محب الدين الى الأستادارية فى السادس والعشرين من شهر 
رمضان بعد آن قام للسلطان المؤيد شيخ بهدية تالف من ماثة فرس » 
ولیاب وسلاح » قومت بخمسة عشر الف دنار )۲٤٥(‏ » ویبدو آنه عمد 
على الفود الى تعويضهاً عن طريق مصادرة جماعة من الرسل والبرددارية 
المرصدين ببابه لقضاء الأشغال ؛ والتصرف فى الأمور » وكان هؤلاء قد 
کثر عددھم منذ ایام جمال الدین پيوسف الأستادار > وتزایدت أموالهم. 
حتى بلغت نفقة الواحد من آحادحم الألف درهم فى اليوم ر۶؟) ٠‏ ورغم. 
ما دأب عليه هو وأعوانه من سياسة النهب والسلب فقد عجز عن الوفاء 
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بجوامك الماليك وعليق خيولهم » الأمر الذى جلب عليه نفمة السلطان 
مع كثرة دالته عليه » وبسط لسانه بالمانة عليه » فأمر فى ريع الاخر 
سنة ٠٤١١/۸۱۹‏ بالقبض عليه وتعويقه بالقلعة » حنى شفع فيه » فسلم 
ان الامير جقمق الدوادار على أن يحمل للائمائة آلف دينار » خفضتٽت 
فما بعد الى ماثة وخمسین ألف )۲٤۷(‏ بعد ما عصر فى بيت الأمير جقمق 
عصرا شديدا » وضربت الحوطة على مرجوده ؛ وتثبعت حواشیه وآلزامه ؛ 
وقبض عليهم فأصبحوا على حد لعبير أحد المعاصرين : « محرومين بعد 
ما انوا محسودین » نکالا من الله ہما قدمت آیدیهم ›فانهم کالوا قوم 
سوء فاسقین لم پعغوا عن قبیح › ولا نموا پدا عن ظلم )۲٤۸(‏ » ۰ 


وخلف الأمين يدر الدين الأمين فخر الدين فى وظيفة الأستادارية » 
التى يبدو اله وليها أيضا عن طريق البدل ٠‏ حقيفة إن المصادر قد ضنت 
عليتا پمعلوماتها فى هذا الصدد » الا انها أطنيت فى الحديث عن الهدايا 
والاموال الثى دآب مخر الدين عل بذلها للسلطان ٠‏ ففى الثاني والعشرين 
من شوال سسنة ۱٤۱۹۷/۸۲۰‏ يذل للسلطان عشرة آلاف دیدار › پبدو انها 
أتت سارها » لأله بعد مرور أربعة أیام خلع عليه الساطان خلبة 
الاستمرار فى الأستادارية ؛ بل وأضاف اليه وظبفة مشير الدولة ٠‏ وتشيب 
المصادر ١أيضا‏ الى الائه آلف دينار التى حملها الى السلطان أثناء وجرده 
بالشام › كما تتحدث عن تقدمنه له بعد عودته › التی اشتملت على 
أربع ماتة آلف دينار عينا » وتمانية عشر الف ردپ غله »> عدا ما وره 
من دیوان المغرد (۲۹) ومقداره مائون آلف دیدار »> وما جاه من النواحى 
بوحو ماتا ألف دينار وخمسون آلف دينار » مضافا اليها ما حصل عليه 
من اقطاعه الشخصی وعو ثلائون آلف دیدار )۲٠۰(‏ ۰ 


ومع ذلك ؛ فييدو آله لم يعمر طويلا فى الاستادارية » لأننا قرأ فى 
المؤلفات التى وضعت زمن المماليك الجراكسة اسم أبو بكر الاستادار 
الى بلغ فجبوع ها احبلة أل التلطان بذ مباشر ته حى تهاية رب 
سنة ۱٤۹۱۹/۸۷۲‏ » ستة وعشرين مائة آلف دينار » كلها من مظالم العباد 
وها مھا دنار الا وتلف پأخذه عشرة » وتخرب بجبایته من أرض هص ء 

وخلاف آبو بكر  »‏ أرغون شاه » الذى رجح انه ول بالبذل أبضا 
ومع ذلك فلم يعمر طويلا » حيث عزل فى الثامن والعشرين من شوال 
سنة ١٤۲۳/۸۲١‏ بناصر الدين محمد بن شمس المعروف يابن أبى والى ٠‏ 
ويقص علينا .بعض مؤرخى هذه الغترة تفاصيل ولاپته » اه عقب عسزل 
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:أرغون شاه » ألزم 'بحمل عشرين ألف دينار » فوعد أن يحمل منها ثلاثهة 
آلاف دینار › ویمهل فیما بقی عدة اپام » فسولت نفس اہن آبی وال وزین 
له شيطانه أن یکون آستادارا فی مقابل أن پسدد المبلغ الذى آلزم به أرغون 
شاه » فخلع عليه واستقر » ونزل بالللعة الى پیت آرغون شاه » وعليه 
قماشه » بل تسلم آرغون شاه المذ كور » وآدخله الى داره وحو فی الحدید 
ویعلق ا لمؤرخ ابن تعزی بردی عل هذه الادثة يقوله : « فرآی أرغون شاه 
من کان من جملة غلمانه على مقعده وفی ر پیته وتحکم فيه » وأخذ پعاقبه 
بحضرة من کان پخدمه بها »> فلما رآی ما حل په دمعت عیناه ویکی » » نکان 
عى هذا الأمر عبرة لمن اعتير » ٠ )٠١۲(‏ 

وفی دبیم اللي سنة ۱٤١/۸‏ » خلع السلطان الأشرف پرسپای 
عل أقبغا الجمالى یا ستقر ارہ آستادارا » بعد عزل الزينى عد القادر 
١ابن‏ آپى الفرج + » على أن يحمل ماثة ألف دينار بعد تكفية ديوان المغرد »› 
الا أن أقبغا .لم پستطع آن فی بوعوده للسلطان « وكذب وتخومل » » فعزل 
فى الثالث من ذى القعدة من السنة المذكورة ٠‏ وازاء قلة المتقدمين لهذه 
«الوظيفة » اضطر السلطان الأشرف الى اضافتها الى الوزير الصاحب 
كريم الدين بن كاتب المناجخ ٠‏ 

ويصف أحد المؤرخين أقبغا حذا بأنه من أوباش المماليك ء ويأنه 
خدم بلاصيا عند التشاف ثم ترقى حتى ولى الكشف فى عهد الأشرف 
برسبای فاثرى وكثر ماله وبذا استطاع أن يلل الأستادارية ء فلم ينتج 
فيها » وساءث سيرنه » فعزل وضرب بالمقارع ٠ )٠٥۲(‏ وفى سنة |۸۴١‏ 
٠٢ ۲‏ استطاع أقبغا الجمالى » العودة مرة ثانية الى الأستادارية بعد أن 
تعهد بوزن عثبرة آلاف دينار » ويحمل أربعيل ألف أخرى فى حالة سفر 
٠السلطان‏ الى السام » فأجيب وخلع عليه فى جمادى الآخرة » مضافة الى 
کشىف الوجه البحری )۲٣٤(‏ ۰ 

وتتحدث المصادر عن شخصية أخرى » هى زين الدين يحيى » الذى 
و هذه الوظيفه ذی ديح الآخر سنه ٤ T/A‏ فشقول فی شیء مں 
e‏ والسخرية من انقلبات القدر بأنه كان كثيرا ما يلى الوظائف بالبذل 

ثم بعزل عنها بسرعة » حتى تجمد عليه جمل من الديون » ويانه استمر 

فى بحبوحة من الفقر والذل والافلاس الى أن ولى الأمير قيزطوغان 
«الأستادارية » فاختاره لنظر ديوان المففرد وركن اليه » فاستفحل آمره 
بوقضی دیو نه » وبدا یدبر على الأمر طوغان فى الباطن ويحسن له الاقالة 
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من الوظيفة حتى فعل مصداقا للمدل السائر د« لا تموت النفس البيثة 
حتى سىء لن أحسن اليها »> ۰ وجاء الزينى عبد الرحمن بن الكويز لتنفتح 
الأبواب أمام زين الدين لهولة ابن الكويز ولخروح قيزطوغان من مصر »حتى 
تم له ما أراد ولبس الاستاداربه » ولعت والأمار لکنه لم پتزيا بزى 
(لجتد » بل استمر على لبسه العمامة والفرجية ؛ فصار فى الوظيفة غر 
لائق » کونه استادارا فيه شيم الرئاسة ء وكانت ولايته وسعادته غلطة 
من غلطات الدهر وذلك لفقد الاماثل وفى ذلك يقول أحد الكتاب : 
حلت الرقاع من الرخساح 
ففضرزنت فيها البيسادق 
فقلت : من عدم السوابق .)۲٠٥(‏ 
ويفهم أيضا من الصادر المعاصرة بأن أستادارية الشام لانت تول 
بالبدذل > ففد روى السخاوى يان أسندمر الأرغون وليها فى ربيع الآخر 
سنة ٠٤٥۰١/۸٥٤‏ ذل قدره عشرة آلاف دیدار )۲٥٩(‏ ۰ کما رری 
این طولون فی حوادثت سة ۱٤۹۹/٩۹۰۰‏ بان ظلم الأستادار قد فاق 
بدمشق کل وصف بسبب أن النائب قد جعل عليه فی کل شهر نحو عشرة 
آلاف دینار )۲٥۷(‏ ۰ 


والحق ان هذه الوطيفة صارت معولا هداما دي أيدى الأستادارية الذين 
اسنقروا فيها ببذل الهدايا والاموال > بدليل ما اشار اليه المقریزۍ فى 
معرض حدينه عن آنواع الظلم الذى تعرضت له اليلاد على أيدى حكامها فى 
الريح الأول من القرن التاسع المجرى/الخامس عشر اليلادى اد يقول : 
« وآما الأستادار فانه أمدحم باعا » وأقواعم فى الظلم ذراعا » وأنفذهم فى 
ضرر الئاس آمرا ؛ واشنعهم في الفساد ذكرا ٠‏ وذلك آله خرج الل الوجه 
البحرى » ففرض على جميع الفرى فرائض ذهب » قررها بحيث أن اجباية 
شملت أهل النواحى عن آخرحم ٠‏ ولم يعف عن أحد مدهم البته » فما وصلت 
اليه ماتة ديدار الا وأخذ أعوانه مائة دينار أخرى ٠‏ ثم تيع أرباب الأموال 
فصادرهم » وآخذ لتفسه ولآعوانه مالا کثیرا ۰ ثم طرح على جميح النواحى 
بعد ذلك الجواميس التى نهبها فقومت كل واحدة من ال جواميس على الاس 
باثنى عشر آلف درهم » وأكثر ما تبلغ الجيدة منهم الى الفى درهم فجبى من 
الوجه البحرى على اسم الجاموس مالا جما ٠‏ ثم أنه الزم الصيارفة ألا تأخة 
الدرهم المۇيدى (0۸؟) الا من حساب سبعة دراهم ولصف › وهو محسوب 
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.على الناس بثمانية دراهم ؛ وآلزمهم آیضا آلا پآخذوا الفلوس الا من حساپ 
خمسمائه وخمسین درهما القنطار » وهو على الناس پستماثه درهم فأذا 
أمر بصرف الفلوس على أحد حسب عليه بستمائة درعم القنطار ٠‏ وريما كان 
هذا الذى حسبت عليه بستمائة قد أخذت منه أمس يخمسماثة وخمسيل » 
.وآلزمهم أيضا أن لا يقبضوا الذحب الافرنتی الا من حساپ مائتين والاثين 
الدينار » وحو معدود على الناس بمائتين وستيل ٠‏ وادا صرف لأحد ذهيا 
پحسبه عليه بمائتین وستین ۰ فلا پورد آحد لديوان السلطان ألف درعم 
الا ویحتاج الى غرامة مثلها آو قريب مدها ۰ ثم أنه کل قلیل پلزم صیارفنه 
ومقدمیه » وشادی آعماله › ومباشریها ء ورلاتها » بمال پفرره علیهم » فی نظر 
ما يعلم أنهم آخذوه من الناس ٠‏ ثم انقرر ف أعمالهم حتى بعلم أنهم قل جمعوا 
شيا آخر » أعاد عليهم المصادرة ٠‏ فما من مرة الا وهم يبالغون فى الترفء 
ويثلفون الال الكثير فى آنواع السرف فى المحرمات ٠‏ ثم آنه لا عاد من 
الوجه البحرى وسار الى بلاد الصعيد أوقع بلهانة )۲٠۹(‏ على الأشمو نين › 
. وکسرهم وساق من الأغنام والخيل والأبقار والجمال شيا كشرا » وفرقه 
على أهل الوجه البحرى بأغلى الأثمان» وهو الآن يفرض عل بلاد جميع الصعيد 
الذهب كما فرضة على نواحى الوجه البحرى ٠‏ ومع ذلك فقد شمل باعة 
مصر والقاهرة رماية البضائع عليهم › من السكر والعسل والصابون والقمح 
. وغير ذلك فانه اشترى من الأسكندرية وغبرها بضائع كشرة »م طرحھها 
على الباعة بأغلى الأثمان » فلا يصير اليه درهم حى يغرم لأعوانه نظره ٠‏ 
وله نوع آخر من الظلم وهو أنه أخذ دار بهادر الأعسر بخط بين السورين ‏ 
فيما بين باب الغوخة وباب سعادة - وشرع فى عمارتها » وعمارة ما حولها 
. وما تجاهها من بر الخليج الغربى ٠‏ فأخذ من الناس آلات المعمارة بغر 
ثمن » وبآقل شیء وتفنن آعوانه فی طلم من پستدعيه بهم الى هذه العمارة 
حمل صف من الأصناف › أو عم شىء من أنواع اأعمارة حثى بخبرموه 
لأنفسهم مالا آخر ٠‏ هذا وجميع ما يتحصال من وجوه الاموال التى تقدم 
. ذکرها فانه پحمل الى السلطان وأعرانه » وينفق فى سبيل الشهوات 
المحرمة ٠ > )۴٠١(‏ 
وعن تقدمة المماليك » التى كانت تأنى فى المرتبة الخامسة عشرة بين 
الوظاتف المسكرية )۲١١(‏ » آمدتنا المصادر التاريخية بحالة بذل واحدة 
تعلق بمرجان العادلى » الذى يقول عنه السخاوى أن السلطان جقمق قفز 
.به وضمله ناثب المقدم بعد توقفه › ثم رقاه لاتقدمة » فعظم أمره ونالته 
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السعادة حتى عزله ء الأشرف اينال » الا آنه استطاع العودة ثانية اليها 
پیذل الال ۰ كما قال عنه آنه كان سيئة من سيثات الدهر وغلطاته › 
لاشتماله على قبائۍ پنزه القلم عن ذكرها ٠ )۲١١(‏ 


كدلك اتسمت المصادرة المملوكية بقلة معلوماتها بصدد البسذل على 
زمامية الدور » التي كانت تعتبر الوظيغة السادسة عشرة فى سلك 
الوظاثف العسكرية )۲١١(‏ اذ لم نعثر فى بطونها الا على حالتين فقط > 
الآرلى منهما تختص بهلال الرومى ء الذى شغل وظيفة شاد الحوش. 
السلطانى مدة طويلة »> حتى بذل المال » فولى الزمامية خلفا لجوهر 
القنقباى » حيث باشرها بقلة حرمة » فلم ينتج أمره فيها » فعزله السلطان 
جمقمق فى سثة 17 ٠ )۲١٤(‏ والثانية تتعلق بالأمير جوهر 
اليشبكى الذى نقل أيضا من شسداية الحوش السلطانى الى الزمامية 
والخزاندارية يالبذل » عوضا عن لزلز الأشرفى حيث دام بها حتى وفاته 
فی مستهل جچمادى الارلى سنة VETAJAVY‏ )10( » 


اما عن نفقابة الجيوش التى تأتى فى المرتبة السابعة عشرة بين. 
الوظائثف العسكرية )۲١١(‏ ؛ فلم نعثر على حالة واحدة تفيد أنها كانت 
تقلد پيذل الاموال » ودلك عل الرغم مما ذكره المقریزی من انها صارت فى 
القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى مصدر ظلم عظيم بعد أن صار 
نقيب الجيش عبارة عن كبير من النقباء المعدبن لترويع خلق الله تعالى » وأخذ 
اموالهم بالباطل على سيل القهر » عند طلب أحد الى باب الحاجب » وكانوا. 
يسثولون على آموال الناس بحجة حق الطريق » مما کان أحد اسباب. 
خراب الاقلیم ))٩۷(‏ ۰ 


وعلى النفيض من زمامية الدور نجد بالمصادر المملوكية معلومات 
وفيرة عن الولاية » التى تأتى فى آخر الوظائف العسكرية )۲١۸(‏ وعن 
توليها بالرشوة والبرطلة ٠‏ ففى رجب سنة ۱۳۷۸/۷۸۰ استتر الآمير رجي 
فى 'ولايةه الشرقية (۲1۹) » عوضا عن على القرمى بمال التزم به (إ١۲۷)‏ 
وف السنة التالية خلع على كل من محمد بن طاجار بولاية الغربية(١۲۷)‏ ؛ 
عوضا عن ايدمر السيفى » وع على خان بولاية قوص وعلى محمد بن الجبل 
بولاية منفلوط عوضا عن بيرم » الذى أعيد الى ولابة الغربية فى شهر 
ذى الحجة من السدة نفسها ع ضا عن محمد بن.طاجار * کا استقر فی نفس 
الشهر الأمر قادوس فى ولاية الأشموئين » عوضا عن محمد بن العادلى ». 
الڑی۔ چوٰی عنھا پولایة جوف + کل ذلك پمال یقومون به » اذا صاروا 
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الى اعمالهم ٠‏ وفى هذا يقول المغريزى معلقا « وكان هؤلاء يجبون ذلك 
من أهالى النواحى » ويسمون ذلك القدوم » فيفرض الوالى على كل بلد 
قدرا من المال » ثم ادا جبى ذلك » أخذ فى تحصيل المال من المظالم » وبينا 
هو فی ذلك اذا استقر غیره فی عمله پمال التزم به فیقبض عليه › ویحاطہ 
ہما له من خيل وخام وتيیاب وآلات وغیر ذلك مما قد استدانه پأاضعافہ 
ثمنه » ويعادب على بقية ما تأخر عليه › فعندما يجد وحو فى العسوبة سبيلا 
الى عودة الى عمله » او عمل آخر وعد بمال واستمر فيه » وتسلط على 
الناس بسفك دمانهم » وپضرب آہشارهم (۲۷۲) ؛ ویأخد مالهم ۰ فآخد 
اقلیم مصر فی الاختلال بهذا السبب (۲۷۳) » ۰ 


وفی سنة ۱۳۸۰/۷۸۲ روی المتریزی ایضا بأنه خلع على ال ركن 
متولى الفيوم فى الثانى من المحرم واستقر فى نيابة الوجه القبلى » عوضا 
محمد بن ایاز الدوادارۍ بمال کبیږ التزم به )۲۷٤(‏ ۰ 

وترتب على تول هذه الوطيفة بالبدل مذ آيام الظاهر برقوق أن, 
استقر فیها آوباش ادناس وآراذلهم » ویکفي آن نشیر هنا الى ما حدث 
لوالی دمیاط فی ساة ۱٤۱۸/۸۲۰‏ ء لنتبين مدى التدمور الذى آلت اليه 
الولاية ٠‏ فقد روى أحد المعاصرين بان رجلا من أتباع المماليك يدعى ناصر 
الدين محمد السلاخوری سولت له نفشسه ولاية دمیاط يمال التزم به » 
فوليها فى شهر ذى الحجة حيث سار على سياسة ظلم الناس وأخذ أموالهم 
ونسائهم » مما دفع ببعض اهلها ممن آنفوا قبائح أعماله الى الايقاع بناثبه 
وضرپه واهانته » پل وامسکوا پناصر الدین نفسه وأوقغوه عل رجليه 
مكشوف الرس » عارى البدن » وضربوه حتى هلك » فسحبوه وأحرقوا 
جشته بالنار » ونهيوا داره » وسلبوا حریمه وأولاده ما علیهم » وقتلوا 
ابنا له فى ألمهد » وأسروا ايشا ٠‏ فكانت فعنة لم يدرك مشلها فى 
معناها )۲۷٥(‏ *ء 

كذلك لم تضن علينا المصادر المعاصرة بمعلوماتها بصدد ولاية القاهرة 
ومصر » فقد جاء أن الأمير ناصر الدين المعروف ببكلمش استقر فى 
شعبان سنة ٠١۲١/۸۲۳‏ واليا للقاهرة غوضا عن ابن امير آخور » على 
مال کبیر التزم بحمله مما يجيه من مظالې العباد » وأنه بعد مباشرته لها 
رکېنه الديون »> وهان مر صا عدم هپېته وحر مته ۰ . ولتماديه. فئ السکر ؛ 
والفجور » ولکونه « بزی الدساء آشبه منه پالرجال »۷0(۰) + ۰ ' 


¥ 


ونعلم أیضا انه فی جچمادی الأولی سنة ٠٤٩٥/۸۳۲۸‏ شغرت ولاية 
«القاهرة لاستقرار دولات خجا فى ولاية منفلوط » فخلع السلطان على علاء 
ءالدين الطبلاوى في السابع عشر من هذا الشهر وأعاده الى ولاية القاهرة 
بعد ان وعد بحمل الف ومائنی دیئار (۲۷۷) › ومع هذا فلم پعمر فیها 
سوى بضعة أشهر حيث عزل فى الخامس عشر من شوال بالتاج الشويبكى 
فصدق عليه قول الشاعر : 


رکب الآهوال فی ژورته تم ما سلم حتی ودعا (۲۷۸) 

وپبدو أن هذا الأخیر کان اکثر سوء من سابقه لآن المغریزی يقول 
فيه « آنه سار فيها سيرة ما عف فيها عن حرام » ولا كف عن اثم » ٠‏ 
وأنه د أحدث من أخذ الأموال ما لم پعهد قېله » » بل رماه پأئه کان « عارا 
على جمیح بنى آدم » لا اشتمل عليه من المخازى التى جمعت ساثر القبائح › 
«وأرست پشساعتها عل حمیع الفضائح ۷%( »¢ ° 


ونسمع كدلك عن خر بك القصروى الذى أصبح واليا للقاهرة زمن 
السلطان الأشرفى اينال » فبلص وطلم وقتل وسفك الدماء حتبى عزل بالعلاء 
ابن الغيسى » بيد انه اسستطاع العودة اليها ثانية يذل الال بعد أن اقام 
مدة بطالا (۲۸۰) ۰ 


وید کر المؤرخ أن اياس ان الامبر اماس المعروف بدوادار سكين اسدقر 
فى ولاية القاحرة فى ربيع الأول سة ٠١٠١/۲۲‏ ببذل قدره واحسد 
وأربعون آلف دينار » منها عشرون الف ديدار معجلا » والعشرون الأخرى 
پردها عل نقدات متفرقة (۲۸۱۷) ۰ 

والحق ان هذه الوظيفة صارت مصدر ظلم للئاس ء بعد ن كانت 
مصسدر أمن لهم » بدليل تلك الصورة التى رسمها المفريزى عن اله لاية 
فى أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عضر الميلادى التى ذر فيها 
ما نصه د وأما وال القاحرة » ووالى مصر » وغبرهما من ساثر ولاة النواحىء 
فان جميع ما يسرق من الناس يأخذونه من السراق › اذا ظفروا په › فلا 
ڇاثون بسارق معه سرفة الا أخذوها منه » فان م تكن السرقة معه ألزموه 
مالا » ویش رکوه لسبیله ۰ وقد تپقن اله متی عثر عليه صسانع عن نفسه 
وتخلص ٠‏ وصار كل من يقطع من السراق يده » انما يقطع لأحد أمرين 
اما لقوة جاه المسروق منه » آو عجن السارق عن القيام للولاة بالمال ٠‏ 
ويزيد ولاة البر على والى مصر والقأاهرة بأخذ من وجدوا معه غدما' أو ابلا 
أو رقيةا من الفلإحين ,أو العربان, وغيرمم ٠‏ اذ صإر اح ممن ذكرنا فى 
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أيديهم » قتلوه واستپلکوا اله ٭ ومع هذا فلاعوان الولاة فى أخذ الأموال 
من الناس أخبار لم يسمع قط بمشل قبحها وشناعتها » حتى أنه اذا أخذ 
شارب خمر غرم الال الكثير ٠‏ وكذلك من ساقه سوء القضاء اليهم من 
المتخاصمين ء فيغرم الشاكى والمشكو الال الكثير » بقدر جرمه بحيث 
تبلغ الغرامة آلافا كثيرة ٠‏ وجميع ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه 
لا يصرف الا فى أحد وجهين ء اما للسلطتة مصانعة عن اقامتهم فى ولايتهم. 
آو فیما هواه انفسهم من الکبائر الم بقات › وينعم آعوانهم بما يمعو نه هن 
ذلك » ويتلفونه اسرافا وبدارا فى سبيل الفساد ٠‏ ويتعرض الولاة لقدميهم 
ویاخذون منهم المال حینا بعد حین (۲۸۲) » ۰ 


والدارس للمصادر المملوكية بلاحظ أن امرة العربان لم تقف أيضا 
بمعزل جن الشبوة » جاصة وقد جرت العادة بان يعين سلاطين المماليك لكل 
فبيلة من قبائل السربان أميرا منها » ويكتبون له تقليدا سلطانيا بذلك , 
وكان الأمير المعين يليس تشريفا اطلس أسوة بأقرانه فى الترتيب 
الاقطاعى ٠ )۲۸١(‏ وغلى هذا فقد آقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطن 
هذه الدولة بهدف وضاء مصالحهم الشخصبة » ومن ذلك ما رواه المقريرى 
في حوادت سن N° A4‏ من أن الساطان جقمق خلع فى شهر صفر 
علي الامیر عيسى بن 'يوسف الهوارى مير هواره بالصعيد ورسم باحضار 
آخيه من سجنه بمدينة الكرك » ليستقر على عادته فى امرة هوارة.» عل 
آڻ يحمل سبعين الف دینار » ویعجل منها أربعین آلف دینار ))۸٩(‏ ؛ 
وما ذکره ابن اياس من أن الساطان قانصوه الغورى أخلع فى مضان 
سبة ٠٣۹۱۲/۹۱۸‏ على خليل بن اسماعيل بن شبانة » شيخ عربان جبل 
نابلس » وقرره عل عادته فی امرة جبل نابلس بمال له صورة )۲۸٥(‏ ۰ 

ببقى أن نشير و لحن بصدد الحديث عن .الرشوة والوظائف العسكرية 
الى أن البرطلة لعبت دورا كبيرا فى علاقة الدولة المملوكية ببلاد المجاز 
بصغة عامة .و بامرة هكة بصفة خاصة .')۲۸١(‏ فبها حصل شاهين ال جمال 
على شادية بندر جدة سنة ۱4۷١/۸۷١‏ » بعد أن بذل عشرين الف 
دیناد (۲۸۷) »“ وعن طريقها حصل الشريف خشرم بن دوغان بن جعقر 
المسينى على امارة المدينة ٠'‏ بعد أن التزم: بحمُل خمسة آلاف دينار 
للسلطدة ء الا أنه لم يستتطع الؤفأء'» فار السلطان الاشرف برسبای 
بالقيض عليه » وآقام بدلا منه مائ بن على ١ * )۸٩(‏ ) 
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اما امارة, مكة فقد صارت الرشوة عاملا هاما من' عوامل العمزل 


البذل والبرطلة - 1١‏ 


والتولية » بعد أن كان قبول الهدية من أميرمكة يعتبر تفضلا من السلطان 
المملو كى واتنازلا ٠٠‏ فصمارت الأموال فى أيام المماليك الشراكسة شرطا هاما 
من شروط الثولية » وسببا هاما من أسباب العزل (۲۸۹) ٠‏ وقد ترتب 
عل ذلك آن تولى الامارة آثرياء الأشراف )۲۹١(‏ » الذين عملوا على ارضاء 
السلاطن يذل الال لوفير واتقديم الهدابا » دون آن بعلم السلاطين من 
آى طريق جاءت هذ الاموال وتلك الهدايا ٠ )۲۹١(‏ كذلك سرت الرشوة فى 
داخل الامارة نفسها ء عندما عمد بعض الأشراف الأثرياء الى بذل الال 
فى مقابل التنازل عن الامارة أو المطالبة بها (۹۲)) ء 


ففى سنة ۱١١۸/۸١۱١‏ استطاع حسن بز عجلان عن طريق البذل 
أن يحصلل على مرسوم ساطانى بمشاركة انه أحمد لأخيه بركات فى 
الحكم وأن يلقب بناثب السلطنة بالأقطار المحجازية » وهذا لم يحدث لأى 
من امراء مکة قبله (۲۹۲) ۰ ۰ 


غير أن محاولة حسن بن عجلان غزو اليمن فى السنة التالية 
١» 4/۲‏ وما تع هذا من اضطراب الأمن والتجارة آدت الى غضب 
السلطان الناصر فرج » وأمر بالقبض على حسن وولديه » الا انه لم يستطع 
أن يئفذ قراره هذا بسہب رشوة حسن لأمراء مصر وارساله هدية للسلطان 
بيعت بخمسين آلف مشثقال (۲۹5) ٠‏ وتشير المصادر المملوكية الى حدوث 
أزمة أخرى بين الشريف حسن والسلطان المؤيد شيخ بسبب بعض المسائل 
المالية » آراد السلطان من حسن أن يحققها » فلما لم يفعل لم يجد أمامه 
من بد سوی عزله » وعزل ابنیه فی سنة ۱٤۱۹/۸۱٩۹‏ حیث استقر مکانه 
رميدة بن محمد بن عجلان حتى هدا الحال فعاد حسن وابناه الى الامارة 
من جدید مقایل مال تعهد بدفعه )۲٠١(‏ ء ثم كانت أزمة ثالثة في سنة 
7۷ زمن السلطان برسباى » احرج على آثرها حسن بن عجلان 
هن مكة » عاد بعدها فى العام التالى » حيث قدم الى القاهرة فى سسغة 
\E/۸۹‏ ء والتزم للسلطان بحمل مبلغ ضخم مقداره ثلاثون آلف دينار 
فى مقابل ان يخلع عليه بخلعة الاستمرار فى امارة مكة › فاستقر بها عل 
غادته فى السابع والعشرين من المحرم » غير أن السلطان أبقاه بالقاهرة 
رهینة حثی سدد مبدغ خحمسة آلاف دینار مما التزم به ° وٹ ڈ کر المصادر 
المعاصرة أنه اقترضها من التجار بالربا » کما تشي ال وفاته فی نفس 
العام قبل سداد باقى المبلغ » فبعث الساطان برسباى فى استدعاء بده 
الشريف بر كات » وخلع عليه بأمر مكة » مكان أبيه فى الرابع والعشرين 
من شعبان من السنة المذكورة بعد أن تعهد له بان يقوم بما تاخر على 
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أبيه » كما التزم بحمل عشرة آلاف دينار فى كل سنة ء وأيضا بالا يعترض 
لما يؤخذ بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من الهند وغيرهاءوبالفعل 
نراه يرسل فى صفر من السنة التالية ٠‏ ثلاثة عشر ألف دينار بصحبة 
الطواشی افتخار الدین ياقوت ٠ )۲۹٩(‏ 


ويفهم أيضا من كتابات المحاصرين أنه بعد وفاة الشريف بركات 
هذا آقر السلطان الاشرف اينال محمد فى امارة مكة فى سنة ٠٤١١/۸0۹‏ 
ٻبذل قدره خمسون آلف دينار » عجل منها بعشرين ألف دينار » وتعهد بدفع 
الباقى على نقدات متفرقة » عدا ما غرمه لأرباب الدولة المصرية » ولولد 
السلطان » وزوجته » اللذين صارا على حد تعبير المؤرحخ المملوكى ابن تغرى 
بردى د لهما نصيب وافر مع السلطان فى كل هدية ورشوة (۹۷) e‏ ۰ 


والواقع ان مدى السوء الذى آلت اليه الوظاثف العسكرية زمن 
المماليك الشراكسة » نتيجة للبذل والرشوة وما ترتب عليهما من فساد 
وفوضى بالمجهاز الحكومى » لا يمكننا أن نبرزه الا بالقصة الطريفة التى 
ترويها المصادر المءاصرة فى أحداث سنة ٠ ۱٤۲۷/۸٠١‏ ففى يوم السبت 
الخامس والعشرين من شهر رجب وقع حادث فظيع » وهو أن بعض المماليك 
السلطانية الجراكسة انلكشف رأسه بين يدى السلطان › فاذا هو آقرع »› 
فسخر منه من عناك من الجراكسة » على حيل اغتنم هو الفرصة وسال 
السلطان أن يجعلة كير القرعان » ويوليه عليهم » فأجابه الى ذلك ورسم 
أن یکتب له به مرسوم سلطانى » وخلع عليه » فنزل وشق القاحرة بالحلعةء 
بعد أن عقد النية على القيام باستغلال وظيفنه هذه فى تدمية دخله الشخصى › 
فضار یامر کل واحد بکشف رأسه حتی ینظر ان کان آقرع الراس آولاء 
وجعل علي ذلك فرائض من المال » فعلى اليهودى مبلغ عينه » وعلى النصرانى 
مبلغ » وعلى المسلم مبلغ » بحسب حاله ورتبته ٠‏ ولم يتحاش من فعل 
ذلك مع أحد » حتى وصل به الحال أن فرض عل الأمير الأقرع عشرة دنائر 
وتجاوز حثى جعل الأصلع والأجلح (۲۹۸) فى حكم الأقرع ليجبيه مالا ٠‏ 
فكان هذا على حد اعيبر أحد المعاصرين « من شاائحع القباثح » وقبائح 
الشنائع » » ولأ طال أمره وفحش » أحس السلطان بمدى فداحة الخطاً 
الذى وقع فيه » فأمر بالكف عن هذه المهزلة » ونودى بالقاحرة « معاشر 
القرعان لکم الامان (۲۲۹) » ٠‏ 


۹Y 


القصل الرالع 


ال طله 

و 

بزل والمرطله 

والرظائف الى 2 
بوانيه 


البذل والبرطلة والوظائف الديوالية 


تعرضت الوظاثف الديوانية لىجة البذل والبرطلة التى سادت عصر 
سلاطين المماليك > والتی شاهد نا بعض صسورها فی محال الوظاٹف 
العسك نة فكي دت هذا ة 


للاجابة على هذا السؤال ينبعى علينا آن لتعرف آولا على الوطائف 
النى مستها الرشوة » حيث يانى على رأسها جميعا منصب الوزراء أو 
الوزارة ٠‏ والمتأمل لهذه الوظيفة سوف يلاحظ مسبقا مدى التدهور الذى 
آلت اليه زمن سلاطين المماليك ٠‏ فبعد أن كانت فى العصور الأولى من 
أجل الوظاثف وأرنعها رتبة (*۰۰) » ضعفت و كاد أن يتلاشى أمرها لعدة 
أسباب منيا اسشحداث ثيابة السلطنة » التى قللت من قيمتها » وأضعفت 
من شانها » « فصار المتحدثه فيها لا ينسم له فى التصرف مجال » ولا تمعد 
يده فى الولاية والعزل » ٠‏ لطبيعة سلاطين المماليك الاستبدادية ء ولتطلعهم 
داثما الى 'نركيز السلطة فى أيديهم » مما أدى الى عدم استقرار الوزارة › 
فکان ألوژراء بغارون دسرعة مذعرلة » لا سیما فی زمن الجراكسة ٠‏ لدرجة 
أن ذاكرة المؤرخين أصبحت لا تعی اسماءهم وأوقات حکمهم (۳۰۹) ۰ 
وقد ترتب على حذا أن أصبحت هذه الوظيفة مهنة يعود اليها من صرف 
عنها ء ليتولاما عدة مرات ٠ )٠٠١۲(‏ كذلك أصيح أغلب الوزراء مطعونا 
فى كفاءتهم » ولا تحمد طريقتهم » خاصة بعد أن سيطر عليها الأقباط 
الذين انخذوا من الاسلام وسيلة للوصول اليها » وفى هذا بقول أحد 
المجاصرين « وكان هذا أول شؤم الأتراك فى مملكتهم ء أن 'عدلوا عن 
وزارة العلماء إلى الأقباط والمسالمة ٠, )۴١(‏ . 


۷۱ 


ووصل الأمر ببعض السلاطين فى العصر المملوكى الأول الى ابطالها 
وتعطيلها » كما حدث فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وفى 
أيام ابنه السلطان حسن ؛ وفى أيام الأشرف شعبان ٠ )٠٠٤(‏ بل وتوذيع 
اختصاصات الوزير عل كل من ناظر ا لمال » الذى اختص بتحصيل الال 
وصرف الدفقات ء وناظر الاص » الذى عهد اليه بتدبر الأمور العامة ؛ 
. واتعيين المياشرين » وكانب السر » الذى اختص بالنوقيع فى دار العدل 
مما کان لوقع فيه الورير مشأورة وأسنقلالا )٠٠٠١(‏ ۰ 


كدلك عمل السلطان الظاعر برقوق على زيادة ضعفها بانشسائه 
لدیوان المفرد » الذى جعل فيه ناظرا وشادین وکتابا » وعهد په الى 
الاستادار وقرر أن يصرف ما بنحصل مده في جرامك مماليكه المشتروات»› 
نم أضاف الى مذا الدیران کثرا من اعمال مصر › وہدلك قوی جانپ 
الأستاداد على خساپ الوزير )٠٠١(.‏ » الذى إاقتصرت اخبصاصاته عل 
التحدث في أر انوس ء فيحصلها من جهانها ويصرفها فى شراء اللحم 
وحاجات المطبخ وغبر دلك من حاجات الفاق الفصر السلطانى .٠‏ وبلغ من 
صحف شأن الوزارة آثنذ آن وصفها سعد الدين نصر الله إن اليقرى الذى 
تولاها فی سنة ۱۳۹٠١/۷۹۲‏ » بقوله د الوزارة اليوم عبارة عن حوايچج 
كاش عفش » يشسترى الوزير اللحم والمحطب وحوايج الطعام.» وناظر الجاص 
غلام صلف يشترى الحرير والصوف والنصافى والسنجاب › وأما ما كان 
للوزراء ونظار الخاص فى القديم فقد بطل (۲۰۷) »۾ ۰ 

وجاءت الرشوة لزيد الطين بلة » فعمد أوباش الئاس الى البذل 
عل الوزارة » فتولوها ثم سعوا الى تحصیل ما سبق لهم أن پدلوه » فاخذوه 
أضعافا مضاعفة من أموال الناس بالظلم 'والمصادرة وحسبنا آن نشير 
هنا الى ما ذكره آحد المحاصرين 'بصدد هبة الله ين صاعد وزير عن الدين 
آيبك اذ بقول : « واکان نصرانياً فأاسلم » وأحدث مکوسا ومظالم كثرة 
على نحو ما كانت فى أيام العبيديين ووزرائهم النصارى والرافضة حتى 
قیل فيه : 

لعن الله صاعدا واباه فصساعدا 
وبلیسه فلشازلا واحدا تم واحدا (۰۸) » 


كما اتهمت. المصادر بدر الدين السنجارى الذى وزر لسيف الدين 
قطز ١‏ رابع سلاطين المماليك » بالطلم وانداول الأرشوة ٠ ٠ )١۹(‏ 


ا 


ونحرف أيضا أن ناصر الدين والى القاهرة تول الوزارة بالسحى 
فی شوال نة ٤ TEY‏ زمن لملية الناصر محمد بن قلارون 
الثانية » وأن مهادته لهذا السلطان بالفى دينار » كانت سبيا فى القبض 
عليه والقاثه بالسجن حتى وفاته فى ذى القعدة سسسغة 
0V‏ )1°( ° 


ويحدثنا المؤرح ابن حجر عن مغلطاى الجمالى » الذى ولى الوزارة 
مضافة الى الأستادارية فى رمضان سنة ۱٠۴۳۲٤:/۷۲٤١‏ ء فيصفه بالجود 
والصبر » فى نفس الوقت الذى يرميه بأخذ البراطيل على الولاية والعزل 
)۴١١(‏ شأنه شان الوزير مجك اليوسغى » الذى نقلد الوزارة مرتين زمن 
السلطان الناصر حسن (۱۲۷؟) > ففقح باب الأخذ عل الولايات » والنزول 
على الاقطاعات » وقدم عليه كير من اهل دمشق للسعی من ابه فى 
المباشرات » مما اضطر السلطان الى المناداة فى ذى الحجة سنة ١١٤١۸/۷٤۸‏ 
بأن « س طلب وطيفة بغر کتاب نائب الشسام أرغون شاه » شنق وآخذ 
ماله )۲٠۲(‏ » » ومع ذلك فقد استمر سعى آطراف الناس بالأموال على 
الوظائف ء حيث تؤكد المصادر آنه لم يرد أحد ؛» رغم كثرة طعن الامراء 
فيه, لوصول الخشر من الأرباش الى المراتب » واستقرار آحاد الباعة فی 
الجندية ٠ )٠١٤١(‏ 


والواقع آن مدى السوء الذى بلخده الوزارة زمن سلاطين المماليك 
یمکن أن یلاحظ ای .| من خلال ما کان پتعرض له بعض وزراء هذا العصر 
من السجن والمصادرة » وأيضا من خلال الأموال الضسخمة التى كانت 
تقرز عليهم فى مقابل اطلاق سراحهم » حنى وصل الآمر پيعضهم الى بيع 
أثاثه وخيله » والاستدانة أحيانا من أجل شراء حريته » على حين كان البعض 
الآخر يضطر الى الاختفاء لعدم مقدرته على السداد » ومن ذلك ما يروپه 
المقريزى بصدد الوزير كريم الدين بن الغدام الذى ولى الوزارة فى الخامس 
والعشرين من رجب سنة ٠۳۷۶/۷۷١‏ » ولكنه لم يعمر فيا سوى 
بضعة أشهر » حيث قبض عليه فى التاسح عشر من شهر ذى الحجة » 
وأبطلت الوزارة )٠٠١(‏ » وأمر السلطان شعبان باغلاق شياكها بقاعة 
الصاحب من قلعه الجبل ٠‏ ومع هذا فقد استطاع ابن الغنام أن يقتم 
السلطان باطلاق سراحه بعد للاثة أيام » على مال التزم به »> ونزل على 
حماد وآخذ فى بيع اثاثه وخيوله ٠ )۴۱١(‏ ولكن هل استطاع الوناء يمنا 
التزم به ؟ 


W 


من الصعب الإجابة على هذا السؤال » خاصة وقد آشار المقريزى الى 
اعادة القبض عليه مى جديد فى منتصف شهر جمادى الآخرة من العام 
إالعالي ء والى الافرأج عنه بعد بمضى بضعة آيام › عل مال پحمله للسلطان » 
لاننا نجهل فى الواقع ما اذا كان المغصود به المبلغ امقديم » آم هو مبلخ 
جديد تعهد بدفعه للسلطان الأشرف !| على أية حال فمن المعروف آنه لم 
پستطع الوفاء بما تعهد به ء واضطر الى الاختفاء » عندثد أمر التاج 
الملکی » الذى ول اأوزارة فى ربيع الأول سنة ۱۳۷١/۷۷۷‏ (۳۱۷) بايقاع 
المحؤطة على داره » والقبض عل أتباعه ومعارفه ومصادرتهم » بل والمناداة 
غليه بالقاهرة ومصر » وتهديد من أفاه ‏ ووصسل الامر الى التفكي فى 
هدم داره لولا العشور بها على محراب » فحولت الى مدرسة ٠ )۳٠۸(‏ ورغم 
هذا فقد سجلت لنا المصادر المعاصرة عودته ثانية الى الوزارة فى العام 
التالى » حيث صرف فى السدة نفسها بتاج الدين عبد الوهاب المعروف 
پالنشو )۳۱۹٩(‏ ۰ 


ويتحدت المقريزى أيضا عن حالة كريم الدين بن الرويهب الذى ولى 
الوزارة فی سسنة 71/۷۸ » وعن التزامه حمل ماثة آلف درهم › بعد 
صرفه فى شوال من السنة التالية بالأمير صلاح الدين خليل بن عرام(١١٠)‏ 
وان كان قد أغفل الحديث عن مدى وفائه بالسداد ٠‏ كما آشار كدذلك 
الى ما تعرض له لى من الصاحب أبى الفرج › والصاحب سن ابرة » 
والصاحب سعد الدين ڊنن البقرى فی أوائل سنة ۷۹¥ ۱۳۹۰ من اض 
عليهم والزامهم يحمل ما ئة وخمسين آلف درهم )۲١(‏ ۰ 


2 وييدو أن نهم السلاطين المستمر فى المال ء »> جعل الطامعون فى الوزارة 
يتبسابقون فى بذل الال عليها ٠‏ بدليل اقدام كمال الدين سبط صلاح 
الدين الخروبى على السعى فيها سنة ٠١۷۹/۷۸۱‏ رغم ما عرف به من قلة 
العقل والمال (YY)‏ > وبدليل عودة فخر الدين بن غراب اليها فی شهر 
ذڏی القعدة عة ۸ء ۰۰ ۰ مضافا الى ما بيده من الوظائف » بعد آن 
قامِ اللسلطان بعشرين الف دينار )٠۲١(‏ › غير أنه لم يعمر فيها طويلا ء 
حيث عزل فى شعيان من السنة التالية بجمال الدين البيرى الأستادار 
يسبب فطعة للحم المرتب على الدولة للممالبك الساطانئية والامراء وأهمل 
الدولة » وصرفه عن كل رطل لحم درحما » فى الوقت الذى كان سعره 
يصلل الى ثمانية دراعم » وذلك تخفيفا على الوزراء » وراحة لهم » بعد ما كان 
سعز اللحم يصل يوميا الى أكثر من خمسين الف درهم » كان الوزير 
ينعرض بسببها لكدير من المغاوضات والاهانات من القباض ؛ مما يضطره 


VE 


الى مصادرة الناس وأخد أموالهم بالباطل وأنواع الظلم ٠‏ وتطلق المصادر 
على ثمن اللحم هذا اسم النقدة وعلى الذين ينولون قبضه اسم المعاملون 
و کان الوزیر اذا آحالهم على آحد اسښخاصوه منه پأیدیهم › أو عن طریق 
نهپ داره وحانوته ٠‏ واذا فرض أن الوزير عجز عن سداد النقدة » وعن 
ایجاد من پحیلهم عليه » کان المعاملون پسمعوه ما یکره ویمدون آیدي 
الى ما پچدو نه نحته من فراش أو آی شىء ذى قيمة › ولذا كان بعض الوزراء 
يضطر الى الاختفاء » على حين كان البعض الآخر يضطر الى الاسنعفاء من 
منصب الوزارةه يسبب حاجتهم الى النفدة فى كل ليله › ولعدم مقدرتهم 
على النوم قبل دفعها الى المعاملين او احالتهم على من يدفعها عنهم » ويكون 
يذلك قد رال عن الناس بلاء عظيم »> خاصة وقد آصبح الوزير لا یصرف 
لمن اللحم لأربابه الا من الشهر الى الشهر » فضلا عن آنه كان يعطى فى 
الدرهم سدسه آو سیعه فقط )۲۲٤(‏ ۰ 

وتروى المصادر المملوكية أيضا بان السلطان المؤيد شيخ خلع فى 
جمادی الاولي سنة ۲ عل کل من بدر الدین حسن بن نصر اله 
بالوزارة وسيدى آبو بكر » صهر الأمير فخر الدين بن آبى المرج 
بالأستادارية بعدما اأتزما أن يحلا مائة آلف دينار والحق أن هذا المبلغ 
الضخم پجعلدا نتساءل من أين استطاعا الحصول عليه ء بيد أن أحد 
المعاصرين يعفينا من مشسقة الاجابة اذ يقول : « فلما بزلا » وزعا ذلك على 
من تحت آیدیهما فعمت حذه البلية جماعة كشرة بالقاهرة والأرياف ٠)٠٠٠(‏ 

ويذكر الصيرفى أن نقدمة تاج الدين عبد الرزاق الشهير باين كاتب 
المناخات على الوزارة فن المحرم سئه ٠٤١١/۸۲٤١‏ ء بلغت نحو من ستين 
لف دپنار )۲۲١(‏ 0 ومع ذلك فلم يمكث فيها اكش من عام › اذ صرف 
عنها فى ذى الحجة من السنة التالية (۳۲۷) ء٠‏ كما حدننا المؤرخ ابن تغرى 
بردى الذى أعطى عنابه حاصة للعصر الشركسى » آنه عندما دخل عليه أينه 
كريم الدين بخلعة الوزارة فى شوال سنة ٠١١١/۸۲١‏ ء أصابته الدحعضة 
وساله متعجبا « أنا ؛ليت هذه الوظيفة ومعی خمسون آلف دینار ذحهبت 
فيها ولم أسد » تسد آنت من آين ؟ فقال له من أضلاع المسلمين (۲۸) )> ٠‏ 
وأجابه کرم إلدين هذه تنعکس لنا مدی ما صاب الناس من الظلم لتيجة 
البذل على الوظائف زم نمسلاطين المماليك حيث كان الراشون يعمدون الى 
استحلاصها منهام أضعافا ‏ مضاعفة. + 


Vo 


ولا پسعنا ویج پصدد انهاء دراستا للوزارة والبذل عليها زمن 
سلاطين المماليك سوى الاشارة الى .ما فعله الدوادار الكبير المغر الزينى 
این مزهر من وزن عثبرين ألف دنار فى مقابل ,عودة قاسم الفرافى الى 
منصب الورارة نکاية في خصمه ابن غریب » فکان له ما أراد وخلع عل 
فاسم پالوزارة دی جمادی الأول سنه ۱٤۷۰/۸۷١‏ » على أن يقوم فى مدة 
مباشرته للخزائن الشريفة بأربعة آلاف دينار )٠۲١(‏ لتكتمل الصورة عن 
مدى الشره فى الاموال الذى اصاپ سلاطين هذه الفترة ٠‏ 


ق ومن الوزارة نعل الى كتابة السر » الوظيفة الثانية دى سلك الرتب 
الديوانيه )۳۲١(‏ » التى احتلت مكانا مرمو قا بينها » بعد ان شارك کاتپ 
السر كلا هن الأستادار وناظر الخاص بعض اختصاصات الوزیر » ومنها 
التوقيع على التصص بالولايات والعزل' ونحوؤ ذلك فى دار العدل وفى داره 
کما سبق آن نوهنا من قبل ۰ 

والدارس لهذه الوظيفة سيلاحظ كثرة كتاب السر زمن سلاطين 
الجراكسة » فغد أمكن للمستشرق فيت أن يحصى دى الفثرة الواقعة بين 
سنتی ٠١۱۷ ۱۳۸۲,۹۲۲ = ۷۸٤‏ ء سبعة وللاین كاتبا من بينهم سبعة 
عشرة لم يمكثو! فى هذه الوظيفة سوى بضعة أشهر )٠١١(‏ » ولا نچد 
تفسرا لهذا سویقی شره سلاطین المماليك فى الال ء بعد أن آصبحت هده 
الوظيفة لا تمنح الا بالبدل والبرطلة ٠‏ 


ويسجل المژؤرخ ابن حجر أول اشارة بذل على هذه الوظيغة في احداث 
سنة ۱۳۸۲/۷۸۲ عند حديثه عن حروب ابن نهان من كتابة السر فى 
شهر ريع الآحر يسبب عدم مقدرته على الوفاء بما التزم به من مال » 
ویشیر الى استقرار ابن مزهر پدلا منه (۲۳۲) ۰ 

وفی شعیان سنة ۱۳۹5/۷۹٩١‏ ء خلع السلطان الظامر برقوق بهذه 
الوظيغة على بدر الدين محمود الكلستانى » وكان قد سبق له أن اكتشف 
کفاءته وجدارته بعد أن ترجم له رسالة من تيمورلنك باللغة الفارسية › 
عجز عنها بدر اندین محمد بن فضل الله * ورغم اصرار المؤرخ ابن نغری 
بردى على آن ولاية الكلستانى كانت بغير بدل لكوله « فقيرا مملقا » » ولرغبة 
السلطان فى أن يكون متوليها صاحب لسان وقلم (۲۴۳) › فان جمیع 
المصادر فد أجمعت على توليته بعد أن قام أحد المجسنين بدفع المطلوب 
عنه ٠‏ على آن پبقی دين عليه الى حين ميسرة )٩٤(‏ ۰ ويدو اله لم يدخر 


A 


وسعا فى سبيل الثراء السريح وبششى الطرق غير المشسروعة »> اذ يقول 
السخاوی فی ترجمثه : « فما آمسی الا وعنده من الخيل واليغال والحمال 
والمماليك والملابس والاآلات ما لا يوصف "٠ » )۴٥(‏ 


يتضح مما سبق أن هذه الوظيفة بات مربحة للغاية » وحذا يفسر 
لنا تزايد الطلب عليها » وبدل الأموال الطائلة فى سبيل المصول عليها 
ومن ذلك ما قام به شرف الدين محمد الدمامينى )٠١(‏ من السعى عليها 
رحلہ موت الكلستالى بقدطار من 'الذهب قدره عشرة آلاف دینار قلم 
يتمكن (۳۴۷) » وخلع السلطان ابكتايه الس عل فتع اله بن معتصم 
الداودى بحد دفع 9 ء» الى أغفلت المصادر الاشارة اليه (۳۳۸) » ویقی 
فى وظيفتة الى آواتل سنة ۸ ۰ ۱٤۰‏ حيث عزله السلطان فرج بن برقوق 
فى ربيع الأول بسعد الدين بن غراب.ء, الذى يعتبر أول من .خلع عليه 
بطراز ذهب من بین كتقاب سر عصر سلاطين المماليك (۴۴۹) ١‏ بيد أن 
بريق هذه الوظيفة . جعل فتح الله بن معتصم يواصل السعى عليها » حتى 
لجح فى العودة اليها ثالية قبيل نهاية هذا العام فى شهر ذى القعدة › 
وذلك بسفارة الأمير جمال الدين الأستادار ٠ )٤١(‏ ويلاحظ هدا صمت 
اللصادر المحعاصرة بصدد المبالغ التي بذلت على هله الوظيفة منذ ولاية 
فتح الله الثانية حيث دام هذا الصمث الى شوال سنة ٠٤١۲١/۸۲۴‏ عتدما 
استقر كمال الدين ابن البارزى فى كتابة السر خلفا لأبيه تاصر الدين على 
بذل قدره آربعون الف دينار )٠٤١(‏ » حقيقة أن السخاوى قد رمى هذا 
الأخبر بتناول الرشوة على الوظائف أثناء ولايته ٠‏ وبشسدة العصبية لأصحاپه 
الا آنه لم يکر صبراحة. ول بالبذل 0D‏ 


ورغم ضخامة هدا المبلغ انی بدله کیال ا » فاه بستمر 
فى وظيفته أكشر من شهرين عزل بعدهما بسبب تلك المحملة التى شنها 
ضده » صهره علم الدين بن الكويز! » الذى لم يستول على ثروته فقط + 
بل أيضا غلى وظيفته › اذا استقر فى كتابه السر فى سلخ المحرم دة 
٤4‏ »۲ مع عدم اصليته لها ؛ ابدليل قوی المقريزى : « فعسلم القوس 
غیں باریھا » ووسندت 'الأمور الى غیر اهلها » > 'وبدلیل نقد ١ہن‏ اتفری' ہدی' 
له بان مولى هذه الوظيفة كان يجب أن يمتح « باليسد الطولى قى الفقه 
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والتحر والنظم والتةر والترسل والمكائبات »ء والباع الواسح فی التاريخ 
وآيام الناس وأفعال السيف » ٠‏ وحذا لا معرفة لابن الكويز به » فقد 
صحف فى أحد المجالس اسم ابن جماز الى اين الممار ؛ مما أضحك 


٠ 2) الجميح‎ 


وبعد موت ابن الکوپز ؛ خلفه جمال الدين بوسف الك ر كى فى العاشر 
من شوال سدة ۱٤۲١/۸۲١‏ ؛ عل مال کشر وعد به » فکاأنت ولایعه من 
قبح الحوادث » لكون أبيه من نصارى الكرك » الذين تظاهروا پالاسلام» 
مما يتنافي مع الشروط الواجب ثوافرها فيمن يل هذه الوظيفة ؛ لذلك عاب 
كتاب هذا العصر على الساطان الأشرف يرسباى ولايته لهذا الجإاهل » 
واتهموه بعدم التريث فى الاختيار مداقضا بذلك سنة السلاطن العظام 0 
بل ورموه بعدم الشهامة وعلو الهمة » لاتباعه سياسة « سد يمن ششت » 
وول من کان ٻالبذل ‏ ولو كان حارس مقات » ولهذا المقتضى ذهبت 
الفتون ء وإاضمحلت الفضاثل ء٠‏ وسعى الناس فى جمع المال حيث علموإ 
آن الرتب صارث معذوقة ؛بالباذل لا الفاضل » وصدق القاثل حبن قال : 


امال يستر كل عيب فى الفتى 
والال يرفعم كل وغد ساق 
فعليك بالاموال فاقصسد جمعها 
واضرب بکتب الفضل بطن الائ )٠٤٤(‏ 


وبعد مرور سبعة آشهر على ولايته » عزله السلطان الأشرف » ليفسح 
الطريق أمام مرشح جديد هو شمس الدين محمد الهروی » الذى کان قد 
سعی فیھا سعیا شدیدا ؛ ووعد بہڈل مال کہیر ۰ فاستقر بها فی ربیع 
الآخر سدة ۱١١4/۸۲۷‏ › ولبس تشريفا كله حرير أبيض » وطرحة حرير » 
ورکب حجرة بسرج ذهب وکنبوش مزرکش »› وباشرها بنعاظم زائد › 
مع طمع شديد » وجهل بما وسد اليه ٠‏ ونظرا لعدم اجادته قراءة القصص 
والكتب الواردة » قد عهد بذلك الى بدر الدہن محمد بن مزهر نائب كاتب 
السر » الذى صار يتولى القراءة على السلطان » بينما يظل هو واقفا على 
قدميه ٠ )٤٥(‏ ولدلك فلم يعمر طويلا ؛ وصرف بعد شهرین من أجل 
عشرة آلاف دينار وعد ببذلها نجم الدين عمر بن حجى ء فاستقن كاتبا 
للسر فى جمادى الآخر من السبة؛ المذكورة ء٠‏ كما عهد اليه بما كان .جاريا 
فى اقطاع ابن السلطان مقابل تعهده بالف وخمسماثة ديار سنويا ٠‏ لكن 
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المسكين لم يستطح الوهاء الا بخمسة لاف دينار دفعها فى العام التالى على 
دنعات متفرقة » واضطر أمام عجزه هذا أن يسال السلطان مشافهة آن 
بعفيه من الأالف وخمسمائة ديار المقررة من الحسايات والمستأجرات 
لقلة متحصلها » فلم يجه الأشرف ٠‏ بل شدد عليه بضرورة سداد ما التزم 
به » فلم يسعه حینئذ سوی أن يبعث اليه برسالة شارحا فيها آنه غرم 
منذ توليه لكتابة السر حتى تاريخه اثنى عشر الف دينار منها خمسة آلاف 
للخزائة الشريغة « وأريعة آلاف للامراء ء وألفین لن لا يسمى » ورمز ان 
جائبك الدوادار » وهو شاب حاد الخلق , قوى النفس كثي الادلال عل 
السلطان » فحقد عليه » والتمس من مخدومه ,أن يمکنه منه فأذن له » غډير 
عليه بالاتفاق مع عبد الباسط ناظر الجيش » الذى كان قد دخل معه فى 
مشساحنات يسبب کتابته باستدعاء الامر سودون من عبد الرحمن نائب 
الشام الى القاهرة ٠‏ دون علمه » فقيض عليه .فى جمادى الآخر سنة 
۸0 :»وعو بالبرج بالقلعة » ثم نفي الى الشام » و وکل به شرطى 
معه سلساه من حديد » وأهين » بل وألزم الموکل به آن پنادى عليه. فى 
کل بلد یدخله « آن من کانت له طلامة فلیطلبه » » واحیط پداره وجمل 
جميع ما فيها ٠‏ 


ويضيف المؤرخ ابن حجر سببا ثالنا للقبض عليه وصرفه من کتابه 
السر هو عدم خبرته باصطلاح الوظيغة وسلوكه مع المصريين طريقته فى 
حدة الحلق والبادرة الصعبة ء »> مع الاقبال على اللهر الباطن e (٤‏ + 


وفى محاولة للقضاء ء على ما تعرض له كتاب السر من حملات تشسهيرية 
اسع السلطان برسبای بتعیین در الدين محمد بن مزھر › نائپ کاتپ 
السر فى هذه الوطيفة فى الثامن عشر من جمادى الآخرة » فباشرعا اربع 
سنين متوالية (۲۷) ۰ حتى وفاته فى رجب سنة e‏ > فخلع 


السلطان بها على اينه جمال الدين ء وله من الع دون العشرين »> ولم يطر 
شاربه » ۰ 


وتذكر المصادر المعاصرة أن مرسوم تنوليته قد اشتمل على امنم شرف 
الدين الأشقر الذى عي فى وطيفة ناثب كاتب السر »> ليقوم باعباء الديوان 
عن هذا الشاب »ء لعدم خبرته » ولقلة درايته بهذه الوظيفة > کما نکر 
أيضا أن ولاية جلال الدين المذ كور كانت فی مقا پل تسعین آلف دینار )۳٤۸(‏ 
من ثركة أبيه ٠‏ وهنا يحق لنا أن نتساءل من أين لبدر الدين بن مزهر يكل 
هذه الثروة الضخمة ؟ 
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على هذا السؤال يجيب أحد المعاصرين فى معرض ترجمته له بما 
نصه : « وكان من الشره فى جمع الال على حالة قبيحة › ولا يبالى يما أخذ 
ولا من آين أخذ ء مع الشح والبعد عن جميع العلوم العقلية والنقلية »› رض 
من دنه وآمانته مم لمال ر۹٤۳‏ » ° 


خلاصة القول أن ولاية السلطان لهذا الشاب الصغير قد آثارت دهشة 
بعض المعاصرين فكتب يعيب عليه قائلا : « ولم يعهد فى الدولة التركية 
وظيفة كاتب السر تمتهن هذا الامتهان ؛ حيث ينولاها شاب ضغير » وثدور 
بين للاثة فى سنة واحدة » ولم نكن العادة أن لا يتولاعا الا من جرب 
عقله ومعرفته ١‏ ثم لا ينفصل عنها الا بالموت غالبا )٠١(‏ » ء بيد أن 
الحق يملى علينا أن نقرر هنا » أن ولاية السلطان لهذا الطفل لم تكن 
الا برض الاستيلاء على تركة آبیه بدر الدین › بدلیل انه لم یمکث فیها 
سوى بضعة آشهر » مرل بعسدها بشپاب الذين احمد بن على عدنان 
الحسنى فى ذى اللحجة سنة ۱۲۲۹/۸۲۲ » حيث « عملت له الطرحة 
خضراء بر قمات ذهب » ورکب ین بل به الآمرأء والوزراء › وقضاة 
القضاء الأربع » والآعيان )١١(‏ » . 


ورغم أن المصادر قد ضنت علينا بمعلوماتها عما اذا كان أحمد 
پن عدلان قد ول بالیذل من عدمه ؛ فانتا تسیل الى الترجیع باته لابد وأن 
پکون قد قام بالمبلخ المطلوب ء خاصة وقد عرف عته الخبرة ذ فى السعى 
الال سل لوظائت ؛ قاقد حداشتا القریزی فی الحرم من ست ۹4۳1/۸۲۰ 
آنه توجه عائدا الى دمشق بعد آن فشل فى الحصول على وظيغة قضاء 
القضاة ببلدته › هن بذله عليها سبعة وعشرين آلف ديدار » يسبب 
استقرار عمر بن حجی فیها بعد آن قام پستین ألف دينار ».)٠٥۲(‏ ومع 
ذلك فلم ينل منه اليآس » واستمر عل مواصلة السعى عليها » حتى نجج 
فى الوصول اليها فی ربیع الأول سنة ۱٤۲۷/۸۴١‏ » بعد أن التزم يبحمل 
مال کبیر (۲۰۳) ۰ 


وبقی أحمد بن عدنان فى وطيفته حيث ساز فيها أجمل سبرة حتى 
مات فی طاعون سغة \E° NY‏ »> فخلفه آخوه عماد الدين ابو یکر أباما 
قليلة مات بعدها فى نفس الطاعون )٠٠١(‏ »› وأصبم ذلك الطريق مفتوحا 
آمام المتنافسين » فعهد السلطان بالاشراف عليها الى شرف الدين الأشقر 
نائب کاتب السر › ریشما یقح اختیاره على مرشع جدېد ۰ 


وفى رمضان سئة \E° AYY‏ »> استقر رأيه على تعيين أحمد 


على أن يحمل عشرة آلاف دنار » فباشرها بقلة حرمة وعدم آبهة › مع 
حدة مزاج وخفة وجهل بصناعة الانشاء » على الرغم من مباشرته لمهام 
هذه الوظيفة بحلب سنين طويلة » ومع هذا فلم ينئج آمره لعدم فضيلته » 
كما عاب عليه المؤرح این تفری بردی قراءته بالفاظف عامية ٤‏ ورکز عل 
أنه كان غير أهل لهذه الوظىفة (٥٥ه۲)‏ ۰ 


بيد ان التسابق على هذه الوظيفة سرعان ما خفت وطاته » ربا 
لميالغة السلطان فی طب الامو ال ٤‏ وریما أيضا لعدم الاسادقرار فیها ٤‏ 
مما جعل المزايدين يفكرون مرات قبل التضحية بتلك الاموال الكثرة > 
الى كانوا يبذلونها عليها » الأمر الذى اضطر السلطان الى فرضها فى 
النهاية على بعض الافراد * ففى سنة ٠١١۲/۸٠١‏ أرسلل السلطان 
الأشرف فى استدعاء أحمد بن الكشك ليسول مهام هذه الوظيفة 
عوضا عن أحمد ابن السفاح بعد موته › على أن يحمل معه عشرة آلاف 
دینار » ريدو أن ابن الكشك الذى كان قد تمرس طويلا فى البلاط 


السلطانی )٥۹(‏ › قد شعر بما يدر له الأشرف پرسبای › فاععذر 
عن قبول هذا الشرف متعللا بضعف بصره » وبآلام تعتريه » وشفع رده 
هذا بمبلغ خمسة آلاف دينار ٠‏ فأسقط فى يد السلطان ولم يجد أمامه 
سوى الوزير كريم الدين بن كاتب المناخ فخلع عليه فى الرابع من شوال 
مضافا الى الوزر › وفی هذا قول أحد المؤرخين « ولم يقع ذلك فى الدولة 
الت ركية لاحد ء أن الوزر وكتابة السر اجتمعا لواحد معا » » كما اتهمه 
المقريزى بالبعد عن صناعة الانشاأاء » وبقلة الدرية عل قراءة القصص 
والمطالعات الواردة من الاأعمال » ووصفه ابن لغرى بردى بأانه كان « أجهر 
١‏ اأعيدين ١‏ لا ينظر فى الكتابة الا من قريب › وفى صوته خشونه » : 
وكان اذا مسك الکتاب فی پده لپقرأه عل السلطان تنظر أعجايب من 
تبحره فى الكتاب بعيده › ثم من توقفه فى القراءة ء ٿم من‌اللحن‌الفاحش 
الخارج عن الحد مع آن قراءته للکشې ما کانت الا ادرا »› وفی الغالب 
لا يقرآها على السلطان الا شرف الدين الأشقر نائ كاتب الس .)٥۷(‏ 
من کان من رسومها لوفور حرمته » واستیداده › ریما بسہب اتحطاط 
جانب القضاة والفعهاء واتضاع قدرهم )۴١۸(‏ . 


وبعد عزله عادټ المسكلة الي الظهور من جديد » فرسم السلطان 


۸١  ةلطربلاو البذل‎ 


لشرف الدين الأشقر ناثب كاتب السر » بالتحدث فيها ريشما يعثر على أحد» 
فعين له جماعة اختار منهم كمال الدين محمد بن البارزى »› قاضى قضاة 
دمشق » وکاب سرها » فارسل فی استدعائه فى الثانى مز صفر سنة 
,؛ فقدم فى الشهر التالى » حيث خلع غليه واسنقر فى كتابة 
سر الديار المصرية فى الثامن من جمادى » ونزل فى موكب جليل وسر 
الناس به سرورا کشرا سن سار اله وکفاینه »> وجميل طويته و کرمه 4 
وكثرة حیائه (۳۰۹) ۰ 


والسؤال الذى يعن لنا فى هذا المجال » هل كان تعيينل ابن البارزى 
عن طريق البذل ء آم بدونه ؟ ٠‏ 


رغم أن مؤرخى هذه الفترة قد ضنوا علينا بالاجابة على هذا 

السؤال ء فمن الواضصح ان ابن البارزی لم يخلع عليه الا بعد سداد 
الطلاوب » اإلذى أصسح شغا عاديا لم جد المصادر ضرورة للاشارة البهء 
وحسبنا دليلا ملل ذلك أن مرسوم تولیته لم يصدر الا بعد شهر من 
وصوله ٠‏ 


وفى رجب سنة ٩‏ صرف من متصبه »› لا بسہپ غضب 
السلطان الأشرف عليه » بدليل أنه عهد اليه دائما بالعديد من الماصب 
الهامة )٠٠(‏ »ء ولكن فيما يبدو لطاجة الأشرف المستمرة الى المزيد من 
الاموال التى كان ببدلها اأرشحون › فاستقر عوضه شيخ الشيوخ محب 
الدين الأشقر (7۱( ۰ ورغم صمت المعاصر ين اذاء ما بذله عليها » فان 
السخاوى يشير الى آنه استعفى مدها ببذل المأل ٠‏ وهنا يحق لنا آن نقف 
قليلا » لنقرر حقيقة هامة وهى أن عملية البذل لم تعد تقتصر على الحصول 
علي هذه الوظيفة » بل تعدتها فى هذا العصر للاعفاء منها ٠‏ وبعد آيام من 
استعفاثه استدعى به السلطان فعاتبه > ثم قرره فى نظر الانقاة 
السرباقوسية ؛ عوضا عن أقبغا الت ركمانى » وكذلك جعله لاظر جامعه 
هناك ولس كاميلة (۳۹۲) ۰ 


وفى شهر ذى اأحجة سنة NEVA‏ وقع اختيار السلطان على 
مضافا لما بيده من حسبة القأهرة )٠٠١(‏ ونظر دار الضرب » ونظر الأوقاف»ء 
ومنادمة السلطان » فنزل فى موكب جليل وقد لبس العمامة المدورة 
والفرجية » هيثه أرباب الأقلام » وترلك زى الجند › وصار يدعى بالقاض 
بعد الأمير » فسر الناس به ° 


AY 


وعل الرغم من أن السخاوى قد رجح سیب اخثيار السلطان له من 
دون بقية المرشحب › ألى ما بذله من أموال كثرة )١٤(‏ ء فان المصادر 
قد أجمعت عل انه لم يسلك من) الطمع وآخذ الاموا من التاس‌ما سلكه 
غیره + « بل عف و لف » وأفضل وزاد فى الأفضال » ؛ كما أشارت الى 
أنه صار يكنب المهمات السلطائية بخطه بين يدى السلطان › لما هو عليه 
من قوة الكتابة » وجودتها » ومعرفة المصطلح ؛ والدراية بمباشرة الملوك 
ولد یر الدول ومغالية الاحوال e‏ مما ميزه عمن تقدمه من کتاب السر f‏ 
لكنه بعد مباشرته لها ٠‏ استبد بالكتابة وحجب كل أحد عن الاطلاع على 
أحوال المملكة بحسن سياسته وتمام معرفته ٠ )٠٠١(‏ 


وبعد وفاثه استقر السلطان بأبيه بدر الدين حسن ين نصر الله قى 
وظيفة كتابة السر »ء حیث خلع عليه فی شهر ذی القعدة سدة BULLE‏ 
فنزل فی موکب جلیلل عل فرس رائع » بقماش ذهب » آخرج له من 
عصره ٠ )۳٣١(‏ ومع ذلك فلم يستمر بها طويلا » ففى العاشر من رييع 
الأول سنة ۱١۳۸/۸٤۲‏ رسم السلطان جقمق باستدعاء محمد بن البارزىء 
قاضى القضاة بدمشق » ليستقر فى هذه الوطيفة » فحضر وخلع عليه فى 
السايع عشر من ربيع الآخر من السنة المذكورة » نظر ما بذله للسلطان 
من تقدمة سنية » اشتملت على خيل وثياب » وفرو » مما زاد قيمته على 
آلف وخمس مائة دينار (۳۹۷) ٠‏ 

والواقع أن البذل على هذه الوظيفة صار أمرا عاديا » ولذا فلم تعد 
الملصادر فى حاجة الى الاشارة اليه أو النص عليه » بل وصل الأآمر آله 
كلما شعر أحد السلاطين بحاجته الى الال » سارع بااضغط على كاتثب 
السر وتهديده بالعزل من وظيفته حتى يبدل له المزيد من المال حرصا على 
الاحتغاظ بمنصبه الذى كلفه غاليا » ومن ذلك ما حدث فى رجب سدة 
9 عندما تغيظ الساطان المذكور على كاتب السر » فلم يجد 
بها أن يضمن استمراره فى كتابة السر )۳١۸(‏ حتى وفاته فى المحرم من 
العام التالى ٠‏ عندتد سارع المحب بن الشحنة بتقدم الصفوف › مجتهدا 
فى السعى عليها بمال كبر » الا أن جقمق كان قد عقد العزم على تعيين 
المحب الأشقر » الذى سبق له أن ولیها فی سنة ۱٤١۹/۸۳۹‏ فى تفس 
الوقت الذى رام فيه الاستيلاء على آموال ابن الشحنة » لذلك نراه يعهد 


AY 


البه بنظر جيش حلب ١‏ وبذا فقد ابن الشحنة كتابة سر حلب ايضسا 
الثئى آخرجت عله الى الزين عمر بن أحمد بن السغفاح (۳۹۹) ٠ء‏ 

ولكن هل يسكت ابن الشسحنة » ويصرف النظر عن كشسابة سر 
الديار المصرية » ذلك الحلم الذى راوده كيرا وبذل من أجله الغالى 
والنغيس » بالطبع لا » بل واصل السعى من جديد حتى استقر فيهسا 
أخيرا فى الثالث من ذى القعدة سنة ٠٠١١/۸۵۷‏ عل بذل قدره عشرون 
آلف ديدار » ثم ما لبث أن عزل بعد ثمالية آشهر بشيخ الشيوخ محب 
الدين الأشقر فى رجب سدة ٠٤٠١۶/۸١۸‏ ء فأقام بالقاهرة مكروبا › 
مشخول الخاطر بما إستدانه ء ولم يظفر منه بطاثل الى أن آمر الساطان 
بتوجهه الى القدس منفيا فى شهر ذى القعدة ٠ )٠۷١(‏ 


ومع ذلك فيفهم من اللصاادر المعاصرة أنه عاد الى كتابة السر عدة 
مرات عن طريق البذل » لأن السخاوى يشر الى عزله مرة ثانية فى شوال 
سنة ۱٤۹۰/۸7٩‏ ببرهان الدین الدیری › الذی لم پمکث بدوره فی هذه 
الوظيفة سوى خمسة عشر يوما عزل بعدها فى السادس من ذى القعدة › 
بعد ما تكبده عليها من عشرة آلاف دينار )۴۷١(‏ » اقترض غالبها من عدة 
أقوام ؛ وبقی بعدها مکروبا بسبب مطالبتهم بحقوقهم ؛ بل وضیتوا عليه 
حتی باع الغالی بالرخیص ۰ ثم استقر بعده الزینی بن مزه (۴۷۲) ٠‏ 

بفى آن شر الى أن البذل على وظيفة كتابة السر » لم يقتصر على 
الديار اللصرية فى هذا العصر » بل وجد أيضا فى نيابات المملكة الشاميةء 
وقد لا نکون میالغین اذا ذكرنا أنه وجد هناك قبل أن یعرف طریقه الى 
مرکز السلطنة المملوكية » بدليل ما رواه المؤرح ابن حجر فى معرض 
حديثه من شهاب الدين أحمد » الذى لعرض فى ربيع الآخر سنة 
٠۳۸۰/۲‏ للضرب والاهانة بسبب عدم مقدرته على الوفاء بما التزم به 
على كتابة سر دمشق › وکان قد ٻاشرها مدة شهرين عل خمسة آلاف 
ديثار » فعجز عن التكملة فامر أن ينادى عليه فى البلد « هذا جزاء من 
مسعى فى الوظاثف الكبار بما لا يقدر عليه ٠ » )۴۷١(‏ 


كما ذكر السخاوى فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن الحسبافى » 
انه استقر فی کتابة سر دمشق فی شوال سنة ۱۳۸۹/۷۹۱ بہدل کشر › 
بيد أنه لم يعمر فيها طوبلا وصرف فى جمادى الآخرة من السنة التى 
تليها » فاستمر مخمولا بسبب ما اقترضه عليها من الاموال › التي عادت 
أضرارها عل زوجته المسكيدة (٤۷؟)‏ ۰ . 


A4 


وانتحدث المصادر المملوكية أيضا عن صدر الدين ابن الآدمى » الذى 
ولى كتابة سر دمشق بمال كبير » رغم ما عرف عنه من قلة العلم وعدم 
الخيس ء وما اشتهر به من ارتكاب المنكرات »> ومن ثم فقد هجاه البعض 
فى هذه المناسية بقوله : . 

كتابة الس عښدی وجودها كالعمدم 
واصہحت بن لالوری مصفوعة بالادم (ه٥۷)‏ 

وتشير كذلك الى علاء الدين بن مفلح » الذى استقر فى قضاء 
الحنابلة بدمشق » وفى كتابة سرها » فى المحرم سنة ۱٤١۸/۸١۳‏ > بعد 
عزل القاضی‌فطب الدین‌محمد الخضیری بمال کلیر بذله فی‌الوظیغتین (۲۷۱). 
فدام فیھا الى آن سعی عليه برهان الدین بن الخواجا الشمسى ببذل كير ٠‏ 
فعزل فی دبیع الآخر سنة ٠ )۴۷۷( ١٤١٤/۸٩۷‏ 

وكما بذلت الأموال على كتابة السر بدمشق » فقد بذلت أيضا على 
نظيرتها بحلب ففى رمضان سئة ٠٤٤١/۸٤١‏ انتزعت هذه الوظيغة من 
معن الدين عبد اللطيف الأشقر رغم بذله للسلطان الهدايا والأموال 
(VA)‏ + وأضيفت لابن السفاح مح نظر الجيش فی مقا پل سثة آلاف 
دينار » تعهد القيام بها (۲۷۹) ۰ ونعلم أوضا آن محب الدين بن الشحدة 
الذى ولى فيما بعد كتابة السر بالديار المصرية » استقر فيها > سسنة 
٤/۸‏ » مضافة الى نظر الجوالى بعناية صهره السفطى ببذل قدره 
عشر آلاف دینار ۰ بل ونجع أیضا فی عام ٠٤٤٦/۸٥۰‏ عن طريق الأموال 
الجزيلة » والهدايا الجليلة أن يجمع بين كنابة سرها » ونظر جيشها » ونظر 
قلعتها » وال جامع النورى › مما لم يتفق لاحد قط بحلب » الأمر الذى أثار 
دهشة العينى فكتب معلقا « ولكن بالرشا يصل المرء فى هذه الازمان الى 
ما يشاء » ٠‏ والحق أن ابن الشحنة هذا » عرف بشدة مبالغته فى البذل 
من أجل نحقيق أغراضه الدنيوية » فقد كان متحصله من جهاته يصل الى 
سبعة آلاف دینار سنويا › لم تكن تكفيه » بل کان يستدين عليها بالفواثد 
الجليلة » حتى ألقلته الديون » وصعب عليه الوفاء ٠ )۸٠١(‏ 


ویېدو أن البذل قد سری آپضا الى نواب کاتب السر » فقد روی 
المؤرخح ابن اياس أن الساطان قانصوه الغورى خلع فی رمضاان سسغنة 
٤4‏ على معین الدین بن شمس » وقرره نائب كاتب السر » عوضا 
عن الشسهابى أحمد بن الجيعان ء مضافا الى ما بيده من وكالة بیت الال 
وغبرها من الوطائف الآخرى » وذلك عل مال له صورة ۰ کما ذکر ايضا 


Ao 


أن معين الدين هذا كان ينميز ببشساعة المنظر لدرجة أن السلطان كان 
ييقسم كيرا أنه يسشحى من العسكر اذا ما وقف معين الدين أمامهم ليقرا 
القصص ٠ )۴۸١(‏ 

كذلك شاعت الرشوة بین موظفی کتاپ السر ونعنى بهم كتاب 
الدست »ء وكتاب الدرج (۳۸۲) » بدليسل تلك الأعداد المنزايدة التى 
تطالعنا بها المصادر المملوكية » فبعد أن كنا نشاهد ثلاثة من كتاب الدست 
يعملون زمن السلطان الظاعر بيبرس ء أصبحنا نجد عشرة زمن السلطان 
الأشرف شعبان » وعشرين زمن السلطان برقوق وابنه فرج » الذى رأى 
تقسيمهم نظرا لقلة العمل الى فوبتين ء الأول تعمل من السبت الى الثلاثاء › 
والثانية بقية آيام الأسبوع (۸) ٠‏ ومع ذلك فقد اعتبر القلقشندى هذا 
العدد غير كافيا » بسبب انغماسه فى الرشوة ٠ )٠۸٤(‏ 

أما کتاپ الدرج فقد فاقت آعدادهم كتاب الدست بكثر اذ وصلوا 
الى مائة وثلائين كاتيا » كان أغلبهم من غير آهل اغبرة والكفاءة » ولذا 
أقبل كتاب الدست عل معاونتهم فى انجاز أعمالهم )۸٥(‏ » وريما لهذا 
السيب أشار اليم صاحب ديوان الانشاء اشارة عايرة » رغبة منه فی عدم 
ااتعرض لهم بالنقد والتجريح ٠‏ 

والحق أن أصدق دليل على ما آلت اليه هذه الوظيفة من تدهور حو 
ما تسم به المصطلح من جمود وتصلب طوال قرنين ونصف من الزمان 
اذ من الملاحظ انه لم يطراً عليه أى تغيير يذكر ٠‏ حقيقة أن بعض الكتاب 
حاولوا التغيير على طريقة أهل البلاغة مع مراعاة المناسبة مثل الكلستانى » 
وعلاء الدین الک رکی )۳۸٦(‏ الا آنھا کانت محاولات کتب عليهھا مسقا 
بالفشل » وبقى مؤلف شهاب الدين بن فضلل الله » المتوفى نة 
١» ٠6‏ الئل الأعلى الذى يجب على صاحب هذه الوظيفة أن يلم 
بما جاء فيه من مصطلحات » حنى لا يوصف بالجهسل » ويرمى بعمدم 
المعرفة (۴۸۷) ٠‏ 

أما نظر الخاص التى وضعها القلقشندى فى المرتقبة الفالثة بين 
الوطظاثف الديوانية ء فقد أحدثت زمن السلطان الناصر محمد بن قلارون › 
حين أبطل الوزارة فى سنة ٠۳۲۴۳/۷۲١‏ ء وقسم أعمالها بين ثلاثة موظفين : 
هم ناظر الال » وقاظر الخاص › وكاب السر كما سبق أن وهنا من 
قبل (۲۸۸) ۰ 


A1 


وأصل موضوغ هده الوظيفة هو التحدث فيما هو خاص بمال 
السلطان من اقطاعه أو نصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية » مما ليس 
من الآموال العامة ٠‏ وفى زمن تعطيل الوزارة كان لناظر الخاص حسق 
ندر جملة الأموال ء »> بل وتعیی المياشرين ن¿ » ولو انه لم یکن پستطیع آن 
پستقل پام الا بمشسىاورة السلطان ء۰ ولذا فقد کان پعدبر من خاصته › 
ويستطيع آن يدخل عليه فى مجلسه » وأيضا فى قصوره الجوانية لتصريف 
الأعمال كلما دعت الحاجة الى ذلك (۴۸۹) * 

وکان بشنرطل فی ص احب هله الوظيفة آن پکون عارفا پأمور 
الحساب » ذا قدرة على تحصيل الأموال وزيادتها » ومعرفة ما يحتاج اليه 
من أصناف الأقيشة والطرز وغبرما بل وكان عليه أيضا أن يحداطل 
لديوانه ۰ وآن يأخذ في تحصيل أموال جهاته وائدمیرها » وأآن بحترز فيما 
برفع اليه من حساباتها » كما كان عليه العناية بمتاجر السلطان وتشمبرهاء 
والاهشمام بالنشاريف والخلع » وما يختص بكل ولاية منها ٠‏ وما جرت به 
العادة من الهدايا المعدة ملوك الاقطار (۴۹۰) ٠‏ 

ويفهم من المصادر المعاصرة أن هذه الوطيفة كثيرا ما أضيفت الى 
الأستادارية » وآيضا الى نظر المجيوش ما حدث لابن غراب » الذى عين 
ناظر الخاص فى شهر ذى الحجة سنة ۱۳۹۹/۷۹۸ ٠ )۳۹١(‏ ويستشمف 
من هذه المصادر أيضا أن قيمة هذه الوظيفة قد هبطت منذ عهد السلطان 
الظاهر برقوق »ء بعد أن عهد الى الأمير جمال الدين محمود بن على 
بالأستادارية > وكلفه بند یر أمور المملكة » فصار يتصرف فی جميسسع 
ما يرجع الى آمر الوزير »› وناظر الخاص » بل صار هذان بثرددان ال بأیه 
ويمضيان الأمور برآيه (۲۹۲) ء٠‏ ولعل هذا يفسر لنا قلة المعلومات التى 
احشوتها مصادر العصر المملوكى عن البذل والبرطلة على هذه الوظيفة ء 
وذلك على النقيض تماما من وظيفة كتابة السر ٠‏ على أية حال » فمن الملاحظ 
ان الرشوة قد سرت الى نظر الخاص بدليل ما ذكرته المصادر عن کرم 
الدين الكبير الذى كان أول من 'تسمى بناظر الخاص فى ايام الشالاطان 
الناصر محمد بن قلاوون » والذى صارت جميع الامور موكلة اليه » فكاتبه 
أمراء الأطراف وخطبوا وده » وبعثوا اليه بالهدايا ٠‏ بل يكفى أن نشير 
هنا الى للك الثروة الضخمة التى وجدت له بعد القبض عليه ٠‏ والتى 
زادټ قیمنها عل ستة آلاف الف دړنار ؛ لتتاءل کیف اس تطاع ان 
يجسسها شلال تلك الترة الوجيزة ما لم يكن قد سلك الطرق قي الفروعة 
مثل تناول الرشوة وقبول الهدايا ٠ )۳۹١(‏ 


AY 


ونتحدث المصادر أيضا عن جمال الكفاة » الذى استطاع فى جمادى 
الآخرة سنة ٠۳١١/۷٤١‏ أن يحنفظ بوظيفة نظر الحاص » ونظر الجيش › 
نظر مائة آلف دينار الثزم بحملها للناٹب أقسنقر السلاری بعد أن کان 
انقرر عزله بموسی بن التأج )۲۹٩(‏ ء كما شیر أيضا الى آن السلطان 
الصالح عماد الدين اسماعيل رسم له فى المحرم من سنة ١١٤٤/۷٤١‏ 
أن يكون مسرا للدولة بالاضافة الى ما بيده من الوظالف » فعظمت حرمنه 
وارتفعت مکانته » وتعدی طوره حتی آنه آراد آن ينخلم من زی الکتاب 
الى هيئة الأمراء » وأن يصبح آمير مائة مقدم ألف ٠‏ فشق ذلك على الامراء 
وعملوا عليه حتى انتهى الأمر بالقبض عليه وأخذ ماله فى صغر من السنة 
الم كورة ٠‏ وكان قد عرف عنه أذ الرشوة والبراطيل ٠ )۹٥(‏ 

ويبدو أن العادة قد جرت بأن يقوم ناظر الخاص بيذل المال من حين 
لآخر » نظير الاحتفاظ بوظيفته » وفى مقابل ان يجدد له السلطان مرسوم 
تعيينه مثلما حدث فى ذى القعدة سنة ۱٠۳۷۷/۷۷۸‏ للصاحب شمس الدين 
عبد الله المقسى ء الذى خلع عليه ؛ واستقر فى نظر الخاص كعادته بعد أن 
حمل مالا عظيما )۳۹١(‏ » مما جعله فى النهاية بزحد فى حذه الوظيفة 
وفی غیرها » ففی شوال ۱۲۳۸۹/۷٩۱‏ استدعی به الأمیر منطاش وفوض 
اليه الوزارة ونظر الخاص ء « فصار ينمنع ویظهر ما به من ضربان 
المغاصل » » حتى قبل عذره › ولم جد مامه سری القاضى موف الدين 
آبی الفرج فخلح عليه بنظر الخاص فى مقابل مال التزم له به (۴۹۷) أم 
بحاول الکتاب تحرى قيمته ۰ 

ويفهم من كتابات المعاصرين أن فخر الدين بن غراب قد تعرض 
لافس المصبر 1 ففی السابع من ذى القعدة سدة ۸*۸ 0*\ مر 
السلطان فرج بن برقوق بالقبض عليه وايقاع الحوطة عل موجوده » غير 
آنه سرعان ما رض عله بعد آن بذل له عشرین آلف دینار » فخلع عليه › 
واستقر مشرا » ووزیرا » وناظر الخاص عل عادته (۳۹۸) › لیقېبض عليه 
مرة ثانية فى شهر شعبان من العام التالى » ولتصادر جميع أملاكه على 
يد الأمير جمال الدين » الذى خلع عليه بوظاثفه » مضافا الى ما بيده من 
الأستادارية » غبر أن ابن غراب عاد من جديد الى سياسة السعى والبدل › 
حتى نجڄح فى العودة مرة ثالثة الى وطائفه السابقة بعد أن حمل للسلطان 
عشرين الف دينار أخرى جعلته يخلع عليه فى السابع من ذى المحجة سنة 
٠/۹‏ بعد أن صرف المي جمال الدين عن الوظاثف 
المذكورة ٠ )۳۹٩(‏ 


AA: 


ومن نظار الخاص الذين نجحوا فى التوصل الى هذه الوظيفة عن 
المعروف بابن كاتب جكم » الذى استقر فيها عوضا عن ابيه فى سلخ 
ربيع الأول سنة ٠١٠١/۸١١‏ » بعد أن بذل للسلطان الأشرف ستين الف 
دینار (5۰۰) ۰ وبعد وفاته فی نفس العام استقر ابنه ابراهیم فی وظیفته 
مضافا الى وكالة السسلطان » بعد أن بذل له أيضا ستين ألف دينار 
آخرى ؛ ومح ذلك فسرعان ما عرض لغضب السلطان پسبب عدم موافقثه 
له على الاستقرار فى الوزر (ا*٤)‏ ۰ و قرا ضا فى مصادر هذا العصر 
عن عبد الرحمن بن الكويز » الذى سعى فى نظر هذه الوظيفة زمن 
السلطاف الأشرف قاپدبای بنحو النی عشر الف دپنار > حتی استش فیها 
عوض التاج بن المقسى » مما اضطره الى بيع جميع موجوده من صامت 
وناطق » ومع ذلك فلم يعم فيها طويلا »> وصرف منها لیبقی خاملا الى أن 
مات وهو فى غاية الفق والمهانة ٠ )٤٠١(‏ 


ولم يقتصر البذل على نظار الحاص وحدحم ؛ بل شمل أيضا بعض 
کناب ذا الديران > مثل مسدوفی الخاص » فقد حدتدا أحد مۆرخی هذه 
الفترة ان تاج الدين بن أبى الحسن بن الهيصم استقر فى استيفاء الخاص 
فى جمادى الأولى سدة 4 ,»+ عوضا عن آبيه بحکم وفاته » بعد 
أن وزن للسلطان من الذهب آلف دينار » ومع ذلك فلم يكن له هن هده 
الوظيفة سړی الاسم فقط (۴ء٤)‏ ۰ 

واذا تر کنا نظر إلحاص جانبا واندقلنا الى نظر الجيش ١‏ رابع الوظائف 
الديوانية الرفعية ء النى کان پعن شاغلها من قبل السلطان »> وبختار 
عادة من بين خاصته » نجد أن مهمة ناظر الجيش لم تقتصر على النظر فى 
آمر الجيوش وضبطها والنظر فی آموالہا ء وائما تعد لها الى النظر فی أمر 
الاقطاعات بمصر والشام » والكتابة بالكشف عنها » وأيضا أحذ موافقة 
السلطان على الأوامر التى لتعلق بالجند وتجبيزهم وتجريدهم 
واقطاعانهم ٠ )٠٠٤(‏ ولذلك اشعرط عليه أن يکون عارفا پأمور اليش 
وترتيبها » وأصناف الأمراء وال جند المستخدمن »> وٽرتیپ مقاماتهم ›»)5:٨٥(‏ 
وما أشبه ذلك »> وان عليه أيضا أن بوصی بالا حنياط فی آمر ديوانه ء 
والوقوف على معالم هذه المباشرة » وآن يكون ملما بتحرير الكشوفات 
مالمحاسبات واستيضاح أمر من يموت من آرباب الاقطاعات من ديوان 
المواريث أو من المقدمين والنقباء ؛ وأن بحترز فى أمر المربعات )٤٠١(‏ > 
وما رانب عليها من المناشير » وكذا الذظر فى آمر المقطعين من المجدد والعرب 


۸۹ 


والتوكمان والأكراد » ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أو غير ذلك ٠ )4١۷(‏ 
ومع هذه المهام التى كانت ملقاة على عاتق تاظر الجيش نلاحظ أن هذه 
الوظيغة كثبرا ما جمعت مع بعض الوظاثف الأخرى وأضيفت لشخص واحد 
مثلما حدث للقاض جمال الدين محمود الحلبى القيسرى » المعروف بالعجمىء 
الذى جمح على عصر الظاعر برقوق بين قضاء القضاة ومشيخة الشيخو نية 
و ثظر الجيشس )°۸( ء وسعك الدين بن غراب » الذى شغل كلا من نظر 
الجيوش » ونظر الخاص ء وكتابة السر والاستادارية زمن السلطان فرج 
ابن برقوق )٤٠۰۹(‏ ء وذلك عن طريق البذدل والبرطلة ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا » هو متىي بذل على هذه الوظيغة ؟ 
لم نعثر فى بطون المصادر التى تحت آيدينا على اشارة صريحة تؤكد 
البذل على نظر الجيرش قبل سدة ۱۳۹۲/۷۹٤‏ » اذ يشير المؤرخ ابن حجر 
ا استقرار جمال الدين المد كور فى نظي الجيوش مضافا الى ماکان بده من 
القضاء ومشسيخة الشيخونية فى العشرين من شوال › بعد أن بذل للسلطان 
فى ذلك ما بفوق الوصف )٤۱١(‏ ۰ ویفهم أيضا مما أورده المفریيزى أنه 
استمر شاغلا لها حت وفاته في سنة )٤۱١( ۱۳۹۷/۷۹۹٩‏ حیث خلفه شرف 
الدين محمود الدمامينى فى الثامن من ربع الأول › علي وعد مله بحمل 
أربعماثه آلف درهم فضه )٤١۱۲(‏ » اتضح حين استعفائه من نظر الجيوش 
فى سلخ شوال سنة ٠١۰۳/۸۰١‏ » أنه لم يسدد منها سوى مائة وخمسين 
ألفا فقط ( )5١١‏ » ومع ذلك فقد أعفاه السلطان فرج بسفارة الأمير 
شبك الدوادار » وان كنا نجهل فى الواقع عما اذا كان هذا العفو 
قد شمل بقيمة المبلغ الذى سبق له أن التزم بحمله لصمت المصادر بصدد 
هذه النقطة > رغم علمنا بمدى حرص سلاطن المماليك الجراكسة عل 
تحصیل کل درهم التزم به المزايدون على الوظائف الديوانية » والدليل 
على ذلك ما فعله الظاهر ططر حبن عوق فى ربيع الأول سنة 4 e:‏ 
كمال الدین بن البارزى ناظر الجيوش بقلعة الجبل حتى پورد ما سبق له 
أن التزم به على هذه الوظيغة » بل ولم يغرج عله » ولم يخلع عليه بخلعة 
الاستمرار » ألا بعد آن استجاب لجميع مطالبه (٤ا2)‏ ۰ 

وفى شهر ذي القعدة من السنة المدكورة عزل وحل محله القاض 
زين الدين عبد الباسط » الذى سار على سياسة التقرب الى السلاطن 
ببذل الهدايا والتقادم والتحف حتى استطاع ان يجمع بين نظر الجيش > 
والوزارة » والاستادارية الى أوائل سلطنة الظاهر جقمق سنة ۱٤١۸/۸٤١‏ 
ٿم سرعان ما تبدلت الأحوال وقبض عليه » والزم بحمل آلف الف ديار ء 
q.‏ 


واستمر مقيما بالترسيم فى قلعة الجبل قرابة العام حتى توسط له القاضى 
كمال الدين بن إلبارزى » وكاتب الس › فخلع عليه فی دبیع الآخر سنة 
۲ ,» وام بالتوجه مع اهله وعیاله الى الحجاز ۰ بعد أن کار 
قد حمل الى الخزانة السلاطانية مائتيى وخمسين ألف دينار ذهبا » سوى 
ما أخدذ له من الخيول والجمال » والتحف المجليلة التى قدمها للسلطان 
وغيره من الآمراء “٠ ):٠٠١(‏ فسافر الى مكة وأقام بها نحو عام ثم عاد مع 
الركب الصامى الى دمشق امننالا لأوامر الظاهر جقمق » حيث بقى هناك 
فترة طويلة بعث خلالها » بهد يتين الى السلطانء احداهما في شهر ذى القعدة 
سسنة ۸5۹ 50\ » اشتملت عل شیء کشر » عدا ملغ من الذهمب (4)£۱1 
مما يدفعنا الى الاعتقاد يانه عاد ثانية الى سياسة المهادة » طمعا فى كسپ 
ولاء السلطان وشراء وده » ريما بهدف العودة ثانية الى ما كان بيده من 
الوطائف ! 

وبعد عزل الزينى عبد الباسط » استقر عوضه فى نظر اليوش 
شيخ الشيوخ محب الدين الأشقر ء فأقام فيها الى أن عزل فى ذى القعدة 
سسنة ۱٤٤۲/۸٤٩1‏ بالقاضی بهساء الدین بن حجی » وکان قد قدم من 
الشام » وسعى فيها ببذل مال كبير لم تحدد قيمته المصادر المعاصرة ٠‏ غر 
انه لم پعمر فیها طویلا » وصرف بالبهاء الاشقر فی اتی عشر شوال من 
العام التالى )5١۱۷(‏ ء الذى جمع بينها وبين نظر المارستان المنصررى حتى 
شهر ربيع الآخر من سنة ۱١٤۷/۸١١‏ » ثم عزل بالولوى السفطى » الذى 
اسنةر فى وظائفه ببذل لمانية آلاف ديتار » بعد أن آرجف پخروج نظر 
الجيوش عنه الى البرهان بن الديرى ٠ )٤۱۸(‏ 

ولم يقتصر البذل على وظيغة ناظر الجيش بالديار المصرية » بل وجد 
أيضا فى الممالك التابعة ,لدولة سلاطين المماليك فى الشام ٠‏ فقد روى أحد 
امعاصرين بان ابن منصور الحلبى استقر فى كتابة سر حلب » ونظر 
جیشها فی غضون سنة ۱۳۸۸/۷۹۰ پېدل نحو ألفیل دنیار » ثم « صرف 
عن ذلك بعد اهانة شديدة »> ووضع فى الحديد )51١(‏ » * كما ذكر آيضا 
آن نظر جیش حلب قد آعید فی جمادی الآجر سنة ٠٤٣١۱/۸۰٤‏ الى محب 
الدين بن الشسحنة مضافا الى ما بيده من القضاء بعد آن بذل أشياء كثارة 
بالاضافة الى تعهده بالقيام بعليق الخيول السلطائية المسافرة الى البلاد 
الحلبية ٠ )5٠١(‏ 


ويشير كتاب هذا العصر أيضا ال موس بن جمال الدين يوسف 


۹۱ 


الک رکی › الذی ول نظر جیش دمشق عوضا عن بھاء الدین حجی ہمال 
يله فى ذلك » غير أنه سرعان ما صرف لسوء سلوكه » ومع ذلك فقد 
عاود سڀاسة البذل حتى نجع فى العودة ثانية الى وظيضفه الأآرلى وهى 
نظر جیش طرابلس حیث دام فیها حنی مات فی شسهر رچپ سنه 
۲ ,»۰ ولذدا فلم پسلم من نقد مژرخی عصره الذین اتهموه پأنه 
« كان من قبائح الزمان وبقربه من دين النصرالية » عدا قبح شكله وسوء 
خلفه )٤5۷١(‏ » ۰° 


كذلك شاع البدذل على الوطاثف الصغرى التابعة لديران نفظر 
اليش مدل كاتب الماليك » بدليل ما رواه المؤرخ ابن اياس فى حوادث 
سنة ٠٠١١۹/۹۱۲‏ من أن السلطان قانصوه الغورى خلع فى جمادى الأولى 
عى القاضى فخر الدين كاتب المماليك وأعاده الى وظيفته بعد أن أورد نحوا 
من الفین دیتار وکسور )٤۲۲(‏ ۰ . 


ومن الوظائف الديوانية التى امتدت اليها الرشوة » يحدلنا كتاب 
هذا العصر عن وظيفة نظر الاسطبلات السلطالية التى استحدلت زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلارون للاشراف على الخيول والبغال والدواب 
والجمال السلطانية وكل ما يعلق بها ٠ )٤۲١(‏ حقيقة أن المعلومات 
التى وصددتنا عنها نعتبر قليلة بالنسبة لغرما ءن الوظائثف المماثاة 
الا أنها تقوم دليلا على أن البذل قد سرى اليها »> ومن ذلك ما يروه هؤلاء 
الكتاب بصدد زين الدين يحيى المعروف بالأشقر » الذى استقر فى 
جمادى الأآولى سنة ۱١١۸/۸٤۲‏ فى نظر الاسطبلات السلاطانية عل مال 
بدله فى ذلك » بعد سعی شدید )٤٤٤(‏ »› ولکنه لم پعمر فیها طریلا » اذ 
عزل فى ربيع الأول سنة ٠٤١٤١/۸٤٤‏ بأبى المنصور القبطى المعروف بابن 
كاتب الورشة » بعد أن يذل للسلطان جقمق سبعماثة ديار » غر أنه لم 
یمکث فیها بدوره سوی شهر واحد وصرف بالتاج بن القلاقسی الفوى عل 
مال التزم به )٤١١(‏ » يبدو آنه كان من القلة لدرجة أن مؤرخى هذا 
العصر لم يعنوا باثباته وتسجيله ٠‏ 

كما أمدتنا المصادر المملوكية بحالة بذل أخرى على لظر مدينسة 
الأسكندرية » تعلق بالأمر خليل بن شاهين » الذى استقر فيها بالاضافة 
الى ما ہیدہ من حجوبیتها فی شهر ربیع الآخر سنة ۱٤۳۳/۸۴۷‏ بعد أن 
بذل للسلطان الأشرف برسباى خمسة الآف دينار ذهبا » عدا أقمشة 
,وښرسا قدرت بال دیدار آخری )5۴٩(‏ ۰ 


۹۲ 


كذلك عثرنا فى بطون المصادر المعاصرة على حالة اخرى تشير الى 
أبى عيد الله بن الشيخ » الذى بذل على نظر جدة زيادة على عشرة آلاف 
دينار » لدرجة أن حاله تضعضع يسبب هذا المبلغ (5۲۷) ٠‏ ومن المعروف 
أن هذه الوظيفة قد أنشتت في أيام الأشرف برسباى سنة ١٤١٤/۸۲۷‏ 
بهدف تحصيل المكوس والضراثب عل المتاجر القادمة من الهند واليمن › 
بعد أن ظهرت أهميتها كمنطقة تبادل تجارى »> وكنقطة تمر بها التحارة 
القادمة من الهند فى غضون سنة ٠١١۲/۸۲١‏ » حين حلت جدة محل 
عدن فی هذه المهمة »> ولذا فقد دفعت هذه الظروف السلطان برسباى 
الى وضع جدة نحت الادارة المصرية ٠‏ وكان يختار ناظرها من بين كبار 
الموظفين المدنين كالوزراء ٠‏ وكان تحته موظف عسكرى يعين من بين أمراء 
الطبلخاناة أو العشرات » ولكن مند أن ولى جانى بك نيابة جدة »> صار 
ناظرها من التايعين له » وبذا قل شانه وأصبح يختار من ہیں آرباب 
الأقلام (5۸() ۰ 


ونترآً أيضا فى كتابات المعاصرين عن البدل عبى نظر الحرم المكى ء 
ففى صغر سنة ۱١۳٤/۸۳۸‏ ء بذل داود الكيلانى » أحد تجار العجم 
المجاورين يمكة مالا للسلطان الاشرف حتى ولاه نظر الحرم عوضا عن أبى 
السعادات جلال الدين محمد بن ظهيرة » مما أثار دحشة أحد المؤرخين 
بسبب أن نظر الحرم کان يعهد به الى قاض مكة الشافعی (2۹) › 
ولكنها الرشوة تفعل الاعاجيب ! 

من وظائثف النظر الثى بذل عليها زمن المماليك الجراكسة تذكر 
نظر الجوالى )٠١(‏ » ففى المحرم من سنة ٠ ٠١۲۲/۸۲١‏ استقر زين الدين 
قاسم بن البلقينى فى نظر الجوالى » عوضا عن صدر الدين محمود 
العجمى )٤١١(‏ » عل مال التزم به )٤٤۲(‏ ۰ وروی السخاوی أيضا آن 
أبى الفتح الطيبى خلع عليه فى شهر صفر سنة ٠٠٠١١/۸٠٤‏ بكاملية 
صوف آخضر يمقلب سمور » واستقر فى نظر جوالى دمشق بالاضافة الى 
وكالة بيت الال )٤۲١(‏ ء بعد أن صرف القاضى قطس الدين الخضبرى » نظر 
خمسين آلف دينار يقوم بها سنويا للخزانئة السلطانية ٠ )٤٣١٤(‏ 


وعن نظر حلب يحدثنا أحد المعاصرين بان ابن قرناص سعى فيها بالفى 
دینار حتی رسم له بها فی شوال سنة ۱۳٤۹/۷٤٦‏ › عوضا عن ابن 
الموصلى » بيد أن الأخير لم يكن ليقبل خروج وظيفثه عنه بهذه السهولة » 
فسارع بارسال هدية سنية للسلطانالكامل شعبان تشتمل على جوارى 
جسان ؛ وزوج پسط حرير ؛ پېدو انه كان لها مفعول السحر عليه › فأمر 


۹۲ 


بصرف ابن قر ناص بعد مضى عشرين يروما على ولايته » وعودة ابن المىصل › 
دینار كاملة (٥چ)‏ ۰ 

وتحتوى المصادر المعاصرة أيضا على بعض النصوص التى تنشير الى 
البذل على نظر القدس والحليل » التى عرفت أيضا باسم المحرمين 
الشريفين )٤١١(‏ » فقد ذكر السخاوى فى حوادث سنة ۱١٤۳٩/۸٤۷‏ » أن 
أمين الدين عبد الرحمن ابن قاضى القضاة شمس الدين بن الديري › 
استقر فى نرظ القدس والليل فى شهر جمادى الأولى » بعد وفاة القافی 
عز الدين خليل السخاوى بمال كبير التزم به )٤١۷(‏ ٠ء‏ كما أشار أيضا 
في دیع الآخر سنة ۱٤٤۸/۸٥۲‏ بہذل مال کثیر لم تعرف قیمته )٤۳۸(‏ ۰ 

نخرج من هذا بان البذل على الوظاثف الديوانية ٠‏ وجد آيضا 
مشلما وجد على الوظاثف العسكربة » بل لعله قد فاقه بكثير » بعد أن وجد 
سلاطيل المماليك فيه مصدرا للربع الوفبر » وقد ترتب على هذا أن صار 
اصحاب هذه الوظأاثف يعملون تحت وطأة الحوف من العزل أو الطرد وأحیانا 
من السجن فى حالة عجرحم عن تلبية رغبات السلاطين من الهدايا والأموال 
التى كان لابد من بذلها من حين لاخر لضمان بقاثهم » واستمرارهم فى 
مناصبهم » كما جعلهم من جهة آخرى ببدلون قصارى جهدهم من أجل 
تعويض ما بذلوه من أضلاع المسلمين وأقواتهم متخذين فى ذلك شعى الطرق 
ومنها السلب والنهب والمصادرة أحيانا » مما جعل الظلم أيضا من أهم 
السمات المميزة لهذا العصر ء بعد أن ارتبط ارتباطا وليقا بالبذل 
والبرطلة ٠‏ 


۹4 


العصل الخامس 


الوظائف ال ريح 


والبذل والبمرطلة 


ائوظائف الدينية والبدل والبرطله 


ere <aaatnaan oyeg  ayes a yn 


لا جدال فى أن البذل قد سرى وشاع فى الوظائف الدينية » ولاشك 
أبضا ان امنيح لأخدار هذه الوظاثف فی المصادر المعاصرة سوف بلاحظ 
بوضوح مدى التدهور الذى آلت اليه هذه الوظائف وبخاصة القضاء ‏ 
ووكالة بيت الال واحسبة لشيجة للبذل عليها » بعد أن انعدمت الكفاءة 
والمحدارة ٠‏ حیث حل محاهما الال وسلاطانه ؛ فأقبل أمصحاب النقوس 
الضعيفة يزايدون عل هذه الوظائف الجليلة اما طمعا فى تحقيق كسب غر 
فى بعض الأفراد ٠‏ ولاثبات ذلك سنحاول أن لنتبع فى هذا الفصل أخبار 
هذه الوظائف كل عل حدة للثعرف على كيضغة تفاقم الرشوة فى مجال هذه 
الوطائف الجليلة ز؛ن سلاطين المماليك ٠‏ 

تأتى وظيفه قاطى القضاة على ر آس هذه الوطاثف الدينية جمیعا (4۳۹) 
حيث كان لصاحبها حق الجلوس بالمحضرة السلطانية بدار العدل 
الشريف ؛ والتحدث فى الاحكام الشرعية > والنفيذ قضاراها » والقيام 
بالاوامر الشرعية » والفصل بين الخصوم ٠‏ وتعيين النواب من القضاة 
للشحدث فيما عثر عليه مباشرته بنفسه ۰ کما کان بعهد اليه بالأشراف 
على أموال الأيتام والأوقاف والتحدث فيما بقتضيه مذهبه بالقشاهرة 
والفسطاط » واجلاس الشهود )٤٤١(‏ » فضلا عن خطابة جامع القلعة 
بالديار الأصرية ٠‏ 


وشهدت دولة سلاطن المماليك مدد ايام السلاطان الظاحر بيبرس 


البذل والبرطلة ۹۷ 


البندقدارى تعيين أربعة قضاة للمذاهب الأرىعة بعد أن تذمر الممالبك فى 
عهده من تاج الدين عبد الوهاب بن بئنت الأعز الشافعى » قاض القفضاة » 
لعشدده معهم » فأوعزوا الى السلطان يان يعن لكل مذهب مزال مداهب‌الأر رعة 
قاض قضاة » فاقر ابن بنت الأعر فى قضاء الشافعية ء وول الشیخ الدیں 
ابا حفص عمر بن عبد الله بن صالح السبكى قضاء المالكية » والقاضى 
بدر الدين بن سليمان قضاء المحنفية » والقاضى شمس الدين محمد بن الشيخ 
عماد الدين أبراهيم القدسى قضاء الحدابلة )٤٤١(‏ ؛ فى ستة ۱10/7 ة 


لهذا كله كان من الطبيعى أن بكثر البدل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الهامة » والسؤال الذى يعن لتا هنا »هو متى بذل عليها للمرة الأولى زمن 
سلاطين المماليك ؟ 


يفهم من دراسة هذه الوظيفة أن أجل قضاء القضاة زمن سلاطن 
المماليك كان قاضى القضاة الشافعى » ويليه قاضى القضاة المحدفى » ثم المالكى 
ثم الحنبلل » وكان لكل مئهم لواب يحكمون بالديار المصرية » وجمهرة 
الشهود العدول ٠ )٤٤١(‏ وعل نمط حؤلاء » وجد قضاء قضاة أربعة فى كل 
من دمثسق وحلب وحماه وطرابلس وغيرها من النيابات الشامية ٠‏ كانوا 
بعينون أيضا من قبل الأبواب السلطانية )٤٤٩(‏ » وّکان لکل منهم سلطة 
تمائل سملطة زميله فى الدبار المصرية ٠‏ 

وعلی هذا پنہغى لنا أن نفرق بين قضاة كل مذهب على حدة › وأيضا 
بين قضاة الديار المصرية » وغيرهم من قضاة النيابات الشامية » حتى نتبين 
بوضوح مدى الدور الذى لعبه كل من البذل والبرطلة على هذه الوظيفة 
الجليلة . 


والمتتبع المصب قضاء الشافعية بالديار المصرية سوف يلاحظ أنه 
على الرغم من شيوع الرشوة لدى بعض قضاة هذا المنصب من أمشال 
بدر الدين الكردى ):٤٤(‏ ؛ وعبد اله بن جلال الدين القزو نى )٤٤٥(‏ »› 
فان المصادر المملوكية لم تمدنا بنص واحد يؤكد البذل عل هذهالوظيغة 
قىل سنة ۱۳۷۷/۷۷٩‏ * ففى شعبان منها » عزل قاض القضاة برهان الدين 
نفسه من وظيفة قضاء قضاة الشافعية » وخرج الى تربة كوكاى ببية 
العودة الى القدس تورعا واحتياطا لدبنه » لما دحم الناس من لغار الآحوال 
وحدوث ما لم يعهد وتهاون القاثمين بالدولة بالأمرر الديبية »فرغب الأمير 
طشتمر العلائى فى اقامة سراج الدين عمر البلقينى » قاضى العسكر » فى 
هذا الملصب » الا أن عدم محبة بعض الأمراء له » جعلته إصرف البظر عبه 


۹۸ 


ای ندر الدين محمد بن آیی البقاء عل مال قوم به (22۷) * بید أل سوء 
سلوكه جعل برقوق يصرفه فى ربيع الآخن من العام التالى »ويستدعى 
سراج الدين بن الملقن ليوليه قضاء الشافعية عوضا عنه » رغم الأموال 
الجزيلة النى سارع ابن أبى البقاء ببذلها للبقاء فى منصبه ٠‏ 

وفى نفس الوقت حاول ابن الملقن كسب رضاء الأمير بركة » ملافس 
برقوق عل السلطة » فكتب له ورقة بأربعة آلاف دينار فى حالة اسقراره 
بقضاء الشافعية » فلم يكن من هذا الأخير الا أن بعث بها الى الأمير برقوق › 
ألذى تروى المصادر آنه كان قد عقد العزم على تولية ابن الملقن دونمقابلء 
فغارت ثاثرته واستندعی به فى جمع من القضاة والفقهاء وأعانه اهانة 
شديدة » ثم آمر به فى النهاية فسلم الى المحاج محمد بن يوسف مقدم 
الدولة ليستخلص منه الأربعة آلاف ديدار ‏ بعد ان رسم بهذه الوظيفة 
لاقاضى برهان الدين بن جماعه )٤٤£۸(‏ ۰ 

ومع هذا فيفهم من كتابات المعاصرين أن القاضى ابن أبى البقاء قد عاد 
ثانية الى قضاء القضاة الشافعية وذلك فی ربیع الآخر سنة ٠١۹۶٤/۷۹٩‏ 
عوضا عن صدر الدين المناوى » الذى رفض أن بقرض السلطان الظاھ ر 
برقوق ما فى المودع من أموال الأيتام » فاسعغل ابن أبى البقاء الفرصة 
وبذل الأوال الجزيلة للسلطان وتعهد بآن يقرضه «خمسمائة وسين ألف. 
درهم من مال الأيتام » حملها بالفعل ا الوزیر ناصر الدين محمد دن رجب 
قبیل تقلیده )+٤٩(‏ » لکن ولايته لم تستمر سوى بضعة أشهر عزل بعدها 
فى شهر شعبان بصدر الدين المئاوى بعد أن تعصب له برهان الدين المحلى 
كبير النجار » وسعى له لدى السلطان » بل والتزم عه بمال 
جزیل )٤٥۰(‏ ۰ 

ثم عزل صدر الدين المناوى ثانية بعد أن استحسن السلطان اللعبة › 
وبعد عثوره على ضحية جديدة مسنعدة لبدل المزيد » هى تقى الدين الزبيرى 
الذى سار سيرة طيبة فى قضاء الشافعية * ومعم ذلك فقد عاد السلطان 
من جديد الى المناورة » فأامر بعزله فى رجب سنة ۱٠۳۹۹/۸۰۱‏ » ليستقر 
محله صدر الدين المناوى للمرة الثالئة » بعد أن سعى له من جسديد 
برهان الدين المحلى ء ولرغبه السلطان ؛ على حد عبر أحد المؤرخين » فى 
آخذ مال المناوى )٤١١(‏ ء الذى استمر شاغلا لهذه الوطيفة حثى وثب عليها 
ناصر الدين الصالمحى فى شعبان سنة ٠١١١/۸٠١‏ ببذل الال ء فأقام بها 
عشرة "أشهر ؛ ثم عزل فى جمادى الآخرة من العام الثالى بحلال الدين 
الېلقيني پمال کبير پدله سفارة الأآمير سودون طاز ٠ )٤٥١(‏ 


۹۹ 


غر ان دواصلة الصالحى فى السسحی للعودة أ قضاء الشسافعية ٠‏ كانث 
سیا فی عزله فی موسم حم سنة ۱٤۰۳/۸۰۵‏ » واستقر الصالى عوضا 
عته بعد أن التزم بحمل ما يزيد على سنة آلاف دينار )٤٥١(‏ . وفيه يقول 
العيتى « ولان عاريا من العلوم ؛ ومن الفته أيضا ؛ بلغ الماصب بجاه الخليقة 
وبالبذل » ولقد كاثت القضاة من قبله ما يرضونه بالنيابة » فضلا عن 
القضاء المستقل » ولكن هذا الزمان لا يقدم الا غير آهله )٤٥٤(‏ » ۰ 


وتتحدث المصادر المعاصرة أيضا عن شمس الدبن الاخنائى » الذى 
ولى قضاء الشافعية بالديار المصرية عدة مرات » فترمپه بحب ‌چممع الالء 
وبكثرة البذل على الوظاثف › وبمدارته للأكابر » وآيضا بقلة البضاعة فى 
الفقه ٠‏ وبمحاولته سثر ذلك بالبذل والاحسان ٠ )٤٠٥١(‏ 


وفى رجب سنة ۱٤۲۲/۸۲١‏ وصل شمس الدين الهروى الى القاهرة 
للسعى فى قضاء الةضاة الشافعبة بعد موت جلال الدين البلقينى ٠‏ وحمل 
معه للسلطان الأشرى هدبة قيمت بنحو حخمسماثة دينار »> سوى ما أهداء 
للأمراء »> فكاد آمره آن ينم خاصة بعد أن تعهد بان يقوم فى كل سنة 
بشما نین آلف دینار › وآن پعجل منھا بخمسة آلاف › کما تعهد بان پشہت فی 
جهة البلمينى ثمائين الف دينار أخرى ٠‏ وازاء هذه الوعود المدهشة ألزم 
بان يكنب خطه ذلك ؛ فانکر أن پکون قد وعد بمثل ذلك » فانحل آمره؛ 
ورده الله خاتبا الى القدس ء بعد أن خلم على ولى الدين العراقى ):٥٦(‏ ؛ 
الذى عرف بنزاهته » وبتعففه عن الآموال ٠ )٤٥۷(‏ غير ان استقالة العراقى 
فى شهر ذى الحبة سنة ٠ ٠١۲١/۸٠١‏ جعلت هذه الوظيفة تنتقل عن 
طريق البذل الى علم الدين صالح بن سراج البلقيلنى »ء فأظهر من النهور 
ما لا يليق ء وتناول ألال من أى جهة كانت حلالا آم حراما » مناقضا بذلك 
سنة من سبقوه فى رناسة هذه الوظيغة ال مليله ٠ )٤0۸(‏ ورغم هذا فقد 
بقى فيها الى أن عزل فى المحرم سنة ۱١١١/۸۴۷‏ يشيع الاسلام الحافظ 
ابن حجر )٤٥٩۹(‏ » الذى عزل قبل نهاية هذا العام بشمس الدين محمد 
1لهروی ٠‏ الذى يعيب عليه ادك المۇرخىن خلعه زی الكتاب » وارتداء 
زى القضاة حتى بدا أشبه « بالصفاعثة من المخايلين » الذين يضحكون أهل 
المجائة والهزو ٠ » )٠٠٠(‏ غير انه لم يستطع أن بحتفظ بهذا المنصب اكثر 
من ما نية أشهر عرزل بعدها » وأعيد ابن حجر فى رجب سنة ١٤۲٤/۸۲۷‏ 
بسبب « سوء سيرته ؛ وقبح سریرته » وفساد طویثه » وبعده عن کل 
خير ؛ واششماله على جملة الشر ٠ » )٤0١(‏ فرحل عن القاهرة خفية من شدة 
مطالبات الناس له ٠ )٤1١(‏ 


۰۰ 


وی صسفر سنه ۱٤۲۹/۸٩۴‏ عزل أبن حجر » واستقر مكانه علم الدين 
صالح البلقينى )٤٦١(‏ الذى بقى فى قضاء الشافعية حتى جمادى الأرلى 
من السنة التالية ثم عاد أبن حجر )٤1٤(‏ ليظل فيه حثى شوال سنة 
۰ »۰ حيث صرف بعلم الدین صالح )5٦٥(‏ » الذى استطاع أن 
يحتفظ به فى هذه المره مدة عام كامل » عزل بعده بابن حجر › على آن يقوم 
الأخير له بما سبق أن حمله الى الحزانة السلطانبة » سيما بعد أن أظهر 
الأاشرف برسباى انه لا يولى أحدا من القضاة بمال (1“ى ٠‏ 


والح ان هذا الصراع > وذلك التنافس الذی دار بین کل من 
ابن حجر › وعلم الدين صالح البلقينى ٤‏ لیعطیدا صورة وأاضحة عما آلت 
اليه هذه الوظيفة الهامة من تدهور زمن المماليك البراكسة ء وحسپنا دلیلا 
على ذلك ان الأول قد وليها فى الفترة الواقعة بین سنتی ۸۲۷ |۸٥۲‏ 
۱٤٤۸ _- ۴٤‏ خمس مرات زهد بعدها فى القضاء زهدا تاما لكثرة ماتوالى 
عليه من الانكاد وا لمحن )٨۷(‏ › على حين وليها الشانى سبع مرات فى الغترة 
الممتدة بین سنتی ):٩۸( ٠١١١ ٤۲۳/۸٩۸ - ۸۲٩‏ » بذل على الأخرة 
منها ثمانية آلاف دينار » ومكث فيها ثمانية أشهر » فوقف عليه كل شهر 
بالف دينار فكان هذا منه عل حد اعبير المؤرخ ابن اياس « غاية فى 
الحفة (51۹) » ه 

ویبدو ان علم الدین هذا قد جابه عدة منافسین آخرین منهم ول الدین 
السفطى »> الذى استقر فى قضاء القضاة الشافعية فى ربيح الآخر سنة 
۱ + مضافا الى ما بيده من تدريس الشافعى » ونظر البيمارستان 
ونظر الكسوة » ووكالة بيت المال ومشضيخة الجمالية › وغر ذلك من الوظائف 
پېذل قدره آریعه آلاف دیدار » « فسار فيه آقبج سي ة » وسلك مع الناس 
طريتا غير محمودة » من المحط عل الفقهاء ٠‏ والترسيم عليهم » والافحاش 
فی أمرهم (5۷۰) »> * 

والقاضى شرف الدين آبو ركريا ؛ الذى شغل هذه الوظيفة ثلاث 
مرات › آخرها فی صغر سنة ٠١٠٦١/۸۷۰‏ › قاسى خلالها من كثرة الديون 
بسب مه نكبده عليها من البدل والبرطلة » رغم ما عرف به من القزاهة 
وعدم الرشوة ٠ )٤۷١(‏ 

ويشير السخاوى أيضا الى صالح بن عمر العسقلانى » الذى أعيد الى 
قضاء الشافعية فى العشرين من شوال سنة ۱٤١۹۳/۸٦۷‏ » ببذل مال كثر » 
قيل انه نجاوز الشمانية آلاف دينار › غير انه لم ينعم به سوى عشرة 
أشهر مات قبل آن يستكملها )٤۷۲(‏ *» , 
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ولقراً ذلك عں صلاح الدين المكينى (4۷۴) ؛ الذى استفر فى هذه 
الوظيفة فى جمادى “لآخرة سنة ٠١۹1/۸۷٠١‏ » بكلفة تزيد على أربعة آلاف 
دينار » فلم يلبث أن عزل بعد مضى سبعة أشهر ببدر الدين أبو السعادات 
البلقينى )٤۷٤(‏ ؛ الذى سعى على هذا المنصب بسبعة آلاف ديتار » دفعها 
ثمنا لأربعة شهور ففط قضاها فى هذه الوظيفة » حيث صرف بعدها فى 
جمادی الأولی سنه ۱٤۹۷/۸۷۱‏ ۰ لیعائی من الدیون والدائنین )٤۷٥(‏ ۰ 


ذلك شاع البذل على هذه الرظيفة فى الربع الأول من القرن العاشر 
الهجرى / السادس شر الميلادى ¢ بث تداقفس ع فضاء التنضاة الشافعية 
آربعة فضا عم : محيى الدين عبد القسادر ہن الاقیپ ؛ وبرعان الدیں 
القلفشندى » وبدر الدين بن صلاح الدين المكيئى » وكمال الدين الطويل ٠‏ 
وتشر الملصادر المعاصرة الى ان الأول ء وليها ست مرات فى مسدة 
نحو عامیل » بذل خاالهما فوق الثلاثین آلف دینار ٤۷٩(‏ ) ؛ اذ کان پدخر 
ما يتحصال عليه من وظائف وهو أشرفین )٤۷۷(‏ فی کل پوم من خبز 
وجوامك › لیسعی به فى هذه الوظيفة حتى ليها فلا يمكث فيها غير أشهر 
وپعزل )٤۷۸(‏ ۰ 
ویعهم من کتا بات ذا العصر (نه کان غر محمود السيرة بد لیل مادکره 
با أيهسا اللاس قفوا واسمعوا صفات فاضينا النى تطرب 
یلوظ بزنی یننش پرشی ننم یقضی بالهوی یکدب (۷۹:) 
کما آنسد فيه عند وفاته فی ربیع الأول سدة ٠١١۱١/۹۲۲‏ : 
منصب اكم فى الفضا قال لما كلشف الله ما به من عسوم 
زال غنى ابن النقيب وانى دت معه فى قبضة الت رسيم( *۸) 
آما الثانى » , هان الدين القلقشندى فقد بذل على قضاء الافعية 
نلالة آلاف دينار > ومع ذلك م يمكث فيها سوي سنة أشهر عزل بعدها 
فى ذى القعدة سنة ٠٠١١/۹۱١‏ بسبب سعى أبن النقيب عليه ٠ )6۸١(‏ 
ويتحدث ابن اياس آيضا عن بدن الدين بن صلا الدين المكينى ؛ الذى 
استطاع آن پجمع فی شهر ذى الحجة سنة ٠٠١٠١/۹۱۰‏ بين قضساء 
الشافعية ومشيحة الخسابية والشريفية » بعد أن بذل للسلطان الغورى 
لاثة آلائف دینار ؛ فاقام بھا شهر ین عرزل دعك ما فی رام الاو سلة 


۲ 


1 »۰ بسبب سعن ابن النقيب عليه › والناس غير راضية عنه 
فكان كما قيل في المعنى : 


تولاها ولیس له عدو وفارفها ولیس له صدیق )4۸٩(‏ 


و لعلم كذلك ان کمال الدين الطويل ول هذه الوظيفة أربع مرات 
آخرھا فی رجب سنة ۱٥۱٥/۹۲۱‏ . وان مجموع ما بذله علیها تجاوز 
الفلاثة عثير آلف ديتاد ٠ )2۸١(‏ 


وهکدذا لم عد بحاجة الى التأييد على مدى الندهور والانهيار الذى 
تعرضت له وظيفه الفضاء الأولى بالديار المصرية › بعد ان نجع سلاطين 
المماليك فى اثارة روح الحماس بين خطاب هذا المنصب الجليل » سسعيا 
وراء الاستيلاء عل آکہر قدر ممکن من أمو الهم »> دون مراعاة لماطلبات حذه 
الوظيفة الهامة » بدليل انه ورد علیھا فی مدی قرنی ونصف من الزمان 
ما يربو على تسعین قاضیا )٤۸٤(‏ » انساق آغلبهم وراء تيارات ملوت_ة 
يندى لها الجبين ولا تتفق اطلاقا مع مهام هذه الوظيفة الجليلة )٤۸٥(‏ . 


وعن قضاء المصاة المالكية » نجد أول اشارة الى البذل عليه فى 
حوادٹث صغفر سية \TA ° /VAY‏ > عندما خلح عل کل من بر ھان الدين 
ابن جماعة الشسافعى » وجلال الدين جار الله الحنفى » وناصر الدين نصر الله 
الحنبلى لسعيهم فى الصلح بيل الأميرين برقوق وبركة » من دون علم الدين 
سليمان البسااطى ال مالكى » الذى أرجف بعزله ‏ فوعد على حد تعب 
المقريزى » بمال نظر استقراره » فخلع عليه بخلعة الاستمرار فى أوائل 
الشهر التالى ٠ )5۸٦(‏ 

كذلك تكشف لنا حالة ابن خلدون عن مدى ما أصاب قضاة هذا 
المذهب من انحطاط نتيجة لتكالبهم على هذه الوظبنه بالبدل والبرطلة › 
فقد عمد بعد استقراره فيها للمرة الأولى سنة ٠۳۸١/۷۸١‏ الى شن حملة 
لکراء عل يعض قضاة لسعپهم وراء الوظائف بالمال ‘ ولا نغماسسهم 
فى الرشوة مما يتنافى مع مهام وظائفهم » الأمر الذى جلب عليه فى النهاية 
کراهینهم له > ولحز بهم ضده › فعملوا فى الندير عليه حتى نجحوا فى 
ابعاده عن منصبة فى العام نفسه (5۸۷) ٠‏ ومع ذلك فقد استدعاه برقوق 
فى العاشر من رمضسانڻ سنة ۱۳۹۹/۸٠١١‏ ء وخلع عليه بقضاء الالكية 
بعد وفاة ناصر الدين محمد بن الدسى » لنظرا لذيوع صيته ولا عرف 
به من الأمائة ؛ على الرغم من سعى شرف الدين محمد بن الدمامينى (5۸۸) 


۳ 


فیا سبعیل الف دينار ردها السلطان ثانية )٤۸۹(‏ » ریما رغبۀ منه فی 
أن يعيد ابن خلدون الى هذه الوظيغة بعض ما كان لها من الهيبة ٠‏ 

ولکنه لم پستهر طویلا » ففد عمل عليه نور الدین على بن مک حتى 
نجج فی عرله فى المحرم سنة ١٤٠١/۸٠١‏ »> واستقر مكانه فى قضاء 
المالكية » على مال وعد به )٤۹١(‏ › واتضيف المصادر سببا آخر لعزله 
واستبعاده » هو تعرضه لكيدة دبرها له أعوانه من الشهود وغيرهم بسبب 
مأ قام به س (لنقليل من أعدادهم › راغلاق عد حوانیت لهم استحدثت 
بعد ولایته الأول )٤۹١(‏ ۰ 


ویب كناب هذا العصر عل نور الدين › اقتراضه الال بفائدةلرشر 
على ابن خلدون لكنه الحقد اذا سرى فى النفس قاد صاحبها الى 
التهلكة » فمكث فى المنصب دون النصف سنة › عزل بعدها ليعانى من ذل 
الدين والدائئي ٠‏ 

ونشير المصادر المملوكية الى قاضيين آخرين نجحا فى الوصول الى 
قضاء المالكية عن طريق البذل : الأول حو أحمد عبد الله الأموى » حيث ٠‏ 
استقر فيه سنة ۱۹۱۳/۸١١‏ ؛ رغم شهرته بسوء السيرة » ومزيد الجهل › 
والتجاهر بأخذ الرشوة حى استطاع أن يكون لروة طائلة تمزقت بعد 
وفاته سنة ٠ )٤۹۲( ۱٤٩۳۲/۸۳٩۱‏ والثانى هو شرف الدين يحيى الدميرى» 
الذى خلع عليه للمرة الثانية فى رمضان سنة ٠۵١٠١/۹۲١‏ › عوضا عن 
جلال الدين بن قاسم بحكم انفصاله عن قضاء المالكية ٠‏ بعد أن سعى فيه 
بألفی دنار )٤۹٩(‏ ۰ 


والحق أن قلة الأمثلة التى انضمنتها المصادر المحاصرة بصدد البذل 
على القضاء المالكى ء ليقوم دليلا على أن هذا المنصب لم يكن بنفس أهحمية 
منصب القضاء الشائعى » وبالتالى فمن المؤكد آنه كان آكش استقرارا منهء 
بدليل آن عدد الذين شغلوا هذا المنصب طوال عصر المماليك » كانوا أقل 
بكثير من قضاة المذحب الشافعى الذى اتسم بعدم الاستقرار على مدى قر نين 
ونصف من الزماں )٤۹٤(‏ * 


كذلك ضنت علينا كتابات المعاصرين باخبار البذل والرطلة على 
وظيفة قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية » حقيقة أن حذه الكتابات ؛ 
تضمنت بعض الاشارات القليلة التى يفهم منها مدى السعى على هذه 
الوظيفة » مثلما فع شمس الدين الطرابلسى ء الذى استقر فيها سنة 
۳۸/٦‏ بسغارة .اوحد الدين كاثب السر. )٤۹٥(‏ » ومثلما حسبدث 
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لحد الدين أبر الفداء اسماعيل »> الذى حل محله فی شعبان سنة 
۱۴۹۰/۲ ۰ بعد آن سعی له الأمير شيخ الصفوى )5٩١(‏ ' كما يفهم 
منهم ايصا انغماس بعض قضاة المنفيسه فى الرمى والبراطيل مشل 
زين الدين التفهنى » ألذى قال عنه العينى أنه لم کن اهلا لها )5٩۹۷(‏ ۰ 
الا أن هذه الكتايات لم تنص صراحة على أن مژڙلاء ولوا بطريق پذل 
الأموال ٠‏ 

على آنهمن 'لخطاً أن نعتقد بأن المصادر المملوكية التى تحت ايديا 
الآن قد خلت تماما من اشارات البذل على قضاء الحنضة » فعد روى أحد 
المؤرخين فی انرجمة ناصر الدين بن العديم أن أباه قد أوصاه قبیل وفاته 
بألا ترك منصب العضاء » ولو ذحب فيه جمسع ما خلفه ٠‏ وأن ناصر الدين 
عمل بالوصية ورشا على المنصب حتى وليه » كما أنه صار يرشى أهل 
الدولة بأوقاف الحنفية عن طريق تأجيرها لمن يطلبها بابخس الأجور » 
لیکون عونا على متاصده حتې کاد أن پخربها » کما آتهمه پآنه کان آلناء 
ولايته « كثير الوقيعة فى العلماء قليل المبالاة بام الدين » كثير التظامر 
بالمعاصى » ولا سيما الربا » سىء المعاملة » أحمق » أحهوج متهورا (5۹۸) ٠»‏ 

ونعرأً أيضا فى ترجمة بدر الدين بن الصواف » آنه سعى فى قضاء هذا 
المذهب بسفارة الأمير جنبك الجداوى » حلى اسنقر فيه فى شهر رجب 
سنة ۱۹٤۳/۸١۷‏ » عوضا عن محب الدين بن الشحنة » ببذل عشرة ألاف 
دپنار » کتب خطه بها » وآورد جزءا منها حين الاستقرار ٠‏ أما الباقى فقد 
الحوا فى طلبه حتى تنخص عيشه وتعلل ومات بعد مدة من ولايته تزيد 
على خمسة اشهر بأیام )٤۹٩۹(‏ ۰ 


كما أشار المؤرخ ابن اياس الى أن السلطان الغورى أخلع علحسام 
الدين محمود بن الشحنة فى رمضان سنة ٠١٠١/۹۲١‏ بقضاء الحنفية 
بدلا من ادمه وامامه » شمس الدين السمديسى » بعد أن سعى فيها 
بثلاثة آلاف دینار )5٥۰۰(‏ . 

أما عن قضباء المسنارلة فلم تعش فى المصادر المعأاصرة الا على لاٹ 
حالات فقط » الأولى تتعلق بنور الدين على بن خليل الحكرى الذى وليه 
فی جمادى الأخرة سبة N‘¥‏ £ »> بعد صرف موفق الدين أحمسد 
ابن نص الله »> على خمسین آلف درهم )٥۰۱(‏ » رغم ما عرف به من جهالة 
وقلة بهجة ٠ )٠١۲(‏ ّ 

والفائية تضمر بشسهاب الدين أحمد بن الرزاز ٠‏ الذى كان حنفيا 


16 


وتحلبل من أجل الوظيفة » مما جعل العينى قول فيه « أنه عار من المذاهب 
غير مثلبس بالعفة والديانة ر٣٠ )٠‏ » . 


آم الحالة الدالثة والاخرة فهى تشير الى عن الدين الشيشينى الذى 
استقر فى هذا المنصب فی ربیع الآرل سنة ٠١۱۳/۹۱۹‏ عوضا عن آپیه › 
بعد أن أورد آلف دنار للسلطان قانصوه العرری )٥۰٤(‏ ۰ 


والحديث عن قضاء الديار المصرية والبدل عليه زمن سلاطين المماليك 
يبحتم علينا الاشارة الى فضاء الأقاليم » ققد شهدت مدينة الاسكندرية 
أحداثا مشسابهة لا كان يدور فى الماصمة » حبث احتل قاضى القضاة 
المالكية »كان الصدارة بين قضاة بقية المذامب الأخرى (ه٠٠) ١‏ لا كان 
بيده من اللظر على الأوقاف › وأموال الأپتام » والخزاثن الشدريفة ومن 
ئم فقد کان لفوذه يمتد الى جميع أعمال الثغر ر٦٠‏ . 


ولهذا السبب آيضا أصبحت هذه الوظيفة موضوع صراع بين المتنافسين 
علپها بدلیل آن فخر الدین بن مسکین قاضی دمنهور بل عليها زمن سلطنة 
الناصر سحمد بن قلاوون خمسة وعشرین آلف درهم »> صرفها من دنار 
الذهب حينذاك الف دينار )٥١۷(‏ » كما يذل عليها أحد تجار الاسكندربة 
وهو أحمد بن عواض › فى أثناء القرن الثامن المجرى/الرابع عشر الميلادى 
ثلاثة آلاف دينار » عجل بشكها ٠ )٠۰۸(‏ 


ونقرآً أيضا فى المصادر التى تحت أید ینا عن شرف الدین بن الدمامینى 
الذی باشر قضائها فى جمادى الأول سنة ٠٠٠١/۸۰۲‏ ء عوضا عن أخيه 
تاج الدين على نفس المبلخ المد كور عاليا ٠. )٠٠۹(‏ 

كذلك پيتحدت أحد المعاصرين عن سرور المخربى » الذى اسنقر فى 
جمادی الآخرة سنه ۱٤١۳۹/۸٩۹‏ فى قضاثها ونظرها بعد أن تعهد للسلطان 
الأشرف برسباى كتابة بنكفية جند الثغر المحروس »ء وأرباب المرتبين › 
وکذا قیامه بالكسوة السلطانية ۰ 

بيد آن المسكين لم يستطع القيام بأعباء وظيفته سوى ثلاثة أيام 
فقط » ركب بعدها الى القلعة وسأل السلطان أن يعفيه من وظيفة النظر ؛ 
على آن پسعمر فی القضاء » فلم یسح پرسبای الا آن آمر پضربه ضربا مبرحاء 
كما رسم باخراجه سفيا من القاعرة أء فكان هذا علي حد تعبير أحد المؤرخين 
« جزاء من پتکلمون فیا لا پعينهم ٠‏ بل ولا يغنيهم » وانما يتعسهم 
وېشسقيهم (.31) › : 


۱*٩ 


ولعنبر حالة جمال الدين عبد ايله بن محمد الدمايني أيضا أصد 
منال عل مدى تدهور هذه الوظيفة » فقد استطاع عن طريق البذل ان يحتفظ 
بهذا المنصب اكش من للاثينسنة » عرف خلالها بقلة العلم » ونقص الدينء 
الا أن لشرة بدله » ومزید سخاثه جعلا السلطان برسبای بتغاض عن 
عدم جدارته مما آدی فى النهاية الى خراب جميع المجهات التي كان يشرف 
عليها » والنى باتثت من بعده محملة بديون باعظة (١اه)‏ ۰ 


وكما وجد البذل على قضاء الاسكندرية » رجد أيضا على قضاء الصعيد» 
فقد ورد فى ترجمة شمس الدين أحمد بن السدید الاسنائی » قاض قوصر, 
المتوفى سنة ۱۳۰۴/۷۰۶ ء۰ آنه پذل عل قضائها مائتى ألف درهم ٠ )٥١۲(‏ 

وفى محاولة لعغطية تلك المصاريف الباهحظه » لجات فثة من القضاة الى 
تأجر وظا ثفها انی محموعة من نواپ المحكم ¢ الذين نزایدت آعدادهم بصورة 
صارخة زمن سلاطين المماليك خروجا على القاعدة العامة )٥۱۲(‏ ؛ والدین 
رمتهم المصادر بالجهل وسرء السيرة(٤٠١)؛‏ كما شبهتهم بالضباع الضاريةء 
وبالذ ثاب الجائعة ٤‏ وأالصةور الجارحة )۵۱٤(‏ » ولذا فقد حاول بعض 
السلاطي لحد من هذه الأعداد الكبيرة عن طريق بعض المراسيم التى 
احنفظت المصادر املو لية ببعضها › والتى أمكن أن نحصر من بينها ثلاثة 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلارن ٠‏ الأول برجع الى شوال |۷٣۲۱‏ 
١» 1‏ ويفضى بعزل لواب قضاء القضاة الأربعة بمصر والقاهرة » التى 
بلغت عدتهم نحو الخمسين نابا ٠ )٥١١(‏ أما الثانى والثالك فرجعان الى 
سنة ٠۴۳۷/۷۴۸‏ ويختصان بعزل نواب الحكم الدين ولوا ببدل الال زمن 
القاضى جلال الدين القزوينى (۷١ه)‏ . 


وواحد فى ريرع الأول سلة 4 فی ایام السلطان الظاحر 
برقوق » الذى آنكر على قضاة المصاة كثرة نوابهم وأشاد بعزلهم » فعزل 
الشافعى جميع نواب الحوانيت والشوارع ولم بنرك منهم سوى نواب 
المدرسة الصالحيه وهم خمس لواب فقط » كذلك فعل بقية قضاة المذاهب 
الأخرى )٥۱۸(‏ ۰ 


وتصير المصادر الى محاولتيل جديدثيل عل عهد السلطان المؤيد شيخ› 
جميع نواب القضاة الاثربعة » وكانوا قد قاربوا ؛ على حد زعم ابن حجر › 
على المائتى نفس ٠‏ فمنعوا من الحم » حثى سعى لديه أرباب الدولة من 
البلاصية » ووعدوا بمال كير ٠‏ فرسم بأن يكون للشافعى عشرة 


۱۰¥ 


واپ » ومثلهم للحنفى » وخمسة للمالكى » وأريعة للحنبلى » ثم سعى كثير 
ممن منع عند کاتپب السر پالمال الى أن عادوا شیئا فشیٹا )٥۱۹(‏ › ٻدليل 
ما يرويه المغريزى فى أحداث السنة التالية من أن النواب يبلغون نحو 
المائتين « وما منهم ألا من يحنشم من أخذ الرشوة على الحكم » مع ما يأتون 
هم وکتابھم وآعوانھم - من المنکرات بما لم يسمع بمثله فيما سلف ¢ 
وينفقون ما يجمعوته من ذلك فيما تهوى أنفسهم › ولا غرم أحد منهسم 
شيثا للسلطنة » پل يتوفر عليهم » فلا پنخولون فى مال الله تعالى بغر 
حق » ویحسبون انهم على شیء » بل پصرحون بأنهم اهل الله وخاصته › 
افټراء عل الله سپحانه (0۲۰) » ۰ 


أوالمحاولة الاخرى كانت فى ربيع الآخر سنة ۱٤١۸/۸۲١‏ ؛ عندما 
انكر المؤيد شيخ على قاضى القضاة الشسافعية جلال الدين بن البلقينى 
لاستكثاره من النواب » مما اضطره ازاء غضب السلطان الى عزل طاثفة 
منهم » واقتصر على أربعة عش فقط ٠! )۲١(‏ 


ومع دلك فيدر ان هذا المنم لم يستمر طويلا ؛ لان المؤرح أبن حجر 
يشر فى جمادى الآخرة من نفس العام الى زيادة عددهم الى عشرين (0۲۲) ٠‏ 
گما أشار المقریزى فى شوال سنة ٠١۲./۸۲٣۳‏ الى أن شمس الدين 
البساطى الالكى » أعآد نواب الحكم الذين كانوا يلون قبله » بل واستناب 
زيادة عليهم عدة من الزامه )٥۲۴(‏ ۰ 


كذلك شهد سر السلطان الأشرف برسیای ست محارلات أخرى 
للحد من آعداء هؤلاء الثواب ؛ء الأولى منها فى رجب سنة ٠٤١۴١/۸۲١‏ . 
حيث حدد السلطان أعدادهم عل النحو التالى : عشرة نواب للضافعى »› 
وثمائية لحنفى » وستة للمالكى » وأربعة للحنبلى فعمل ذلك مدة ء 
ثم أعيد من عزل » بل وزيد عليه حتى « ساءت قالة العامة فيهم » وأكثروا 
من التشنيح پما يغرمه المثداعيان فى أبوابهم ٠٠‏ حتى الحطت أقدارهم 
عند أهل التولة وجهروا بالسوء من القول فيهم )٥۲١(‏ » ˆ 


والثالية کانت فى المحرم سنة ٠٤١١١/۸۲۹‏ ؛ حيث أمر السلطان 
بألا يزيد الشافعى على عشرة نواب » والحنفى ثمانية » رالمالكى على سعة ٠‏ 
والحابلى على أربعة » بيد أن هذا المرسوم لم يحترم سوى بضعة ايام › 
عاد بعدها القضاة الى ما كائوا عليه من الاستكثار من النواب » ضاربين 
. بأمر السلطان عرض الحائط ٠ )٥۲١(‏ 


۱۰۸ 


آما المحاولة الثالثة فنژرخ فى شعبان من العام التالى » حيث رسم 
برسباى بان يقتصم الشافعى على عشرة › والمحنفى والمالكى على ثمانية لكل 


ومع ذلك فمن الواضح أن الأمور قد عادت الى سيرتها الأولى بدليل 
اضطرار السلطان الى اصدار مرسوم دابع فى شعبان سبة \E* AY‏ 
رسم ثيه بان يقتم الشافعى على إربعة لواب » والحنغفى على للاثة ء 
والمالکی والحنبلی على نائبین لکل منهما )٥۲۷(‏ ۰ 


وازاء حالة عدم المبالاة هذه » اضطر السلطان الى استدعاء القضاة فى 
شهر ذى القعدة سنة ٠١۳۲/۸٠١‏ الى القلعة وشدد عليهم بان يقتصر 
الشافعى عل حمسة عشر ناثبا ء والحنفى على عشرة › والمالكى عل سبعة؛ 
والحثبلى على خمسة ٠ )٥۲۸(‏ 


والحق ان هذا المئع لم يستمر طويلا وعاد بعده الحال الى ما كان 
عليه من قبل بدليل اشارة المصادر نفسها الى محاولة سادسة فى جمادى 
الأولى سنة ٠٤١١/۸١‏ » اضطر السلطان بعدها الى الاستغناء عن حضور 
القضاة الى مجلس الحكم فى بومى السبت والثلاثاء حسبما جرت به العادة 
فى هذا العصر (01۹) . 


وتسجل كتابات المعاصرين محاولتين جديدتين زمن السلاطان جقمق؛ 
الأول فى شهر رجب سنة 14/A‏ > وتنص على آن بقتصر الشافعى 
على خمسة عش نابا ٠‏ والحنفى على عشرة ٠‏ والمالكى والحنيلى على اربع 
لكل منهما (5۰) * 


والثانية فى ربيع الآخر سنة ۱٤۳۹/۸٤٩۳‏ ؛ حيث رسم جقمق بعزل 
نواب القضاة الأربع باجمعهم » وشدد بال ستنیب الشافعى سوی أر عة 
وكل من الحنئفى والمالكى والحثيل این لا غر (١۳ه)‏ ۰ الا انها كانت 
محاولات يائسة » وغيبر مجدية » خاصة بعد أن تغلغلت الرشوة فى النفوس» 
وبعد أن تطلع السلاطين ال ما فى أبدى الرعية من آموال » والد ليل عل 
ذلك أن عدد حؤلاء الدواب بلغ فى سنة ٠١١٤/۹1۹‏ نحؤا من لاثما ئة 
ناثب » مما اضطر السلطان الغورى بان يلزم القضاة فى شهر ذى القعدة 
بالتخفيف منهم » استقر الرأى على الاكتفاء بماثة ناثب فقط ؛ اربمين 


۱4% 


للشافعى والاثين لتحنفى » وعشرين للمالكى » وعشرة نواب للحنيل › 
کما اشترط علیهم الإ يولوا آحدا من النواب الا باذنه (۲؟9) ° 


والحق اننا لا نستطيع أن نمضی فى دراستنا للبذل عل قضااء 
الديار المصرية دون أن نشر الى قصة ولى الدين بن قاسم المحلاوى ء الذى 
تطلق عليه المصادر لقب مهرع السلطان برسباى ونديمه فقد استطاع 
بفضل مكانته لدى السلطان أن يلي نيابة الحكم فى دمياط بالاضافة الى 
ما پیده من الوظائف الدينية الاخرى » حيث استناب فيها أحد أعوانه 
وجعل عليه ما لا يحمله اليه فى آول كل سنة » سوى ما يتبع ذلك من 
هدایا وغره ۰ 


وبعد أن استقر فى نظر الرم الشريف وفى مشسيخة الحدام الطواشية 
بالمسجد النبوى فى ربيع الآخر سنة ٠٠١١/۸۴۹٩‏ : عوضا عن بشير النئمى 
)٠۴۴(‏ ء اضطر الى التنازل عن قضاء دمياط لكاتب السر كمال الدين 
محمد بن البارزى مقابل خمسين آلف درهم ؛ فسار فيها عل سياسة 
ابن قاسم من الاستنابة حتى خلع عليه بقضاء دمشق فتنازل عنها فى جمادى 
الآخرة سنة ٠١١۳١/۸٤١‏ للطواشى صفى الدين جوهر الخازندار » الذى 
ناب فیها يدوره احا الأعوان وصار بكتاب اليه « الداعى جوحر المنفی ¢ 
تشسبها بقاضى القضاة ٠ )٥٠٤(‏ 


سلاطين المماليك من رشوة وتنازل » واستنابة » فضلا عن تعييل أحد 
الطواشية فى هذه الوظيفة الجليلة » وهذا ما لم نعهده من قبل ! 


وعلى نمط قضاء القضاة الاربعة بالديار المصريه » وجد قضاة قضاة 
أربعة فى كل من دمشق وحلب وحماة وطرابلس وغيرها من النيابات 
الشامية ٠‏ وكانوا يعينون أيضا من قبل الأبواب السلطانية )٥٠٠(‏ » وكان 
لكل منهم سلطة نمثل سلطة زميله فى الديار المصرية ٠‏ 

وكان بدمشق إأربعة قضاة للمذاهب الأربعة حسب المتبع فى الديار 
المصرية » وكان أعلاهم تقاض القضاة الشافعى » الذى كان يشحدث عل 
الموازع الحكمية والأوقاف » كما يخنص بتولية النواب والأعمال بجميع 
أعمال دمشسق حتى غزة » ويله في الرتبة الحنفي ثم المالكي ثم ايى ٠‏ 


1° 


رمن المعروف أن حذه الوظاثف وجدت فی دمشق بعد وجودها فى 
الديار المصربة »> غار نها لم لنشساً دفعة واحدة » وانما وجدت عل التدريج 
وكان أقدمهم التسائعى ٠ )٠١١(‏ الذى أمدثنا المصادر المملوكية بالعديد من 
اہن الز کی فی سنة ۱۲۹۰/۹۰۸ » حیث ول قضاء دمشق مرتین کلاها 
بالبذل ومع ذلك فلم تطل أيامه وعزل آخسرا بنحم الدين بن سنى 
الدولة (۴۳۷ه) ٠‏ 


واذا كانت حالة ابن الزكى هذه تكاد تكون الحالة الوحيدة التى 
أمدندا بها المصاد المملوكية عن البذل على قضاء الشافعية بدمشق › 
أمدتنا بالعديد من حالات البذل عليه طوال القرن المتاسح الهجرى/الخامس 
عشر الميلادى ٠‏ 


ففی شعبان سنه ٠۳۹۹/۸۰١‏ خلع السلطان برقوق على أصيل الدين 
الدين الاسليمى بقضاء الشافعية بدمشق ؛ عوضا عن شمس الدين 
الاخناثى › فسسافر اليها فى الشهر الثالى بعد آن آورد نحو الاثة ألف 
درهم » تذكر المصادر أنه تداين اغلبها » فلم تحمد سبرته » فعزل بعد وفاة 
. برقوف لسعى الاخئاثى علبه » وعاد الى مصر » حيث نالته المحن يسبب 
الديون الثى تحملها » حتى توفى فى أواخر ذى الحجة سنة ١٠٤١١/۸٠٤‏ 
(۳۵۸( ۰ 


ولقراً ايضا عن حالة علاء الدين ين أبى البقاء السبكى الذى ولى هذا 
المنصب ست مرات ٠‏ آخرها فى جمادى الأولى سنة ٠٤١٤/۸١۷‏ » عل 
مائٹی الف درحم » وحى التى جرت عادة قضاء دمشق ببذلها للسلطان 
(0۴۹) ۰ 


ونسمع كدلك عن ناص الدين بن خطيب نقرين الذى ولى قضاء 
الشافعية بدمشق مرتين » الأولى فى ذى القعدة سنة ٠١١١/۸٠١‏ ءوالثا نبة 
فى شوال سئة ٠١٠١/۲‏ »۰ بكثرة البذل » رغم ما عرف به من قلة العلم» 
والعانى التزوير بالوظائف › وسرقة الدور من أهلها )٥٤١(‏ ؛ حيث خلفه 
شهاب الدين الممصى » الذي اشستهر أيضا بقبع السيرة وبتداول 
الرشوة )٥٤١(‏ ° 


۱٩۱ 


ولعتيو حالة القاضی جم الدين بن حجی > أصدق ماډل ع ما آل 
اليه قضاء الشافعية بدمشق من تدهور لتيجة للنذل والبرطلة » فد استطاع 
آن پل هذا المنصب سبع مرات تلفت مدئها احدى عشرة سغة وكسور »› 
وذلك فى الفترة الواقعة بین سنتی ۸۰۹ ۰۱٤١۷ - ۱٤۰١۹/۸۳۰‏ بذل 
عليها ستين آلف دينار )٥٤۲(‏ » وسعى عليه خلالها عدة قضاة نذكر مهم 
شمس الدين الاخنائثى » الذى اسثقر فيه فى شعبان سنة ١١١۹/۸۱۱‏ 
)٥٤١(‏ » وشمس الدين بن زيد » الذى خلع عليه فى رجب سسنة ۸۹ 
٩‏ ,»۷ بعد آن برطا کلاعما بثلاثمائة ثوببعلبکی(٤٤٥)‏ » وشهاب الدين 
أحمد بن عل بن عدناڻ الحسنى بزنقيب الأشراف » الذى وليه فى جمادى 
الآخرة سدة ۱١١٤/۸۲۷‏ عل مال كيير (٥٤ه) ٠‏ 


وبعد ودفاته استقر ابنه بهاء الدين محمد عوضه فى قضاء الشسافعبة 
فی دمشق › حیث خلع عليه فى سلخ ذى القعدة سنة ۱٠۳۲۷/۸۲۰‏ ء على 
ثلاثین الف دیتار » رغم حداثته فهو شاب صغیر لم پستتر عذاریه‌بالشعر› 
ولكن لمال جعل السلطان برسباى لا يلتفت لصخر سده ولا لكوله ما قرأ 
ولا دری »ء الأمر الئى أثار العينى فکتب بقول : « وهذه ثامة فى الاسلام 
وما ذاك الا من أشراط الساعة » وقد لعن صاحب الشرع الرشاة فى الأمور 
الدينية )٥٤٦١(‏ » ء 


ومع ذلك فيفهم من المصادر المعاصرة آنه ول قضاء الشافعية بدمشق 
مرتین آخرحما فی صفر سنة ۱٤۳۲/۸٩١‏ » حيث عزل بعدها سراج الدين 
عمر بن موسی قاضی طرابلس )٥٤۷(‏ فى صفر سنة ١٤١٤/۸۳۸‏ > بعد أن 
کثب خطه للسلطان برسبای بأر عة آلاف دیناد )٥٤۸(‏ ؛ فاشتهن فيه 
لسوء السارة بين الحاص والعام (02۹) › ورغم هذا فقد استدعاه الساطان 
الظاهر جقمق وعهد اليه بقضاء دمشق ثانية فى أواثل سنة ۸٤٤١/۸۸4‏ 
دوڻ أن ياخذ منه الدرهم الفرد ٠‏ وشرط علبه ألا يرتشى فى الأحكام » بيد 
اه لم بستطع أن يخالف طبيعته » فعزل فى رجب من السنةنفسهاء بعد 
ان وشی نه أحد خواصه » واتهمه بتناول مبلغا من الال عل قضية عينها 
للسلطان ء واستعر بعده شمس الدين محمد الوناثى )٠٥١(‏ ° 


وتعحدث المصادر المملوكية أيضا عن ولل الدين البلقينى » الذى سعی 
على هذا المنصب بعد صرف جمال الدين الباعونى » وكيف أنه بذل عليه 
النفیس والغالی » بل وصل الام به آڼ باع من آجله قاعته ووظائفه › حتی 


۲۲ 


أجيب فى جمادى الأولى سنة ٠٤٦١/۸٦٤‏ > ثم لم یلبث آن استعفی منه 
فى ذى القعدة من العام التالى ٠ )٠١١(‏ 


بقى ان نسير الى صورة اخرى من صور تدهور قضاء الشافعية بدمشق 
نتيحة لتناول الرشوة علبه وهى أن معظم هؤلاء القضاة كانوا يعمدون 
الى مباشرة مهام منصبهم من الديار المصرية عن طريق الاسننابة فيه(۲٥٠) ٠‏ 
فقد اكتشفت فجأة فى شوال سنة ۱١۹۸/۸۷۲‏ ۰ أن القاضى ور الدين 
الصابونى » الذى ولى هذا المنصب بالجاه والبذل » بالاضافة الى نظر الجيشر 
ظل باشرهما وهو مقيم بالقاهرة » فقبض علبه » وضرب ضربا مبرحا بین 
یدی السلطان قایتبای › ثم اقام فی الترسیم اشھرا › صرف بعدھا فی ربیح 
الآخر من العام التالى بعد أن الزم بحمل ماثة ألف دينار ٠ )٠٥١(‏ 


أما عن قضاء الحنفية بدمشق » فلم تبخل علينا كتابات المعاصرير 
ببعض معلوماتها بصدد البذل عليه › ففی أوائل سنة ٠١۱۲/۸۱۰‏ استقر 
فيه ثلائة قضاء فى مدة عشرة أيام » ولوا وعزلوا بالبذل )٠٥٤4(‏ » منهم 
شهاب الدين أحمد بن الكشك » الذى ولى هذا المنصب ست مرات » كلفته 
سبعين ألف ديثار )٠٥٥(‏ » منها عشرة ألاف نذلها للعودة الى هذه الوظيفة 
فى جمادى الآخرة سنة ٠ )٠٥١٦( ٠٤۲٤/۸۲۷‏ 


وتطنب المصادر أيضا فى الحديث عن قاض طرابلس شمس الدين 
محمد بن عمر الصفدى » الذى قدم الى القاهرة فۍ سنة ٠١١١/۸۲۹٩‏ للسعى 
لدى السلطان برسباى حتى بخفف عنه المبلغ الذى التزم به عند انوليه 
لقضاء الحنفية بدمشق فى شهر ذى القعدة » بيد أن المسكين عاد الى 
دمشق بعد أن زيد عليه ٠ )٠٥٥۷(‏ ويفهم من هذه المصادر أن شمس الدين 
هذا باشر هذا المنصب أريع مرات آولها فى جمادى الآخرة سنة ۹/۸۲ 
بعد آن كتب خطه للسلطان بألفى دينار ٠ )٥٥۸(‏ ومن قضاة حذا المذهب 
الذين استقروا فى هذه الوظيفة بواسطة البذل » يشير السخاوى الى كل 
من اج الدين بن عر ,شاه » الذى استقر فیها سنة ۱٤۷۹/۸۸٤‏ ء» عوضا عن 
شرف الدين بن عيد ٠ )٠٥۹(‏ وعبد الرحمن الحسبانى » الذى وليها فى 
ذى القعدة سنة ۱٤۸۹/۸۹۱‏ ء ببذل زاثد ء بعد صرف اسماعيل الناصرى »› 
وكلاهما من كبار الجهال )٠٦۰(‏ ۰ 


ومع آن المصادر قد افاضت فى الحديث عن البذل على قضاء 
الشافعية والمحبفية بدمشق الا آنها قد ضنت علينا بمعلوماتها بصدد هذا 


٠١١  ةلطربلاو البذل‎ 


الموضوع بالنسبة لكل من قضاة المالكية والمحنبلية > حقيقة أن هذا 
الصمت لا يمكن أن يفسر بعدم ذيوع الرشوة على هانين الوظيفتين » الا آنه 
يقوم دليلا على عدم اهمينها فى تلك الغنرة ٠‏ ومح ذلك فقد أمدتنا بعض 
المصادر بأشارات بسيطة يمكن أن تنخذ دليلا على ذيوع البذل على هذين 
المنصبين فقد ورد فى نرجمة شهاب الدين الأموى ؛ الذى شغل قضاة 
المالكية بدمشق فى آواثل سدة ٠ ۱٤١۲/۸۳۹‏ أنه كان سيىء السيرة › 
متجاعر| بآخذ الرشوة » حى أمكنه أن يجمع ثروة طائلة (ا٩٥0‏ ) ٠‏ 


كما جاء فى ترجمة شهاب الدين التلمسانى » أنه أعيد الى هذه 
الوظيفة فى السابع من ذى الحجة سنة ٠١١۹/۸٦۰‏ ؛» بعد ان يذل عليها 
حو خمسماثة دئار )0٩۲(‏ ء 


ويستشف أبضا من نرجمة شمس الدين بن عبادة أن قضاء الحدايلة 
بدمشسق ظل نوبا بینه وبين عز الدین بن الخطیب حنى اصطلحا بآن ينفرد 
به الأول » بعد آن بدل للثانى خمسة آلاف درهم » حصل بمقتضاها عل 
تعهد منه بعد السعی فيه » وانه کلما ولیه فهو: معزول »ما تعهد له ایضا 
بدفع عشرة آلاف درهم اذا استقر فيه » وقد شهد على هذا الالتزام كل 
من القاضيين الال والحنفى ؛ اللذان حكما بصحته (١١ه) ٠‏ 

وعن قضاء حلب » أمدتنا المصادر المملو كبة ببضعة أشارات تؤکد 
البذل عليه » يرجع اقدمها الى سنة ٠١٤١/۷٤١‏ » ويتحدث عن ولاية 
علاء الدين الزرعى العروف بالقرع للقضاء الشافعى بها فى شهر رمضان 
عن طربق البدل » بيد ان سوء سبرته جعلت اهلها پتضررون من ولایته 
وبطالبون بعزله » حتى نجحوا فى ذلك » فعاد الى القاهرة ٠ )٥٦٤(‏ 


ونعلم أيضاأ آن جمال الدين بن الوردى » المنوفى فى ذى القعدة سنة 
۹/4 ء١‏ شغل هذا المنصب ببذل الال » وحسبنا دليلا على ذلك ثلك 
الأبيات الئى رئاد فیها اوه زین الدين حبث قول 
آخی آپقیۓ بہدں الال ذگرا وان لاموه فضه ووبخسوه 
ازال فراقه لدات ذکسری وکل آځ مفارقه آخوه )٥٥۰(‏ ۰ 
كلك أشار كتاب هذا العصر الى بعض الحالات الت ترجع الى القرن 
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موسی » الذی عین فی قضاء حلب نقلا من طراہلس » بعد آن بڎل فيه 
ثلائة آلاف دينار » فى شهر شعبان سنة ٠ )٥۹۷( ٠٤١٥/۸۳۸‏ 


کما آشار ابن تغرى بردى الى حالة :علاء الدين بن خطيب الناصريةء 
الذى تول قضاء الشافعية بھا ياليذل » وأتهمه بالاقيال عل خدمة آر پاب 
الدولة بالأموال الكثرة ٤‏ ستر! لسوء سار که (4A‏ ° 

ويضيف السخاوى حالة ثالثه تتعلق بابن العديم » حيث اسدقر فى 
قضاء حلب فی سنة ۱٤۷۸/۸۸۲‏ » ببذل الال )0٦۹(‏ . 


الأولى منهما تتعلق بالنور الشمسى الواعظط › الذى استقر فيه بعد صرف 
ابن المحلاوى ببذل كثير )٠۷١(‏ » والثائية تختص بمحب الدين‌بن‌الشحنةء 
الذى أعيد اليه فى شهر ذى القعدة سنة ٠٤٤٤/۸٤۸‏ مضافا الى ما بيده 
من كتابه السر ونظر الجيش وغبرها من الوظائف › بعد أن قام للسلطنة 
بعشرة آلاف دینار )٥۷۱١(‏ ۰ 


كذلك آمدتنا المصادر التي وضعت زمن سلاطين المماليك ببعض الأمثلة 
للبذل على قضاء المالكية بحلب » فقد جاء فى ترجمة أبى جعفر التلمسانى » 
آنه سعی فيه سعیا شدیدا » حتی ولیه فی سنة ۱۲۵٣۱/۷۵۲‏ › رغم 
افراطه فى الجهل › على حد تعبير أحد المؤرخيل ؛ بل وبقی فيه ال وفانه 
فی عام ۷07 \oo‏ (۷۲) * 


کما ورد فى ترجمة علاء الدین ابن جنغل » آنه استقر فيه بالٻذل؛ 
وآن هذا المنصب قد ظل نوبا بینه وبين جمال الدبن موسی › حتی وفاته 
فی صفر سدة ۱۳۹٤/۷۹۷‏ » فخلفه ابنه الشمس محمد ليس فقط عن 
طربق البذل » ولكن أيضا يمصا لح السلطان برفوق على ر كة یه ( ۰)٥۷‏ 


ونعرف أيضا أن قضاء حماة لم يقف بمعزل عن هذه الظاهرة » الثى 
تفشتث فى مجتمع الفضاء يصو رة خطارة > فقد روي أحد المعاصرين أن 
بدر الدين بن الصواف استقر بالبذل فى قضاء حماة فى أواثل سة 
1 »۰ حيث دام فيه سنين طويلة لكثرة هداياه وخدمه » ولزيد 
بذله لارباب الحل والعقد بالدولة المملوكية » ولمبالغته فى استضافة القادمين 
علپه مڼ ذوی الوجاهات وااناصب )٥۷٤(‏ ۰ 


۱1٥ 


ولم تخل كتابات عصر سلاطين المماليك من عدة اشارات للبذل عل 
قضاء طرابلس » اذ نقراً فى أحد المصادر إن السلطان فرج بن برقرق 
استدعی فی جمادی الأول سنة ٠١١۹/۸٠۹‏ بقضاة طرابلس وحلب » حپث 
خلع عليهم بخلعة الاستمرار بعد أن أخذ منهم مالاء لا يسعنا تفسيره الا 
آنه کان ثمنا لبقائهم فى ما بأيديهم من المناصب )٥۷٥(‏ ۰ 


ونعرف آيضا أن صدر الدین محمد النویری استقر فى قضاء طرابلس 
وثلاثمائة دينار )0۷٩(‏ ۰ 

کما روی المقریزی فی حوادت سنة ۱٤۳۹/۸٤۳‏ أن جمال الدين 
پو سف بن الباعو نی شغل هدا المنصب فى شهر جمادى الآخرة » بعسد 
صرف ابن.الزهری › وآن کلاهما تکلف مالا کشرا )٥۷۷(‏ * 


وسجل السخاوى أيضا عزل البرهان السوسى فى ربيع الأول سنة 
٠١٠١/٤‏ عن قضاء طرابلس » واعادة تقى الدين عبد الرحمن بن حجى 
بیذل الال (0۷۸) ° 

وعن قضاء القدس والبذل عليه » حدثنا المؤرح مجر الدین پأن 
جمال الدين الديرى ظل يسعى فيه حى وليه فى ربيع الآخر سنة 
,» ومع ذلك لم يمكث فيها سوى آربعة عشر يوما مات بعدها 
قبل ان بحکم فیھا حکما واحداء بعد مال کېیر بذله عليه )٥۷۹(‏ ءالأمر الذى 
يشير الى أن هذا القضاء لم يقف بمعزل عن البذل والبرطلة » كدذلك يفهم 
من المصادر آن قضاته لم يكو نوا بمعزل عن تناول الرشوة »› اذ جاء فى 
ترجمة الكمال بن البدر الحعفرى ؛ أحد قضااة القدس زمن المماليك 
الجراكسة » آله نسب اليه مزيد من الرشا )٥۸۰(‏ » شانه فى هذا شأن 
شرف الدين بحیی امغر بى فاضی القدس المالكى سن \EAV/AAY‏ 1 الذى 
عزل بسبب اتعاطيه الرشوة على الأحكام ٠ )0۸١(‏ 

وهكذا سرت الرشوة فى مجتمع القضاة زمن سلاطين المماليك » 
سریان الدم فی جسم الائسان » وحسبدا دليلا عل ذلك تلك المراسيم 
المنفوشة على جدران بعض العماثر الآثرية ببلاد الشام »> التى صدرت لتضع 
حدا لفساد وسوء خلق هؤلاء القضاة الأناضل » ولتدينهم أمام ذرياتهم آد 
الدهر ٠ )٥۸١(‏ 


۱۹۹ 


ومن الوظائثب الدينية التى بذل عليها زمن سلاطين المماليك نذدكر 
وكالة بيت المال » راب بع الوظاٹف الدينية بالحضرة السلطانية (۵۸۳) » فقد 
روی المقریزی فی حوادث سنة ۱۲۸۱/۷۸۲ أن شرف الدین بن عرب )٥۸٤(‏ 
استقر دى وكالة بيت الال » بعد صرف نجم الدين محمد الطنیدی )٥۸٥(‏ ۰ 
يمال التزم به )٥۸7(‏ ويفهم من عذا المؤرح أيضا أن هذه الوطيغة قد 
أضيفغت مرارا الى الحسبة »ء وأنها ظلت نوبا بينهما طوال العام التالى › 
اما لسبب سعی احا هما عى الآخر » أو لعجن أحدهما عن الوقاء با التزم 
به علیها من آموال (9۸۷) ۰ 

كما أشار المؤرخ ابن اياس الى آن الساطان الغورى أخلع فی آوائل 
مسنوفيا عسل اولاد بن اليعان نظبر خمسة آلاف دينار » حتى استخف 
الناس عقله لبذله المال فيما لا طائل منه (۸۸) ۰ 

ویستشف من هده العيارة الأخبرة أن هذه الوظيفة لم تكن مريبحسة 
حیذہ | المبلن الضخر عليها ٠‏ 

ومع ذلك فقد شاع البذل عليها أيضا فى بلاد الشام » اذ يذ كر الصغدى 
أن الصاحب تفى الدين بن هلال نوجه الى مصر فى أيام سلطنة الكامل 
وبذل له ثمانین آلف درهم حتی رنبه فى وكالة بيت الال والحسبة بالشام › 
الا آنه لم یعمر فیها طویلا » فقد صرفه اللظفر حااجی بعد تولیه السلطدة › 
وافتاء دار العدل » وقضاء العسكر » بعا. أن بذل عليها لف دینار (*9۹) ۰ 

کہا رړی اين حجر آن تاج الدين محمد الحسبانى استقر فی هذه 
الوظيفة فى ذى القعدة ستة ۲ ٠١١‏ » مضافة الى ما بيده من السيةء 
وافتاء دار العدل » وقضاء العسكر » بعد آن یدل علیها آلف دینار ۰)٥۹۰(‏ 

ویسجل لدا السخاوى حالة ثالعة عند ذكره لترجمة السيد برهان 
الدين بن الخواجا الشسى » فيشسير بأنه ولى وكالة بيت ال مال وكتابة سر 
دمشق فى ربيع الآخر سنة ۱١1۳/۸١۷‏ ببذل المال » فدام فيها دون السنةء 
ثم صرف بالمضیری )٥٩۱(‏ ۰ 


اما الحسبة خامس الوظائف الدينية الرفيعه التى كان لصاحبها مجلس 
بالحضرة السلطانية › ويدار العدل الشریف (0۹۲) › فقد فسد أيضا أمرها 
نتيجة للبال عليها طوال عص سلاطين الماليك » وفى هذا المعنى يقبول 


\A¥ 


أحد تاب الفرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » « وأما أمر المحسبة 
فاعلموا ‏ رحمکم الله أن آمرها قد فسد »واستحكم فساده » وكش الطمم 
فى أموال الناس بسببها » وقد بقيت سيئة فلا بحل للسلطان أن يوليها 
أحدا » ولا حاجة للناس يها » ٠ )٥۹۴(‏ 


والحق أن البذل على هده الوظيفة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية › 
التى عجلت بتدهورها وانهيارها (۹4) » خاصه وان الآمر لم يعد يقتصر 
على توليها بالرشوة والبراطيل › وانما استقر الحال على توليها سب 
مصطلح العصر عن طريق اليذل » مما أدى الى كشرة الطامعين فيها والى 
المزايدة عليها فيما بينهم › وبالتالى لم يعد المحتسب بحاجة الى مجرد 
تناول رشوة مقنعه أو خفية » وانما وصل به الحال الى فرض معررات 
شهرية على الباعة والتجار وأصحاب المرف والصناثم )۹٥(‏ . 


ولهدا لم يكن عجييا أن تسير الحسبة بخطى سريعة الى الهاوية » 
بسبب تلاعب الجهلة بهذا المنصب الجليل ٠٠‏ ففى سنة ٠١١١/۸٠۹‏ والتى 
بعدها وليها فى الشهر الواحد للاثة آو أربعة » « وسبب ذلك أنهم فرضوا 
على المنصب مالا مقزرا » فكان من قام فى نفسه آن يليه يزن المبلغ ويخلع 
عليه › ثم قوم آخر ویزن ویصرف الذی قبله )0٩٩(‏ » ۰ 


وتفيض المصادر المعاصرة بالعديد من الأمثلة » أمكننا أن لميز من 
آقدمها ال سسنة ۱۳۸۱/۷۸۲ حيث استتقر صلاح الدين خليل بن عبد المعطى 
فی حسبه مصر فی شهر رمضان ؛ عوضا عن ابن عرب پمال التزم په » الا 
ان سوء سیر له ونذالته چعلت الئاس نكر ون ذلك › کما جعلت الأمسير 
ج رکس الخلیلی ینکر ولاپته ویامر بضربه أیضا (0۹۷) ۰ 


ويفهم من كتایت المعاصرين أنه اسنمر فيها حثى صفر من العام 
التالى ٠‏ حيت أعيد ايها علاء الدين بن عرب بعد أن تعهد بدفع المطلوب» 
بيد أنه لم يف بما التزم به فصرف بعد بضعة أيام » بل ورسم عليه 
أیضا )٥۹۸(‏ ۰ 


وفي رمضان سدة \TAV/VA‏ أستفر نجم الدين محمد الطنبدى › 
وکیل بيت المال فى حسبة العاهرة » عوضا عن جمال الدين محمود القيصری 
بحكم انتغاله الى قضاء العسكر بعد أن سعى فيها بخمسين الف درهم 
قیمتها يومئذ اکر شن الف ینار اذهب -)0۹٩(‏ ٠ا‏ ا 


۱1۸ 


ولقرأً أيضأً أن بهاء الدين محمد بن البرجى موقع الدست سعفى 
علیها حتی ولیه فی رمضان سنة ۱۳۹۱/۷۹۳ بمال بدله للأمير كمشىبغا 
نائب الغيبة )٠٠١(‏ » فلم يمكث فيها سوى بضعة أشهر عزل بعدها من 
جدید پالنجم الطنیدی )1١١(‏ ° 


ویروی کتاب هذا العصر أيضا أن السلطان برقوق خلع بهذه الوظيغة 
فی صفر ستۀة ۱۹۳٥/۷۹۸‏ »۰ علي شرف الدین محمد بن الدمامینی بعد آن 
عجز نور الدين القور عن القيام بما التنم بحمله )٠٠١(‏ »ء فبقى فيها الى 
أن سعى عليه شمس الدين المخانسى فصرف بعد مرور بضعة أشهر(ا٠٠)‏ ° _ 


ويبدو أن بهاء الدين محمد بن البرجى كان داثب السعي عل هذه 
الوظيفة ہدلیل آنه عاد الیها فی شهر ربیع الآول سنه ۱۳۹۷/۷۹۹ يمال 
( ° ۰ 


ودی شعبان من نفس العام استفر زين الدين شعبان الآثارى فى 
حسىبة الفسطاط ؛ عوضا عن نور الدين على بن عبد الوارث البكرى بمال 
التزم به )٠٠٠٥(‏ »› يبدو أنه استدان أغلبه » لأنه يفهم من المصادر المحاصرة 
أنه أضطر الى الفرار من هذا المنصب فی شهر ذی القعدة سنة ۳۹۸/۸۰۰١ء‏ 
هربا من مطالبة أرباب الدبون بمالهم » فخاع بها على شمس الدين محمد 
الشاذلى(٦٠٠٠)‏ » الدى كان عريا من العلم » غاية فى الجهل » حتى ترقى 
بالبدل رالبراطیل )٦۰۷(‏ ۰ 


وحل القرن التاسع الهجرى لتدخل الحسبة أخطر مراحل تدهورها 
وانهيارها » بسبب كثرة البذل والسعى عليها » مما نتج عنه عدم استفرار 
هذه الوظيفة البالغة الآحمية بالدسبة للحياة الاتتصادية » ويكفى للندليل 
على ذلك » آنه وليها علمدى‌هذا القرن مائة وثلائة وعشرينمحتسبا للقاهرة 
فقط )1١۰۸(‏ اتهمت المصادر المعاصرة أغلبهم بالسعى عليها بالمال رغم 
جهلهم وسوء سلوکهم ۰ 

ففی العاشر مس شعبان سنة ٠۳۹۹/۸۰۲‏ ء استقر فيها جمال الدين 
الطنبدى ؛ المعروف بابن عرب » عوضا عن تقى الدين المقريزى يمال وعد 
به (1۰۹) » پيد آنه عزل في شوال من نفس العام بشسمس الدين المخانسى» 
الذى تبهمه .المصادر بولاية هذه الوطيفة أكثر من مرة بالسسسسعى 
والبدل ر( ,)(١‏ ۰ 


۱۹ 


وانشحدث المصادر أيضا فى شىء من السخرية عن استقرار شرف الدين 
محمد الميرى فى حسبة الفسطاط فى جمادى الآخرة سنة ۱٤١١۹/۸٠۸‏ > 
عوضا عن شمس الدين المنهاجى بمال قام به » وتعد هذا من أشنع القباثح» 
وأقبح الشناعات » لما عرف به من السخف والمجون وسوء السيرة ٠ )١١١(‏ 

ونعلم أيضا أن تاج الدين محمد بن المكللة » ولى حسبة القاهرة فى 
سنة ۱5۰۷/۸۰۹٩‏ بعد أن سعی فیها بالف دينار (1۱۲) » وآن زین الدين 
الدميرى سعى للاستعفاء من هذا المنصب خوفا من الكلفة بعد أن طلب 
منه العی دینار دی سنة ٠ )1۱۲( ۱٤۱۱/۸۱۲‏ بيد آله لم ينجح فى التخلص 
منه الا بعد سعی شمس الدین محمد بن شعپان فيا بال وعد په 
کعادنه (٤ا)‏ ۰ 

وتشسير المصادر المملوكية الى عزل صدر الدين أحمد بن العجمى عن 
حسبة القاهرة فى آخر ذى المحجة سنة ٠٤١١١/۸٠١‏ » وعن استقرار 
شمس الدين محمد بن شعيان عوضا عنه بعد أن وعد بيذل خمسمائة 
دینار » تعهد بأن يحمل كل شهر مائة دينار منها )٠٠١(‏ » ونذكر أيضا 
كيف شدد فى أوائل السنة التالية على صدر الدين بن العجمى فى بقية 
المال الذى تأخر عليه » حتى اضطر الى بيع موجوده » ومع ذلك فلم يستطع 
أن يورد سوى اللاثمائة ديدار فقط وعجر عن باقى الألف ١إ ٠‏ 

كما نذكر أيضا آن شمس الدين بن شعبان قد تعرض كذلك للضرب 
فی شهر جمادى الأرلى من نفس العام » أكثر من ثلاثمائة عصا بين يدى 
السلطان المؤيد شيج » وأشهد عليه أنه لا يسعى فى الحسبة لسسوء 
سیرنه (1۱۷) ۰ 

والحق ان كل من ترجم لهذا المحتسب أجمح على سوء سيرته وذكر 
أنه « كان عريا من الفضائل › وانه ولى الحسبة زيادة على عشرين ملرة 
بالبذل » بحيتث كان يتبجح بذلك ویفشخر په (1۱۸) » ۰ 

ویجمع المعاصررن عل ان أضخم ميلغ يدل عل هذه الوظيفة خلال 
القرن التاسح الهجرى / الخامس عشر الميلادى » هو عشرة آلاف دينار 
بذلها شمس الدين بن يعقوب فى المحرم سنة ٠۳١۷/۸٠١‏ على هيثة هدابا 
قدمها للسلطان المؤيد شيخ )1٠١(‏ » ومع ذلك فلم يمكث فيها سوى سثة 
أشهر » حيث عزل فى جمادى الآخرة ٠‏ بهد أن سعى عليه عماد الين 


NY * 


ابن بدر الدين بن الرشيد » الذى التزم بتعمير البرجين أسغل القلعة › 
وقدرت الغرامة عليهما يخمسمائة دينار » الا اله لم يستطع الوفاء 
بما التزم به » وساءت حالته فاضطر الى الهرب فى شهر ذى الحجة من 
نفس العام » ومعم ذلك فقد ألزم بالسداد ال حن ویاته » ولذدا فقد کان 
طبيعيا آن يعيب عليه كتاب هذا العصر تكالبه على وظيفة الحسبة » خروجا 
ذلك على سئة آبيه › الذى ناب فيها أربعين سنة متوالية دون أن پسعی 
يوما الى الاستقلال بها )٠۲١(‏ ° 

وفى سنة ٠١١١/۸۲١‏ شغرت وطيفة حسبة القاهرة بعد عزل 
صدر الدين العجمى ١‏ « فسعى فيها الساعون با لرشا والمىاعيد الباطلة > 
رغم ان السلطان المؤيد كان قد عقد العزم على الاحتفاظ بها لبدر الدين 
العينى لمن وصوله من بلاد قرمان › الا انه تراجع عن قراره أمام الالف 
دیدار الثى لوج له بھا صارم الدين ابر اهيم » يسفارة الكيال بن البارذى 
كاتب السر » فخلع عليه بها فى العشرين من شهر رجب )1۲١(‏ › فلم الحمد 
مباشرته وعزل فى المحرم من العام التالى ٠ )1۲١(‏ 

ومع دلك أضيفت هذه الوظبغة الى بدر الدين العينى فى شهر شعبان 
سنة ٠٤١۲۲/۸۲١‏ » وكان يى الأحباس › والنظر على الأحكام الشرعية 
لقربه من السلطان برسبای حیث کان پسامره للا وېترجم له ما کتبه فی 
تاريخه عقد الجمان الى اللغة التركية » ويشرح له أيضا غوامض الفقه 
والشريعة الاسلامية ٠‏ والغريب فى ولايته لها » انها اقترنت ببذل من 
جانبإ العينى لسلفه صدر الدين العجمى » كنوع من النرضية له » وحتى 
لا يتطلع الى الحسبة ثانية › فيد كر ابن حجر ان المحتنسب كان يتقاضى 
دينارين فى اليوم من مال الجوالى نظير الفيام يهام وظيفته » فتدازل العينى 
عن دينار منهما لابن العجمى » واكتفى هو بالدينار الأخر (١٣ا) ٠‏ 

وتروى المصادر المملوكية ايضا ان علاء الدين بن أقبرس استقر 
فيها » عوضا عن ديار على الخراسانى نى ذى الحجة سنئة ١۱٤٤۸/۸٥١‏ ؛ 
بمال بذله فی ذلك › کما تشرے لنا کیف ائصل این آقبرس‌ھذا بالاکایر 
من رجال الدولة وبالظاهر جقمق ایام امرته › بعد آن کان عنبریا بسوق 
العنہر فى حانوت صغير )١۲١(‏ * 

وفی ذی لقعدة سنة ٠٤١۴١/۸0۷‏ خلع على الشسيخ على الخراسانى بخلعة 
الاستمرأز » وسبب ذلك إن شخصا من الأوباش سعى عليها بثلائة ألاف 


۱۲۹ 


دينار » ومال السلطان الأشر » اينال الى توليته » فتحدث معه بعض 
آرباب الدولة پاستمر ار عل ا راسا نی عل بذل لفن (٥٣ا)‏ ۰ 


غږ انه لم يمض على ذلك سری ثلاثة أسابیح حتی قبض عليه وحېس 
عند الاز ندار پبسبب عدم الوفاء يما تعهد به » واستقر عو ضەعل بن‌أحمد 
الكاشف بعد أن يذل نحو ثلالة آلاف دينار )٦٣١(‏ ء 


وپفهم من كتابات هذا العصر ان على بن نصر الله الخراسانی نجح 
فى أن يعود الى الحسية بعد أن بذل مبلغا من المال يفوق ما بذله سلفه لأن 
المصادر عادت الى الحديث عن عزله من جديد فى جمادى الآخرة سنة 
٠ ۵/۹‏ كما اشارت الى تولية عبد العزيز بن محمد الصغين بال 
بذله می ذلك (۲۷) ۰ 


والمنامل لترجمة على بن نصر الله الحراسانى سوف يلاحظ مدى 
تهافته على المحسية وأيضا مدى ما آل اليه امرها بما استخدمه فيها من 
مظالم › اذ يقول عنه المؤرخ اين تغرى بردی ۰ « فانه لا ول السبیه سار 
فيها أقبح سيرة » وفنح له أبواب الظلم والأخذ › فما عف »› ولا کف » 
وجدد فى المسبه مظالم تذکر به » واثمها واثم من پعمل بها عليه الى يوم 
القيامة * وصار پأحذ من هذه المظالم ویخدم الملوك بها » فانظر الى حال 
رذ المسكين الذى طلم نفسه وطلم الناس *** » (1۲۸) ٠‏ 


وفى شهر ذى القعدة سنة ٠٠١١/۸١١‏ استطاع صلاح الدين بن 
. بركوت المكينى أن يى هذه الوظيفة بعد أن قدم بذلا قدره ثلاثة آلاف 
دينار » حيث مكث فيها سبعة أشهر عزل بعدها بالمحاج خليل المعروف 
پقانبای الیوسفی )۱۲٩(‏ ۰ 


کما حدثنا المؤرځ المملو کی ابن تغرى بردى إن السلطان الأشرف 
اڀنال عهد بمهام هذه الوظيفة الى تنم بن بخشايش المعروف برصاص 
وذلك فى شهر صفر سدة ۰۱/6۵ بعد آن بذدل المطلوب » ويعلق 
على هذا پفوله : « ان نم هذا أول تركى ولى الحسبة يالبذل » ولم نسمع 
ذلك قبل ثارپخه » لا فدیما ولا حدينا (۲۰) » ۰ واتهمه آیضا پالتهاون 
فى أمر الرعية › وأخدذه من الباعة البراطيل ر١٣ ٠‏ 


كلك ۔آشار ابن اياس الى استقرار الأمير ماماى الصغير فى حسبة 
الشاهنةررعوضا. عن إلزبنى .ب ؤٴكات, بن موسی فی شیهن ڊپيع الأول نة 


۲ 


۲ بعد أن سعی فيها پخمسة عشر ألف دينار » كما روى أيضا 
ان هذه الأموال كانت تستخلص من أضلاع المسلمين )۴١(‏ ' 


والحق ان سلاطين هذه الدولة لم يكتعوا بتلك الاموال التى كانت 
تذل لهم ثمنا لهذه الوظيفة » بل درجوا على الزام المحنسب بدفع مالغ 
شهريه اخرى » عرفت فى المصطلحع الثاريخى ياسم المشاهرة » بلغ مقدارها 
زمن السلطان قایت‌بای نحو الألف دينار ٠ )١۳١(‏ ثم تصاعدت الى خمسة 
عش آلف درهم على هد السلطان الغورى )۱۲٤(‏ › ومن ٿم فقد اعتبرها 
ابن اياس احد موارد الدولة الأساسية لما كانت ثدره على الخزانة السلطانية 
من ستة وسبعین آلف دینار سنویا )٦۳٥(‏ ۰ 


اما فيما يخس بحسية الاسكندرية فيهم من المصادر المعاصرة ان 
الميلغ المقرر على الباعة لجهة الحسبه » وصل فى سنة ٠١١١/۸۴۹‏ الى تلاتين 
لف درهم شهر يا » كانت تحمل الى ديوان النيابة »> بعد آن أضیفت شذه 
الوطيمة الى نيابة الثغر منذ أن وليها الأمير غرس الدين خليل بن شاهين 
الظطاهرى )۳١(‏ ° 


وعلی الرغم من أن هذا الأمیر قد آمر بابطال هذا المقرر ونقش المرسوم 
الحاص بذلك على رخامة تبتها عل آپواب البلد (1۴۷) » فانه قد ظل معمولا 
به حتى السنوات الأخبرة لدولة المماليك الجراكسة › بدليل ان السلطان 
الغوری أصدر فى سنة ٠١۱۹/۹۲۲‏ مرسوما آخر یقضی بابطال مقرر 
الجسية بثغر الاسكندرية ومقداره سبعة ألاف وخمسمائثة درهم 
شهریاا (۱۲۸) ۰ 


ومرت الحسبة فى بلاد السام والنيابات التايعة لها بنفس الدور 
الذى مرت په حسبة الديار المصرية » فقد سعى فبها الساعون بالرشا 
والبراطيل » كما الثزم المحتسب بان يدفع مقررا شهريا طوال مدة ولايته 
أسوة بمحدسيى الديار المصرية ٠‏ 


ومع ذلك قد ضنت علدا المصادر المعاصرة يمعلوماتها عن أخبار 
البذل على هذه الوظيفة اذ لم نعثر فيها الا على حالتين فقط أقدمهما ترجع 
الى سنة ٠۳١۶١/۷١٤‏ وتتحدث عن ولاية القاضى بدر الدين بن الحداد 
لهذه الوطيفة فى شهر ذى القعدة عوضا عن فخر الدين سليمان البصراوى 
أوعن -سفره سريعا انى البرية لبشترى خيلا للسلطان »› يقدمها. رشوة له 


YY 


على المنصب المدكور ٠ )٦۴١(‏ والأخرى تعلق بولاية تاج الدين محمد 
ا لحسبانى لحسبه دمشق؛ فى شهر ذى المجة سنة ٠٤١١/۸١١‏ › بعد أن 
کنب خطه للامیږر شيخ بالف دینار )٥٤٤(‏ ۰ 


هذا عدا بضعة مراسيم تتعلق بابطال المشاحرة أو حق الشهر » 
الذى كان يجبى لصالح المحتسب من يعض التجار ٠‏ وأصحاب احرف 
والصسنائع كالخبازين » والطحانين » وأرباب المعايش » والصنائعية › 
والدياغيس ١‏ والمخسلين » والمالين لاموات المسلمين » وعلى سكان وقف 
الجوامع » والتجار والماسببة » وعل الأاسواق (ا٤) ٠‏ 


والحق ان ما ورد فى هذه المراسیم › وان کان لا پشمل جمیع 
التجار وأصحاب الحرف والصنائع » الا آنه يعطينا صورة واضحة عما آل 
اليه آمر هذه الوظيفة زمن سلاطن المماليك » وكيف انها صارت قيدا کیرا 
على النشاط التجارى » والصناعى فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومن الوظائف الدينيه التى مستها الرشوة زمن سلاطين المماليك 
أشارت المصادر الى نقابة الاشرف )1٤١(‏ » فقد روى انه فىشوال سدة 
45 عزل الشريف فخر الدين من هذه الوطيفة يسبب ما رمى 
به من أخذ الرشوة نظي ادخاله من ليس بثابت النسب فى جمالة 
الأشراف » واستقر عوضا عنه الشريف عاصم ' بيد أن هذا الأخر 
لم يلبث أن صرف عنها فى العشرين من ذى الحجة » وأعيد اليها فخر الدين 
المذكور ثانية (١٤ا)‏ ء 


كذلك آشارت المصادر المملوكية الى مشيخة الشيوخ › الى اعتبرها 
القلفشسندى اسع الوظاثف الدينية فى الدولة لأرباب الأقلام ممن لا مجلس 
لهم بحضرة السلطان المملوکى » وکان لا ليها غير فرد واحد فى الديار 
المصرية )٠٤٤(‏ ء٠‏ يكان لشيخ الشيوخ فى مصر الرئاسة عسلى جميع 
شيوخ الوانق فى مصر والشام وساثر الممالك الشامية » ولو أنه وجد 
شيخ شیوخ فی دمشق اپضا ۰ 

ومن المعروف ان هذه الوطيغة ظهرت فی عهد صلاح الدين الأيربى 
حين أسس الانقاة الصلاحية سعيد السعداء )٠٤٥(‏ فى سنة ١١۷١/١١۹‏ 
وکان ل یول على هذه الحانقاة الا أعاظم رجال الدولة ٠‏ بيد أن إلمال قد 
غير زمن سلاطين المماليك بعد أن سرت الرشوة الى هذه الوظيفة شان 


\4 


غرها من الوظائف الأاخرى ٠‏ ففى سسنة ۱۳۸٦/۷۸۸‏ سعى فيها 
شهاب الدين الأنصارى » والتزم بتكفيتها وعمارة أوقافها » وبذل عليها 
ثلاثین الف درحم »› دأجيب وخلع عليه بها )1٤١(‏ ۰ 


كما روى السحار ان التقى أا الفضل بن القطب القلقشندى 
تولى مشيخة هذه المائقاة عقب صرف الزين خالد ببدل قدره أربعماثة 
ديثار )1٤۷(‏ » فى الوقت الذى بذل عليها اين البلقبنى سدة ١٤٠١/۸٦٤‏ 
خمسمائة دينار » حيث أقام فيها حتى العشر الأوسط من شوال من 
السدة التى ثليها ثم انفصل عنها بالدوادار الغانى جانبكالظريف ٠)1٤۸(‏ 


ومن اخانقاوات التى شاع البذل عل مشسیخنها وعل التدريس‌فيها > 
أشارت كتابات المعاصرين الى مشيخة الشيخونية )1٤۹(‏ ؛ التى استقر 
فيها ناصر الدين بن العديم فى رجب سنة ٠١١۹/۸٦۲‏ > يعد أن سعى 
فيها بالأموال الجزيلة » الا انه لم يعمر فيها طويلا فسرعان ما خرج الى 
الح بعد أن استناب فيها الشهاب بن سفرى » فانتهز الشرف التبا نى 
الفرصة ووثب علبها وانتزعها منه فى شهر ذى الحجة من السام 
المذكور ٠ )٠٠١(‏ 


ونقراً أيضا في المصادر المعاصرة ان جلال الدين بن آبی البقاء السبکی 
استثقر فی تدریس الشافعی بهڈه الخحانقاة » عوضا عن صدر الدين المناوى 
بعد أن يذل لدوروز ثاظر ها مالا کشرا لم تعن الملصادر برصسسد 
قیمثه )1١۱(‏ ۰ 


ولقد صاحب ظاحرة البذل على إلوظائف الدينية ظاهرة أخرى هى 
التنازل على الوظائف مقابل مبلغ معين من الال يدفع للمتنازل › الآمر 
الذى جعل سلاطين هذه الدولة يحتجون على شيوع هذه الظاهرة ويحاولون 
الد منھا بقدر الامکان كما حدث فى سنة ٠٤۲۲/۸۲۰١‏ عندما آمر الأشرف 
برسبای فی شهر رمضان بالا پنزل احد من الفقهاء عن وظيفته فى وقف 
من الأوقاف » وحدد من نزل منهم عن وظيفته ٠‏ بيد ان هذا الماع لم يستمر 
طويلا وعاد الفقهاء الى ما لانوا عليه من التنازل عن وظائف التدريس 
أو التصوف فى الوانق » أو القراءة »› أو المباشرة بالمال حتى ولى الوظائف 
غير اهلها » وحرم منها مستحقوها » بعد آن صارت فى أيدى فئة اعتبرتها 
من الأموال المملوكة لها » فصارت تتصرف فيها بالبيع تحت اسم العدازل ء 
بل وتورثها أيذاً لصغارها ٠‏ وقد سرى ذلك الى التداريس الجليلة › 


(Yo 


والاأنظار المعتبرة ؛ وفى ولاية القضاء بالآعمال ؛ فأصبح يليه الصغير بعد 
موت آبيه ویستداب عنه › کما پستلاب فی تدريس الفقه والحديث النبوى 
وفى لظر الجوامع رومشيخة التصوف ٠ )٥١(‏ رلذا فقد عاد الأشرف 
برسبای الى التشدید فی شهر جمادى الأول سنة ۱٤١١٤/۸۲۷‏ على عدم 
التنازل عن وظائف التصوف وغبرها مهددا من فعل دلك بالضرب بالمقارع 
يسبب ما لجأت اليه جماعة من متصوفى خانقاة سعيد السعداء » وخانقاة 
بيبرس ء والظاهريه المستجدة بين القصرين » وخانقاة شيخو » وبال امم 
اميد » من النزول عما باسمهم من الوظائف بمال » حت پسعوا به لدى 
أصحاب الجاه حثى بعاونهم عل النزول فى خانقاة السلطان الأشرفمن جملة 
صوفينها كما حدث فى أيام السلطان المؤيد شيخ عندما شيد جامعه 
بجوار باب زويلة وجعل به جملة من الصوفية ء وذلك حرصا من برسباى 
على أن يستقر فى خانقاته ومن ليس له وظيغة من فقراء أهل العلم ٠)٠١١(‏ 


ومن الوظائف الدينية التى شاع البدل عليها أيضا زمن سلاطين 
المماليك الجراكسة » امامة الصلاة التى كانت تتبع السلطان مباشرة › 
والتى اشترطت الوثانق المملوكية فى متوليها صفات معينة أهمها آن يكون 
من آهل العلم » حافظا لكاب الله الكريم » مشنهورا بالير والدين » حسن 
الصوت » فصيح اللسان » محسن التلاوة » عالما باحكام العبادات 
الشرعية )٠٥٤(‏ فقد سجل لا المؤرخ ابن اياس حالتين للبذل عليها › 
الأولى فى المحرم سنة ٠١١١/۹۲۲‏ ء اسستقر فيها شمس الندين 
السكندرى » عوضا عن الشيخ محب الدين الشاذلى بحكم وفاته » بعد أن 
سعى فيها بنحو الف ومائتين دينار ٠ )٠٠٥(‏ والثانية فى مستهل شهر 
صفر من العام الم كور » عندما خلع بها على شهاب الدين بن الرومى بعد 
وفاة المد كور آعلاه » فى مقايل الف ديثار بذلها للسلطان الغورى ٠)٠٥١(‏ 


كذلك شار المؤرخ ابن حجر الى البذل على خطابة القدس الشريف ء 
فقد روى في المحرم سنة ٠۳۹۹/۸١۲‏ ان الساثح الرملى استقر فى هذه 
الوظيفة » عوضا عن ابن غانم النابلسي ببذل ثمائين الف درهم (1۷) ٠'‏ 


۱۲۹ 


هذا ومن المعروف آن الخطيب كان يجمع فى كير من الأحيان بين وظيفة 
الحطابة وامامة الصلاة » كما يسثشف من بعض ورثائق هذا العصر )٠١۸(‏ 

ولا پسعتا ونحن بصدد انهاء هذا الفصل أن نشير الى آن مشسيخة 
الحرافیش صارت تول أيضا بطريق البذل › فقد روى السخاوى فى شعبان 
سنة ١٤٤71/9۸۰‏ > ان شخصا اسمه حسن استقر فيها » بعد عزل آخر 
اسسمه آپو پکر ببدذل الال (0۹) ۰ فیا نفس جدى ان دهرك 
هاذل )٦1۰١‏ ۰ 


\۷ 


(لقصل السادس 


اة 


فی ختام دراستنا هذه عن البڈل والبرطلة بحق لیا آن نتساءل 
عما اذا كانت هناك أسعار محددة لكل وظيفة » واذا كان الوضع كذلك 
فبماذا تفسر تفاوت المبالغ التى بذلت عل الوظيفة الواحدة من شخص 
لخر ؟ 

الواقع انه من الصعب أن نجزم بأن سلاطين المماليك قد وضعوا 
أسعارا محددة لكل وظيفة » لسيب بسيط هو انوع المبالغ التى بذلت 
عل الوظيغة الواحدة وتفاوتها من شخص لاحر » ولكن من الواضح ان هذا 
المىضوع ترك غالبا لتقدير السلطان حسب وجهة نظ ه فى الشخص المتقدم 
للحصول على وظيفة بعينها » كذلك من المؤكي ان تحديد المبلغ المطلوب 
كان يخضح لسياسة العرض والطلب › فعندما تكون السوق رائجة وعدد 
المتقدميں كيرا » كان المبلغ المبذول يبدو ضخما جزيلا ء بسبب شدة الزحام 
وكثرة المزايدة » وليس بخاف أيضا ان السلطان كان يميل عادة الى كفة 
من يبدل أكثر » لماإجته المستمرة الى المال » بعد أن أصبحت هذه الظاهرة 
تمثل موردا آساسيا من موارد الدولة ٠‏ 

وعلی العكس من ذلك عندما يقل الطلب على احدى الوظائف › كان 
السلاطین يضطرون الى قبول اول مرشح لها » بل ویکتفون يما ببذله عليها 
حت ولو کان مبلغا بسيطا تافها ٠‏ وفى هذا تفسير لبساطة المبالغ التى 
بذلت عل نفس الوطائف التى سبق أن بذدلت عليها الأموال الجزيلة فى 
وقت من الأرقاف ٠‏ 


اوا 


كدلك يجب الا يغيب عن الذهن ما لجا اليه بعض السلاطين من فرض 
بعض !لوظاثف بالقوة في حالة كساد اسواقها وفى حالة بوارها مع الزام 
اصحابھا بدفع ما يطلب منهم من آموال ؛ وقد نجحوا فی سپاستهم هذه 
أحيانا » وفشلوا آسيانا أخرى ؛ لعدم مقدرة المرشح على تدير المبلغ 
المطلوب ٠‏ آما عن الأسباب التى أدت الى انتشار هذه الظاهرة » وعن 
الدوافع الكامنة وراء أقبال سلاطن المماليك عليها و تشجيعهم اياها » وكذلك 
النتائج المرتبة عليها ٠‏ 


فالواقم ان المتتيم لعاریخ هذه الدولة سوف بلاحظ بوضوح مدی 
أهمية البعد الاقتصادى فى النغشار هذه الظاهرة » فقد كان لوجات الغلاء 
والقحط والجدب ءوالمجاعات › والأوبثة التى شهدتها البلاد على مدى قر نين 
ونصف من الزمان أثر على تدهور الياة الافتصادية )١١١(‏ » وسبب فى 
التجاهر باخذ الرشا والبراطيل › كما حدث فى أيام سلطنة العادل كتبغا 
حين أكش الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الحليل من المظالم » وجارت 
حاشية السلطان ومماليكه على الناس وطمعوا فى آخذ الأموال والبراطيل 
والحمايات ٠ )١۲(‏ 


مصدرا للفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد » خاصة بعد أن أعمل شرط 
صغر السن ٠‏ وصار تجار الرقيق يجلبون الى الديار المصرية المماليك 
الرجال منذ عهد السلطان فرج بن برقوق الدين كانوا فى بلادهم ما بين 
ملاح سفينة » ووقاد فى تلور خباز » ومحول ماء فى غيط أشجار ونحو 
ذلك » كما تغاضى سلاطن الماليك الجراكسة عن ضرورة تسليم المماليك 
الى الفقهاء لتعليمهم وتشقيفهم بعد ان‌راى السلطان فرج أن تسليمهم للفقيه 
يتلفهم وقرر آن یت ركهم وشنو نهم »مما ساعد أيضا على اندهور دولة سلاطين 
المماليك » فبدلت الأرض غر الارض ء وصار المماليك السلطانية أرذل 
الناس وآدنآهم e‏ وأخسهم قدرا »› وأشحهم لفسا ء وأجهلهم بأهر الدنيا ء 
وأكثرهم اعراضا عن الدين › ما فيهم الا من هو آزئى من قرد » وألص من 
فأرة ¢ وآفسدكد من ذب ( °۰ ولذلك فلا عجب ان صار هولا آداة 
هدم ومعول تخریب قى الدولة سيب طلبهم المال وزيادة النفقة عليهم 
بدلیل ما حدث فی ایام السلطان الأشرف قاپتبای سنة ۱۶۸۹/۸۹٩‏ »› 
حتى اضطر فى النهاية الى جمع القضاة وساثر الأمراء وقال لهم ما نصه : 
« هذه المماليك يررمون منى لفقة » وقد افد جميع ما فى الحزاثن من المال عل 
التجاريد ولم يبق بها شىء من المال » ثم أقسم بال انه نفد منه على التجاريد 


۲ 


من حين ولى السلطنة حتى الآن سبعة آلاف ديدار وخمسة وستون ألف 
دینار ¢ م قال لالآمراء اختاروا لکم من انسلطنوه غړی ٤‏ قام وقال 
للقضاة اشهدوا على آنی خلعت نفسی من السلطدة وشرع بفك ازاره › 
فتعل به القضاة ومنعوه )11٤(‏ » ° 


وفی هذا دلیل واضح عل E ak SK‏ ثقيلة استلزمت 
من السلاطن دير الأموال إللازمة لاشیاع ز نهم المماليك المتزايد وطابهم 
للمال فوجدوا سى آخد البراطيل على رطاف سپيلا لسد پعض 
متطلباتهم ٠‏ 

والحديث عن التجاريد العسكرية يحثم عليدا الوقوف قليلا لنشسير 
أيضا الى ما عانته الخزانة السلطانية من جراء اعداد تلك الحملات التى 
كانت توجه اما لقمع بعض ح ركات التمرد والعصيان الداخلية كما حدث 
على عهد السلطان فرج بن برقوق › الذی خرج على راس ثمائی تجریدات 
زيادة على مليون دينار )٠٦٥(‏ › أو لصد بعض الأطماع الخارجية فى وقت 
اشتد فيه طمع اخجند وزادت شراهتهم للمال وصاروا لا پنحرکون 
ولا بخرجون فى نجربدة من التجريدات الا بعد أن يتقاضوا التمن أضعافا 
مضاعقة » وفى هذا سب خر لاقبال سلاطين المماليك على أخذ الرشوة 
على الوظائف ٻدلیل ما جاء فى تاريخ ابن اياس من أن السلطان الآشرف 
قایتبای عندما آخري تجريدة ضد شاه سوار فى سدة ۱٤۹۹۸/۸۷۲‏ أنفق 
عل كل مملوك جامكية أربعة شهور معجلا » وصرف لهم الكسوة » واعطى 
لكل واحد جملا » ارضی العسکر پکل ما یمکن )1٦١(‏ ۰ على حین بلغت 
النفقة على الأمراء والجند الذين خرجوا فى سثة ۱٤۸١/۸۸۸‏ فى حملة ضد 
على بن دولات بن دلةادر » زيادة عل السبعين آلف دينار O01۷(‏ * 


وفى سنة EAA /AAY‏ \ خوجت حملة أخری ضد العشما لين بلغڻ 
من النوادد )1٩۸(‏ ۰ 


وألحق ان هذه الحروب الدفاعبة التي قامت بها الدولة المملوكية جاءعت 
لتلقى أعباء جديد؛ على خرزائة الدولة وبالعالى لتزيد من اقبال السلاطين 
على تتاول البراطيل على الوظاثف والولاياث فى محاولة متهم لملء خزائن 
الدولة الفارغة » اة بمد آن کسدث تجار هم سبب اغلاق معظم المعابر 
البجارية الداخليه بين الشرق والفرب نشيجة لظهرر التتار على مسح 


اذا 


الشرى الاوسط من ناحية » وبسبب اكتشاف طريق رأس الرجساء 
الصالع فى سنة ١١۹۸/۹٠٤‏ ووصول البرتغاليين الى الهند عن طريق 
الالتفاف حول آفريقية » كان من لاحية أخرى سببا فى حرمان سلاطين 
المماليك من مورد هام من مواردهم المالية مما أنزل ضربة قاصمة بوضعهم 
الاقتصادى (11۹) › وجعلهم فی الوقت نفسه پبحثون عن مورد آخر 
يعوضهم عما افتق وه من أموال » حتى وجدوا ضالنهم المنشودة فى تلك 
السوق الرائجة النى أقاموها للبشل على الوظائف بشتي أنواعها ٠‏ 
آما عن الأسياب الاجتماعية لهذه الظاهرة فتيدو بوضوح من خلال 
حاجة سلاطيں المماليك الى الأموال نتيجة لحياة الترف والدعة التى أقبلوا 
عليها طوال سنواث حكمهم ٠‏ وحسبنا أن نلقى نظرة سريعة على المبالغ 
'الباهظة التي اعتادت طبغة المماليك أن تدفعها فى صورة صداق لتساء هذا 
العصر )٦۷١(‏ ء والتى حرص كثاب هذه الفترة على اثباتها فى مؤلفاتهم 
لكى لتعرف على مدى حاجة هؤلاء الى الأموال بصفة داثمة » فقد روى المؤرخ 
المملو كى ابن تغرى بردى ان السلطان جقمق عقد قرانه عل نفيسة ابنة 
الأمير ناصر الدين دلغادر بعد آن حمل اليها المهر الف آلف دينار وعدة 
اشياء كشرة من التسقق المحرير وغرها (1۷۱) » کما ذکر المفریزی أن 
قاضى القضاة يدر الدين محمد ین جماعة عقد قران السلطان الناصر محمد 
أبن قلاوون على خوند طولوبية على لاثين ألف دينار » الحال منها عشرون 
ألغا » والمڙّخر عشرة ألاف (۷۲) وجاء أیضا فی تاریخ ابن اپاس ان 
ناصر الدين محمد بن السلطان الأشرف قانصوه تزوج باينة الأمر سیبای 
نائب الشام علي صداق جملته نحو عشرین آلف دنار ۷٣(‏ . 


كذلك لم تضن علينا المصادر المعاصرة بذك قيمة تكاليف اعداد 
الشوار العیى کات تبلغ فی کثر من الأحيان بضعة آلاف من 
الد نار )٠۷٤(‏ فقد روى أحد المؤرخين ان السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون جهن احدى عشرة ابنة بالجهاز العظيم » فكانت أقلهن جهازا 
بشمائمائة آلف ديدار )0۷٠(‏ ء كما أشارت المصادر الى أن جهاز خوند 
فاطمة ابنة الأمير منجك بلغ تكاليف اعسداده ثمانمائة الف مثقال 
ذهبا )۷١(‏ » على حين بلغت تكاليف شوار ابنة الأمير سلار مائة وستين 
آلف دینار )٩۷۷(‏ ۰ 


وما تدطق به. هده الاحتفالات .هن ثررة واسراف ومن ذلك.ما برويه المجريزى 


£ 


عن فرح احدی بنات الناصر محمد پن قلاوون » وكيف ان الساطان « عمل 
الحم مدة ثلالة ايام حضرته نساء الآمراء 'بتقادمهم وی ما بین آريعمائة دينار 
سوی تعابی القماش ۰ ال مائتی دینار » ۰ وکان فيه ثمانی جوق من 
مغانى القاسرة »> ودشرون جوفة من مغانى السلطان والأمراء ٠‏ خص كل 
جوقة من جوق القاهرة خمسمائة دينار ومائة وخمسين تفصيلة حرير › 
فلما انقضى الهم مث السلطان لكل من نساء الأمراء تعبية قماش عسل 
قدرها » وعم جميع الأمراء بالىخلع » وفضل من الشمع بعد ما استعمل مله 
مدة العرس ألف مفنطار (0۷۸) 


ویحکی المؤرح ابن اياس ان السلطان الأشرف قایتبای آقام فى سنة 
۱1۰/۸10 حفل ختان لايته محمد استمر بالقلعة سبعة أيام متوالية › 
« اجتمع فيه سائر مغانى البلد ورسم السلطان بأن تزين القاهرة ؛ 
فزينت زينة حافلة > حتی زيدوا داخل الأسواق ٠۰٠۰‏ فکائت تلك الأيام 
مشهورة لم يسمع بمثلها » ودخل على السلطان من التقادم ما لا يتحصر 
من مال وخيول وقماش وسكر وأغنام وأبقار » وغیر ذلك مما یزید على 
خمسين ألف دينار فكان من جملة ما أحهداه المقر الشهابى أحمد بن العينى 
طست وابريق ذهب زنته لحو ستماثة مثقال برسم الحتان (0۷۹) » »› 
رغم أن هذا السلطان كان قد سبق له أن أشهر افلاسه فى العام السابق ٠‏ 


ويبدو أن تلك الهدايا اعببرت ضررية أو دينا لاإبد من دفعه » حتى 
تضايق بعض آمراء المماليك بسبب كثرة الآفراح وقالوا عنها » كما جاء 
عل لسان کتاب جردا العصر » رر هذه مصادرة (A°)‏ & * 


وهناك سبب آحر لاقبال سلاطين المماليك على آخذ الرشوة على 
الوظائف والولايات هو حاجتهم الى المال لشراء المماليك )۸١(‏ » بدليل 
ما جاء دي كتابات بعض المعاصرين عن السلطان المنصور قلاوون الذى بذل 
الأموال الضخمة فى شرائهم حتی يلع عددهم اثنى عشر الفا وهو عدد 
لم يجمعه احد من سلاطين المماليك قبله (1۸۲) ٠‏ كذلك بلغت المبالغ التى 
أنفقها ابنه الناصر محمد بن قلارون على شراء المماليك فى الفترة الواقعة 
بین سنتی ۷۲۲ ۱۳۳۲/۷۳۷ - ٠۳۳١‏ آربعة آلاف ديتار ٠‏ وسبعمائة 
الف دنار (1۸1۲) ۰ 


ونسمع كذلك عن الأشرف قایتبای » الذى كان مغرما آيضا باقتناء 
المماليك » حدى قيل انه لولا الطواعين التى وقعت فى أيامه لكان تكامل 
عنده ثمانية لاف طملوك )۸٤(‏ ' آما السنلطان الغورى فشد ثكاملت 


\5 


خاصکیته سنة ٠١۱۹/۹7۲‏ نحو الف وماثتی خاصکی من مشترواته(٥۸٩)‏ 
وذلك على الرغم من الأزمة الاقنتصادية المادة العى كانت تعانى منها البلاد 
فی , أرائل سلطنته مہا اضطره ال الزام الناس بدفع الضرائبم مقدما 
لعدة سنوات » بل وانقاص وزن العملة أيضا كما سبق آن نوهنا من 
قبل (1۸7) ۰ 


لذلك لا عجب أن اعتمد سلاطين المماليك على البراطيل التى كانوا 
يأختونها على الوظاثى كأحد الوارد الأاساسية لزينة الدولة بدليل ما جاء 
فى أحداث سنة ١۱٤١١/۸۲٤‏ من استقرار المؤيد شيخ بالأمير يشبك 
الأستادار كاشفا بلكشساف وتفويضه اياه بمزل الولاة بالأعمال وولایتهم 
عونا له على کلف الدیوان یما يأاخذه منهم من البراطیل (۸۷) ۰ 


وانى جانب هذه الأسباب التى لعبت دورا هاما فى ذيوع البذل 
والبرطلة ذمن سلاصين الماليك يمكدنا أن نضيف اسبابا أخرى تتميز 
بطا بعها الاجتماعى » منها سعى بعض الفثات للوصول الى الوظاثف الهامة 
رالدولة رغية منهم ڈُی تیحسین اوضاعهم الاجتماعية ومن ذلك ما بروبه 
احد المژرخین عن خير بك النوروزی من انه استقر فی سن ٠٤١۱/۸١‏ 
آتابكا لصغد عن طريق انبذل » لكونه من أطراف الئاس ولم تسبق له 
رئاسة پالديار المعسر ية (۸۸) ۰ کما ذکر أبضا ان بلاط دودار الحاج 
اينال اسناشر فى نيابتها دفعة واحدة من غير تدرج بنفس الأسلوب(1۸۹) ٠‏ 


وذكر الصيرهى أيضا أن سيف الدين الماس ولى تيابة قلعة حلب 
باليڌل » وانه لولا ولایته هذه ما کان فد آرخ له سیما وان استاذه کان 
« دون القليلون » فما بالك به » » کما وصفه بأانه « کان لايصلح للسيف 
ولا للضصيف )1۹١(‏ » ٠ء‏ 


كذلك وجد بعض الناس فى البذل وسيلة لسرعة الترقى والتدرج فى 
الوظائف > فأقبلرا على السلاطين وكبار رجال الدولة حاملين الأموال 
المزيلة > هما آدی ال انتشار هذه الظاهرة واضطرادها فی هذه الفترة 
مشل تدم من عبد الرزاق » الذى صار بالہدل أحد المقدمين ( ۹١‏ ) > 
وسودون القصروى ء الذى أصبح عن طربقه امیر مائة مقدم آلف (۹۲) »› 
كدلك كل من مملوك ابن سعيد > وجمال‌الدين الحاجب اللدين رقيا الى 
امرة طبلخاناة بنفس الاسلوب ٠ )1۹١(‏ بل وصل الأمر على حد زعم المؤرخ 
ابن تغری بردی انه « صار لا یترقې فی الدول الا من يذل المال ولو کان 
من أوباش السموقة لشره الملوك فى جمع الأموال ٠.» )1۹3٤(‏ 


۳۹ 


هذا ویجب آلا غيب عن الذهن أن الرغبة فى قضاء المصالح والحوائج 
كانت من أكبر العوامل التنى ساعدت على ذيوع هذه الظاهرة فى مجتمع 
سلاطيں المماليك » بدليل ما روته المصادر عن طشستمر المعروف بحمص 
أخضر » نائب السلطنة » من أن ارباب الدولة » وأصحاب الأشغال صاروا 
كلهم فى بابه » وتقربوا اليه بالهدايا والتحف » رغبة فى قضااء 
مصالحهم )0٩٥(‏ ۰ 


وهکدا بدو لنا أن أزدياد هذه الظاحرة زمن المماليك لم يکن 
ننيجة عامل واحد أو سبب بعينه » وانما جاء فى الوأفع ننيجة لاسباب 
وعوامل متعددة تضافرت جميعها حتى أخذت الرش_وة هذه الصسورة 
الصارخة التى نرنبت عليها عدة نتائج خطيرة على المجتمع الملوكى » أجمل 
لا المقريزى بعضا منها آثناء حديثه عن انتشار هذه الظاهرة بقوله : 
« واصل هذا الفساد » ولاية الحطط السلطانية والمناصب الدينيةبالرشوة. 
كالوزارة والقضاء » ونياية الأقاليم ٠‏ وولاية الحسبة » وساثر الأعمال » 
بحيث لا يمكن التوصل الى شىء منها الا بالمال الجزيل ٠‏ فتخطى لأجل 
ذلك كل جاهل ومفسا۔ وظالم ويا الى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة 
والولایات أالعظيمة »› لتوصله بآحد حواشی السلطان » ووعده پمال 
للسلطان على ما ريده من الأعمال › فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل 
وتسلیمه ایاه ولیس معه مما وعد به شیء قل ولاحل ؛ ولا یجد سيلا 
الى أداء ما وعد په الا پاسشدانته پنحو النصف مما وعد په > مع ما پحتاج 
اليه من شارة وزى وخيول وخدم وعيره » فتضاعف من أجل ذلك عليه 
الدیون » ویلازمه آربابها ۰ لا جرم آنه یغمض عینیه ولا یبال یما آخذ من 
أنواع امال » ولا عايه بما يتلفه فى مقابلة ذلك من الانفس › ولا بما يريقه 
من الدماء » ولا بما يسثرقه من الحرائر » ويحتاج الل آن يقرر على حواشيه 
وأعوانه ضراثب ؛ وبتعجل منهم آموالا » فيمدون هم أبضا آيديهم الى أموال 
العايا . ويشرثبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ٠‏ ثم ينساق اليائلس 
فى جمع الأموال التى استدانها. اذا آتته استدعاءات من الآمراء وحواشى 
السلطان » أو نزل به أحد منهم ان كان المتولىي متغلدا عملا من أعمال 
الريف » فيحتاج له الى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق 
وغير ذلك بحسب الحالء ولا لشعر مع ذلك إلا وغیره قد تفلد ذلك الممل 
بمال التزم به وقد بقيت عليه جملة من الديون » فيحاط على ما يوجد 
له من آثاث وحیوان وغیره » ویشخص فی انحس حال > وقد آحیط کہا 
ذکرنا بماله › ویعاقب العقو بات المؤلة ء فلا يج بدا من الإلتزام مال 
آخر لبټلد المسل آلارل أ غاره من الاعمال e MD‏ ° 


YY 


كما آشازر المقريزى الى نتائج هذه الظاهرة على أعل الريف فقال 
:» فلما دھی شل الريف بکثرة' المغارم وتنوع المظالم اختلت آحو الهم « 
,وتمزقوا كل ممزق ء وجلوا عن أوطانهم فقلت مجابى البلاد ومتحصلها » 
لقلة ما يزرع: بها » ولو أحلها ورحيلهم عنها لشسدة الوطأة من الولاة علیهم “ 
وعلى من بقى منهم ٠٠١‏ فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة أهل الريف 
وانتشار الزعار وقطاع الطريق › فخيفت السبل › وتعذر الوصول الى 
البلاد الا ب ركوب الخطر العظيم ٠‏ وتزايدت غباوة أهل الدولة » وأعرضوا 
عن مصالج العباد » وانهمكوا فى اللذات لتحق عليهم كلمة العذاب ٠‏ واذا 
اردنا أن نهلك فرية آمرنا مترفيها فغسقوا فيها فحق عليها القول » 
فدمرناها ندمیږرا (۹۷) » ۰ 
وعلى هذا فقد بات واضحا آن البذل والبرطلة قد أفضيا فى النهاية 
الى توصل أوباشض الناس الى الرتب العليا والمياتب السنية » بل والى 
اسانقرار العوام وآحاد الباعة فى سسلك الجندية » وأيضا الى وقوع 
الساعين على الوظائف والمتنافسين عليها تحت وطآة الدين وكاهله » مما 
'اضطرهم فى الىهاية الى الهرب » خوفا من مطالبة الدائنين لهم (0۹۸ . 
. كما أنصرفوا عن مياشرة مهام وظائفهم وأعبائهم الى جمع المال من كل 
صوب وحدب » اما لتعویض ما سق آن بذ لوه للحکام على هذه الوظائف > 
واما لجمع أکبر قدر ممکن منه )1۹٩(‏ » بعد أن أيقنوا أن فترة ولايتهم لن 
تطول الا بتجديد البذل والبرطلة » مما جعلهم يعملون على ارضاء السلاطين 
وکبار رجال الدولة بشتى الطرق » الأمر الذى أدى فى النهاية الى فساد 
هذه الوطانف ونهيارها )۷٠١(‏ » خاصة بعد أن وليها ممن ليس أهلا لها ٠‏ 
۴ كذلك أمتدت آثار البذل والسرطلة الى الريف » فخربت معظم الأراضى 
الزراعية هروب أغنب الفلاحين وزراع الأراضي نتيجة لا تعرضوا له من 
شتی أنواع المغارم والمظالم على أيدى أتباع هؤلاء الموظفين الذين كلفوا 
بجمع الال بشتى الطرق والوسائل ٠‏ 
حتى الأمن الداخلل بات أپضا مهددا بعد آن تهاون ولاة الامور فى 
تتبع أصحاب الجراثم > فانتشر الزعار وقطاع الطرق وامتدت يديهم ا 
سلب ما ,فى أيدى النلس من البضاثع والاموال » كل ذلك والولاة غافلون 
عم بجمع المال والفاقه فى الشنهُوات واللدات التى:حومها الشرع ٠‏ 


YA: 


وترتب على البدل أيضا ظاحرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف فى 
آن واحد )۷٠١٠(‏ » وايضا الى الاستنابة فيبا )۷٠۲(‏ » بل وآحيانا الى 
التنازل عنها نظر ميلغ من الال )۷۰١۴(‏ مما آنضى ليس فقط الى فساد 
هذه الوظاثف وتدهورها »ء پل الى تدھور النظام الممل و كى برهته › بعد آن 
سړری الفساد فى جميع أركان الدولة ء حتى سقطت فى النهاية فريسة 
سهلة أمام جحافل الغزو العثمانى سنة ٠١١۷/۹۲۳‏ ۰ لينتهى بذلك عصر 
سلاطين المماليك أو بمعنى آخر عصر البذدل والبرطلة ٠‏ 


۱۴ 


)١(‏ ابن منظور » لسان العرب المحيط » طبعة بيروت ۰ ج ١‏ » ص ١۸١‏ » محيط 
المحيط » بى ١‏ ء» ص ۷1 ء 


(۲) !لزبیدی ۰ تاج العروس وشرح القاموس ۰ ہنی غازی ۲ ب ۱۰ » ص ۱۵۰ ۰ 


(۴) محيط الحيط »> جه +١ ١‏ ص ١ ۸١‏ الماوردى ء الأحكام السلطانية ٠‏ القاعرة 
۴ + ص ۷٩‏ » ابن تيمية » مجموع فتاوی ۰ ج ۲۸ ۲ ص ۲۱١‏ ۰ 1 


(8) المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار بدك الخطط والآثار ؛ بولاق ۱۲۷۰ صف » بى ١ء‏ 
مس ۱۱ ۰ 


(ه) عشر على لوحة حجرية فى معبد الكرئك عام ۱۸۸۲ » تضمدت بعض القواقيل 
التى أمددرها الملك حور محب ( ٠۴١٠٤ ١۴١۴١١‏ قى ٠‏ م ) وملها صقوبة الاعدام 
للموظف آو الكاعن الدى بقبل الرشوة آثناء تأديته لهام وطيفته » وكذا للجبود الذين 
عمدوا الى استغلال تفوذهم دون وجه سق للاتراء على حساب الآخرين ٠‏ 


ar 
جاء فيه‎ ) م٬ق‎ ۱۲۹٣۰ ۱۳۰۲۳ ( وهناك ایضا برسوم آخر اصدرہ سیتی‌الارل‎ 
بقطم ألف واذنى الموطلف الذى يخل بواجبات وطيفته من أجل مصالحه الشخصية '» انظر‎ 


ممر الخالدة + سس 064 ء ٠ ۷٠٤‏ 


)١(‏ شادية على قناوى ء طاهرة الرشوة فى المجتمع الممرى ؛ رسالة ماجستير لم تطبع 
قدمت لكلية الآداب ‏ جامعة غين شس عام ٠ ۱١۹۷١‏ . 


(۷) ابن نظور » لسان العرب + ج "٦‏ ؛ ص ٠ ٣٣۲‏ 


(۸) ابن قتيبة » المعارف » جچوتنجن ٠ ۱۸٠١‏ س ١ ۲۷١‏ ابن الأثير » اسد العابة 
فى معرفة المبحابة » إالقاهرة ١١۸١‏ حى ٬بج ٤-٠‏ » ص ١ ٤٤۷‏ السيوطى » الوسائل الى 
مسامرة الأواثل ء تحقیق سعد اطلس » بغداد ۱۹۵۰ : ص ٠۵١١‏ » عبد النعم مأجد ؛ 
التاريخ السياسى للدولة العربية 4 القاهرة ۰ ,:ء چ ۷ ١٢۲ص‏ ۷ *ء 


› 0 ص‎ ۲ ۱۹١۲ الكندي » الولاة وکتاب القضاة ؛ تحقيق جوست ء ليدن‎ )١( 


٤١ 


أبن تغرى بردى ٠‏ النجرم الزاهرة فى بلوكهصر والفساهرة ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية 
e‏ پچ ١‏ س ١۷ا‏ ۰ 


. ۳١ ى‎ ۴۶٤١ الکندى » الرلاة » ص‎ )١١( 


(۱۹) جرجی زیدان » تاریخ الشمدن الاسلامی » القاهرۃ ۱۹۰۲ ۱۹۰٩‏ » بي ٣‏ » 
ص ١ ٠۷١‏ حسن الياشا ٠‏ الفدون والوطاتت على الآثار العربية » القاهرة ۱۹٩٩‏ د ٠۹٩۷‏ 
ج ۷ ۲ ص ٩۸٤‏ ۰ 


(1۲) الجهشيارى » كناب الوزراءوالكتاب ٠‏ تحقيق مصطفى السقا ء القاعرة 
۸ ء» ص ط من الحاقدمة + 

() اين طياطيا » الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » بيروت ٠۹١١‏ 
س ۱۳ ۰ 

۰ ۳۱٤ ۳۱۲ الفخری س‎ ٠ ابن طباطبا‎ ۰ ۲٣۳ الجهشيارى » الوزراء » ص‎ aH) 

۰ ۳۹ صلة تاریخ الطبرى » لیدن ۱۸۹۷ › ص‎ ١ عربب‎ )٠١( 


(۲) ابن ځلکان » وفيات الاعيان وآلباء بناء الزمائ ؛ تحقيق محمد ٠حيى‏ الدين 
عبد العميد القاحرة ۲۸ ¢ س ۱ ۲ صر 1۰6 يك املعم ماجد 4 العصس العباسى الارل 
آو القرن الذهبى فی تاریخ الخلغفاء العباسبين ¢ القاهرة ۹¥ + ج ١‏ :+ ص ه۲ ٠‏ 


(۱۷) الکندی ء الولاة ۰ ص ۱۲١‏ ۰ اہن تفری ہردى » النجوم » ج ۲ ٠»‏ س 4ه 
عبد انعم مأاجد » العصر العپاسی » چ ۱ ؛ ص ۴۵۱ ٠‏ 


(۸) الکندی » الولاة ٠‏ س ۴۸١ ۴۸١‏ ء متز » الحضارة الاسلاية فى القرن 
الرابع الهجرى › ترجمة محمد عبد الهسادی آبو ريدة › بروت ۱۹٩۷‏ › ب ۱ ۲ 
ص ° * 


(0۹) الكتدى ء الولاة » ص 4ا٤‏ ها . 


جا٣‎ س٠‎ ١ الحشارة الاسلامية + ج‎ ٠ ء هثز‎ ٤۸ ص‎ ٠ الكندى » الولاة‎ )۲١( 
۰ £ س‎ 


)1( الگندى ¢ الرلاة »> ص bfo‏ » 

۰ الرلاة » ص‎ e الكسدى‎ (YP 

(۳) ابن تغری بردی ء النجسرم ؛ ج ۲ ١ص ۲١۸‏ ء الكندى ١‏ الولاة 
مس ۰,۱۹۳ 

٠ ٣۲٤۹ اللجوم ء ج ۴ »س‎ ١ تغری بردی‎ نہ١‎ )۲٤( 

٠ ٠٠و١۱‎ ص:٩ ف ۲ ب‎ ۱۳۲١ الطبرى ء تاريخ الامم رالملوك › القاهرة‎ (we) 

٠ ١١ ص‎ › ١ عبد النعم ماجد » العصر العباسی ج‎ )۲١( 

a ص‎ ٣ ٧۰ الطہرى . تاریخ الام رالملوك ج‎ (YY) 


1۲ 


(۲۸) الجهشسیاری ؛ الوزراء + ص ۱۸١ ۱۸١‏ › متز ؛ الحضارة الاسلامية ء 
ج ١‏ :ص ؟۱ ۰ 


٠ ۵٦۹ الرلاة »> س‎ ١ الكندى‎ )۹( 

)١(‏ الكندى › الولاة »+ ص ۷۸ ء ۸ه ء 
)١(‏ الكندى ١ء‏ الولاة » ص ١ ۵۷۰١‏ إأه ء 
(۴۲) الكندي ١‏ الولاة » ص 1١١۹‏ د ٠ ١١‏ 


(f‏ الکندى ء الولاة ۽ ص ٥۷٩‏ » متڙ الحضارة الاسلامية + ج ٩۱‏ » ص 
o fA °۷‏ 


)4( این تغری پردی ۰ النجوم › بي ٩‏ ؛ ص ۰ 

)۴١(‏ المقريزى ء الخططل ؛ ج ٠ ١‏ ص الإا ه 

>» ١١۷١ «حمد حمدى الناوى ء الرزارة والوزراء فى العصر الفاطمى »› القاهرة‎ )۳١ 
۰ ۵۲ ؛‎ ٩۳ س‎ 

1 

° AV الوزارة »> ص‎ e محمد دمدی المناوى‎ (f) 

(۳۸) محمد حمدی الناوی » الوزارة »+ ص ٠ ۸١‏ 

)۹( این تغری بردی ؛ النجوم ج © س Ao‏ ° 

٠ ۹١ محمد حمدى المداوى ء الوزارة » من‎ )5٠( 

° ۷١ محمد حمدى اللأوى ء الوزارة » ص‎ )٤1( 

› محمد حمدى المناوى‎ » ۱١١ ابن تغرق بہردى › اللجوم ء ج £ ء ص‎ )٤۲( 
۰ 4٩ الوزارة + ص‎ 

)٤١(‏ النابلسى » كتاب لمع القوائين المضيئة فى دواوين الديار المصرية » احقيق كلود 
کاهن » دمشق ۱۸١١‏ » ص ١ ٤٩ ٤١‏ حسئي ربيع ٠‏ النظم الالية فى مصر زمن 
الايوپبىن ؛ القاهرة ۱٩۹٦1‏ › ص ۹۲ › ۱۳۸ ¿ 4° ° 

)۴١(‏ عبد الرحمن الشيزرى » نهابة الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز 
المريلى » القاهرة ٠۹٤١‏ + ص ٠ ١١١‏ 

١ ء ج‎ ۱۹۷٩ ۱۹۳٤ المقر يزى » السلوك فى معرفة دول الملوك ؛ القاھرۃ‎ )٤٠( 


Butcher, The Story of لزيد من التفاصيل آنظر‎ » ۲٠۳ ۲٣۲ ص‎ 
the Church of Egypt, London, r897, IL pp. 140-11. 


(۴) ابن واصلل ؛ مغروج الكروب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق جمال الدين 
الشيال » القاهرة ۱۹٦۰‏ » ج ۴ ۲ ص ۱۴۳۹ ٠ ٠٤١‏ 


٠ ۸۰٩ امقر زى › !إالسلوك › چ ۱ء ص‎ (f) 
شد ابن تفرى بردى عن بقية المؤرخين فى سرده لهذه الواقعة اذ ذكر أن‎ )٤۸( 
كما اشار أن‎ ٠ الغ البدول كان للحصول على قضاء المحلة بدلا من قضاء الإسكددرية‎ 


\4 


الوسيط كان الملك العادل عم العزيز ٠‏ وأضاف كذلك الى آن البيسانى قد بذل لکل من 
ابی بكر الحاجب الف ديتار ومشلها للامیر جهارکس » انظ النحوم ء سے ١ ٦‏ س ٠۴١‏ 
NY‏ ۰ 


() اين واصل » مقرج الکروب ۰ ج ۴ ٠‏ ص ۸4 س ۸ ؛ المقريزى › السلوك » 
جه ۱ : س ۱)۷ ۱)۸ ۰ 
(۰) ابن تغری بردی › اللوم » ج 1 ۰ ص ۱۲۹ . 
)6١(‏ المقر يزى ء الخطط » ج ١ ١‏ ص إإإ ٠.‏ 
(o)‏ أحماد بن حلبل ١‏ المسند » القاهرة ۱ .م ۱۹٥۳‏ ؛ ج ۱۰ ؛ س ۵ه . 
۱١ +‏ ۰ ص ٠ ۷١ » ٠۳‏ أيى داود ٠‏ صحيح سنن المصطفى ١‏ القاهرة ۱۳۲۸ هى » بي ١‏ 
س ۱۱٤‏ ۰ 
(۳*) صحیح ملم ؛ ج ۱۱ » ص ۲۱۸ ۲۲۲ » ابی داود ۰ صحیح سان 
المصطفى » ج ۲ ء ص ۲٤‏ . 
)٥٤(‏ المقریزی » الخطط ء ى ۱١ ص٠ ١‏ ء السلوك ۰ ج ۳ ۲ ص ۸ہے۸ ٠.‏ 
)۵٥(‏ آہبی شامة ء قراجم رجال القر نين السادس والسايع ء پروت ۱۹۷٤‏ ؛ س 
۳ »> ابن كثير » البداية والنهاية فى التاريخ › القاعرة ۲ - ۱۹۴۹ ء ج ۱۴ ۰ 
س ۲۲۲ ۰ 
۷) ابی شامة » تراجم رجال القرثين » ص ۲١٤‏ » ابن العماد » شذرات الذمب 
فی اخبار من ذهب ١‏ القاھرۃ ۱۹۱۲ د ۱۹۳۳ ۲ چ ۰ ؛ ص ۳إ . 
dev)‏ #لصغدى ؛ الوافى بالوفيات › فڀسيادن ۹ + ج ۷ ۲ ص ١‏ ۰ 
)0٥۸(‏ المقريزى ٠‏ إغائة إلامة بكشسف الشمة + تحقيق محسد مصسطفی زبادة »> 
وجمال الدين الشيال › القاهرة ۱۹٤١‏ › ص ۷ » ۷١‏ ء 


١0‏ المقريزى > السلوك » جى ۲ + ص ۳۹۱ ٤٤۴‏ » اين تغری بردی » الدجوم 
ج ٩‏ ›» ص ۱۷۵ ۰ 

)٩۰(‏ ذکر الشوکابی آنه التزم بحملل لثمائة الف دينار » أنظر الببدر الطالم 
بمجاسن من يعد » القاهرة ۱١٤۸‏ س - ب ۱ ص ۲٤٩‏ ء 

۰ ٩۹٩ ب‎ ۱۹٩ أبن حجر » الدرر إلكامدة في أعيان المخة الثامنة ۽ چ ۲ » ص‎ (٩) 

۱۴ ابن كشي › البداية والنهاية فى التاريخ ء الفاهرة ۲ ۱۹۴۹ ء ج‎ )١( 
۰ .س ل‎ 

(۳) ابن حجر › الدرر » ج ۳ + ص ۱۸۸ ۰ 


» £ ؛ ابن حجر » الدرر » ج‎ ۲٤۲ » ۴ ج‎ ٦ الصغدى ء الوافى بالوفیات‎ Of) 


س ۱۲۲ السلوك » + ۲ ٠‏ ص ٤۴١‏ ٤ة‏ » الشسوكافي » البدر الطالع ٠‏ ج ۲ 
س ۱۸۴ د ۱۸4 ۰ 


\ 


۰ ٤١ این حجر › الدرر : ج ۱ ۰ ص ۲۳۹ ب‎ )٠( 
۰ ۱۲٤ ؛ ص‎ ٩ این حجر »› الدرر » چ‎ )1( 


(1۷) ابن بطوطة » الرحلة » باریس ۱۹۹۸ ۰ ج ١‏ › ص ٠٥٠١ ٤۹‏ » المقريزى ۲ 
الخطط ء طبعة فت › ج ٣‏ » ص ٠٦۲‏ حاشية 9( ° 


(۱۸) اپو الفداء ء المختصر فی آخبار البشر ء القساهرۃ ۱۹۰۷ ہے ۱۹۰۸ ء ض ج » 
ص ۱4١‏ ۰ 

(0۹) ابن حجر » الدرر ؛ چ ۲ ۲ ص ۳۹۷ ۳۹۸ ٠‏ 

° ٩۹ المفی زى › السلوك ؛ ج ۴ + ص‎ )۷١( 

٠ ۴۹۱ المقريزى › السلوك › ج ۲ ۲ ص‎ )۷١( 

٠ ص إ۷‎ ٠ ١١ ابن كير ء البداية والدهاية »> ج‎ )۷١( 

(۷۴) كلمة فارسية أصلها : بدخش وبدخشان والاخيرة اكثر استعمالا وهى لاقليم 
بل الهند وحخراسان يستخرج من جباله الياقرت الاحمر التفيس ذو اللون الجميل وقد 
سمى باسم الاقليم المسنخرج مله ٠‏ 

٠٠١ج‎ ۲ ابن لغری برد › النجوم‎ ١ ٠۰١ .د‎ ٩٩ ابن حجر ؛ الدرر ج ۵ ۲ ص‎ )۷٤( 
۰ ۱۸۴ ص‎ 

٠ ۸ المقربڑى »› السلوك › ج ۲ ؛ ص‎ )۷١( 

٠ ٦٣ االمقريزى › السلوك › ج ۲ › ص‎ )۷١( 

(۷۷) المقريزى › السلوك ؛ ج ۲ ؛ ص ۷ا ٠‏ 


(۷۸) ابن تغری بردی ء النجوم › ج ۱۱ › ص ۲۹۲ ء حامد زان ؛ الازمات 
الاقتصاد بة ص ¥\ ۰ 


(۷۹) الصغدی الوافی بالوفیات ۰ ج ٦‏ › ص ٤01‏ »ج ٩‏ › ص ٣٤‏ »ء 


ابن حجر ١‏ االدرر + ج ١‏ + ص ٤1۷‏ د ٤۱۸‏ » ابن لغری پردی › البجوم e‏ ° 
ص ٠٤١‏ » طبعة کاليفورنيا » ج ٠١‏ » ص ٠١‏ ؛» المفريزي ء الس لوك › ج ۲ 
س 1٩1‏ ء آبو الفداء ء المختص »ء ج ٤‏ »ص ٠٠١١‏ 


(۸۰) ابن حجر » الدرر » ج ۵ ۲ ص ۱۳۰١‏ د ١ ١۴١‏ المشريزي › الس لوك 
ج ۲ ۰ ص ۸٩۱٩۹‏ ° 


۰ ¥٩٩ > ۷6۳ امقر يزى » السلوك + ج ۷ ۲ ص‎ (A\) 
۰ ۵۸ المختصر ۽ ج 3 »+ ص‎ ٠ آبو الغداأء‎ (AY) 
۰ ۷٤ ١ ۲۷٣ ابن حجر ء الدرر + ج ۳ : ص‎ )۸۳( 


›» أبن حجر ء الدرر‎ » ۱۷١ ب‎ ۱۷٤ المفريزى » السلوك ۰ چ ۳ ۲ ص‎ )۸٤( 
٠ ۴٦١ ج ۵ ؛» ص‎ 


۰ ۱۷١ ابڼ تغړې بردي » النجوم » ج ۰۹ س‎ )۸٥( 


٠٤١  ةلطربلاو البذلي‎ 


(۸) القريزى ٠‏ السلوك ؛ ج ٣‏ ؛ ص ٠ ٦۱۸‏ انئظر أيضا الصيرفى » أزهة 
النفوس والابدان فی لوار یح الزمان ¢ القاهرة ۵ ہہ ۱۹۷١‏ :+ چ ۱١‏ » س e \Y‏ 
إلسخاوى ء الضوء اللامع لاهل القرن القاسع »> القاھرۃ ۱۳۲١‏ ے ١۵٥۴ا‏ ص ؛ ج ؟» 
سس ١١‏ ء الضوگانى ٠‏ البدر الطالم »> ج ١ء‏ ص ٠١١‏ ؛ حكيم أمين » قيام دولة المماليك 
العاثية » القاهرة ۱۹٩١‏ - ص ۷۷ ٠‏ 


(۸۷) ابن تفر پردى ٠‏ النجرم ۲ ج ١١۴‏ ۲ س ١ ٠١١‏ المقريزى ١‏ السسلوك › 
ى ۳ ۲ ص ۳۷ ۰۹ 


(۸۸) ال مقر بزی ااسلوك » پچ ۳ ۲ ص ۸4 ١‏ ابن حجر آلباه الغمر ء٠‏ القاهرة 
۹ د ۱۹۷۲ » جا ۲ ص ١ ٤4۷٤4‏ اہن تغری بردی ١‏ النجرم ۰ ج ۱۲ »ص ٠*۰‏ ؛ 
الصيرفى ء لزهة الدفرس » چ ۱ ؛ ص ۴۸١‏ ء ابن عربشاه » عجائثب المقدور فى البار 
قيمور ١‏ القاهرة ١٠٠٠١‏ ف » ص ٦١‏ س ١‏ ٠ء‏ 

٠ه‎ 0٦١ ب‎ 6٤: ابن تغری بردی ؛ طبعة کالیفورلیا ۰ ج ۵ ؛ ص‎ )۸٩( 

٠ ١١ ابن حجر » الباء الغمر + ج ۲ » ص‎ )٩۰( 

٠ ۳۵٦ ابن حچر » انپاء الشمر › ب ۲ › س‎ )٩٩( 

٠ ٣۲٢١ ؛ ص‎ ٤ السلوك › ج‎ ١ المخر يزى‎ )١۲( 

(۸۳) المقریزى › السلوك › ج £ ۲+ ص ۲۸۸ ب ۴۹4 ۰ 

(4) المقريزى ء إالسلوك › ج £ ؛ ص إل۷ه ٠‏ 

() امقر يزي » السلوك ۰ ج 4 + ص إ٤۸ه‏ . 

(۹) قرية مشهورة بدمشق على لصف فرسخ فى وسبط البساتين » النظر ياقوت › 
دجم البلدان » ص Va»‏ ° 


۱۷ ب ۳۹٤‏ ء ورقهۀ ٠ 1 A1‏ لمر يزى السلروك ۾ س £ »س إ0ل۷ » 
Ahmad Darrûg, Barsbûy, Pp. II6.‏ 


(۹۸) سبق أن ارسلل السلطان فى استدعائه الى القاهرة عام ۱٤١۸/۸١١‏ وفرض 
عليه عشرة آلاف دپدار ء لم يدفع منها سوى ألفى دينار من أجل الحفاظ على وظيفته 
النى كان يشغلها رى قامى قضاة دمشق ١‏ أنظر المقريزى ١‏ السلوك ۲ ج ؟ › 
ص ۹۷ YA‏ ۰ 


)۹٩(‏ ابن حجر ؛ انہاء !الغمر ۲ ج ٠١ ١‏ س ١ ٤۷١‏ المفريزى » الس لوك 
ج £ :+ ص AV\ — A¥*‏ 


Wiet, Les Secrétaires de 1a Chancellerie en Egypte sous les Mam- 
louks circassiens, Extrait des Mélanges René Basset, Paris, 


I923, No, XXI; Ahmad Darrag, Barşbûys Pp. 126. 
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(۱۰۰) الحقر يزى 4 السىلوك ۽ س 3 + ص ا۷ ۰ 


٠١١١ ص‎ › ٤ المغريزى › السلوك › ج‎ )٠١١( 
Hautecoeur et Wiet, Mosquées, I, Pp, 83. 


(۲) المەريزى ء السلوك ٠‏ ج ٤‏ › ص ۱۰۳۹ د ۱١۳۷‏ )» ابن تسى برذى ء 
النجوم » طيعة كاليفورنيا + ج ١‏ » ص ۷١٣١‏ 
Ahmad Darrûg, Barsbûy, Ù. II4.‏ 
(۰۴) المقر بزى 0 السلوك ۾ چ ۽ » ص ۰+ 
)٠٠٤(‏ السخارى ء اليل على رفع الاسر » القاهرة ۱٩۹٩۷٩‏ › ص ۳۹۸ ب ۳۹۹ :+ 
التب المسبوك فى ذيل السلوك > بولاق ٠۸١١‏ ؛ ص ١٤ا ٠‏ 
)٠٠٠١(‏ المقصود به زعيم المرب وشيخهم ٠‏ 
)۱۰٩(‏ ابن تفری بردی » النجوم ۲ ج ٠١‏ ؛ ص ۴۷١‏ ؛ السخاوى ١‏ التبر المسبوك 
ضس ١ ۱٤٤‏ الذيل › ص ٣ه ٠‏ 
(۱۰۷) ابن تغری بردی ؛ النجروم » چ ٠١‏ » ص ۴۸۷ ۰ 
)١۸(‏ نعيم زكى فهمى ٠‏ طرق التجارة الدولية و٠حطاتها‏ بين الشرق والفسرب › 
القاهرة |۱۹۷٣‏ ء» ص ٠ ٣١‏ 
)٠۹(‏ السخاوى »ء إالضوء اللامع e‏ ج ۴ › س ۳۲۲۸ ۳۳۹ ۰ 
)۱۱١(‏ ابن اپاس ۲ بداثع الزهور فى وقائم الدصور ٬ءبرلاق‏ ۱۸۹۳ ہے ۱۸۹١‏ 
س ۲ U‏ ص ۱۸٩‏ 8 
)۱۱۱١(‏ ابن تغری بردی ؛ حوادث الدهور »۰ ص ۲۲۹ ١‏ لزعة الالسان فى ذكر 
تاريخ السلوك والاعتان ٠‏ مخطوط بالكتبة الاهمليسة بباریس ہ تحت رقم ۸٩٩۹‏ ؛ 
ورقة ۷٤‏ ؟ ٠.‏ 
(\\Y)‏ السخاوى ء الضوه اللامع ٩‏ ج ۱۴ » ص » آحمك عبد الرازق › المرآة 
فى عصر المملوكية ء القاهرة ۱١۷٤‏ » ص اد ٠‏ 
(۱۱۳) ابن تغری دردی ؛ النجوم + ج 0 ص ٩۹۲‏ ۰ 
)۱۱٩(‏ ابن اياس ؛ بدائع الزهور » ج ۲ ؛ ص ٦0ء‏ ۷ة ء إل ء 
Ziada, Foreign Relations of Egypt in the rsth Century, p. 30. (11°)‏ 
(AMI‏ السخاوى e‏ الد يل 4 ص ٤0١‏ ۰ 
(۱۱۷) اہن تغری بردی › اللجوم » ج ۱١‏ › ص ٠ )۷٢‏ 
(۱۱۸) الصيرفى » ألباء الهصر › القاهرة » ۱۹۷۰ » تحقيق حسن حبشى 
ص ۱۰۹ س ۱١١‏ » السخاوى » الضوء اللامع » ج ٦‏ » ص ٠ ۷١‏ 


Lane, Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London (11%) 
1936, PP. 341-342 ; Ziada, Foreign Relations, P. 35. 


نعيم زكي فهمي » طرق التجارة » س ٠١‏ 


8۷ 


(۱۲۰) السخاوی › الضوء اللامم » چ ٤‏ › ص ۲۱۹ › ج ٦‏ + ص ۸۲؟ ٠‏ 
)۱۳١(‏ الصیرفی » ائباء الهصر ٠۰‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(۱۲۲) الصیرقی » آلباء الهصر » ص ۲۲۹ ۰ ۴۸۴ ٠‏ 
)۱١(‏ المقصود به يشبك الجمالى الجركسى الذى ولى حسبة القاهرة فى ربيح الاخر 
سدة ۸۷۳ / ۱٤٩۸‏ » وپقی بها الى آن عزل فى شهر ذي القعسسدة سلة ۱١۸١/۸۸4‏ ؛ 
الظر » 
Ahmad ‘Abd ar-Raziq, La Hisba ; Al, XIII, p. 73, No. 162,‏ 
)١١١(‏ الصيرلى ١‏ أئباء الهصر » ص ١ء٤ ٠‏ 
(۱۲۵) ابن إلعماد ۲ شذرات الاهبپ ۲ ج ۸ » ص ۷ ° 


٠ ٤٤۸ این اپاس › بداثع الزهور › ج ۲ ؛ ص‎ )۱۳١( 
٠ طبعة بولاق‎ ١ ٥٩ ابن اياس ۰ بدائع الزهور  ج ۳ » ص‎ )۱۲۷( 
۱۸۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ٩۲ ۰۹۱ ابن اپاس » پدائم الزمسسور ۰ ج 4 ۰ ص‎ )۱۲۸( 
‘SW ce SMA cr EEO cE c0 9 ° gs FA) 3 A* 3ھ‎ (+ 
٠ ۴٠۲١ ء ص‎ ٤ ابن یاس » بدائم الزحور ؛ ج‎ )۱۲۹( 
٠ ۲۷ ۲1 بن اياس » بداثع الزهور ؛ ج ۵ › ص‎ )۱۳۰( 
٠ ١٤١ ؛ ص‎ ٠ ابن اپاس » بدائع الزهور » ج‎ )۱۳۷( 
۰ ۱۱۷ بدائم الزهور › چ 6 ؛ ص‎ ١ ابن یاس‎ ۰ )۳۲( 


(۱۳۳) ابن اپاس ؛ بدائم الزهور » جه + ص ۱٤۳ ۲ ۱٤۲‏ د ۱٤۷‏ »› ابن زئبل ٠‏ 
آحرة الماليك او وقعة السلطان سليم خان فى فتوح مصر مع السالطان الغورى 
وطومان بای » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت أرقام ٤٤‏ م ٠١١ ٠‏ م » ۱٠١١‏ + ورقة 
‘e Ae FV c۹‏ 

)۱۴٤(‏ اہن اياس ؛ بدائع الزهور › ج ۵ » ص ۳۰١۹‏ د ١ ۴١١‏ زيادة » لهماية 
دولة سلاطين المماليك » ص ۲۲١‏ » ۲۲۷ › ۲۲۸ ء 

Lane, Poole, Turkey, London, I922, Pp. IS8, I59, I60, I61. 
Tyan, Histoire de POrganisation Judiciaire en Pays Islam, (14°) 
Paris, 1938-1943, Il DP. 447. 

› عن عذه الوظيفة آنظر القلقشندى ›» صبح الاعشى فى صباعة الإنشاء‎ )٠۳١( 
ء ابن شامين الظاهرى ء زبدة كشف‎ ۸ - ١١ ص‎ » ٤ ج‎ ۰ ۱۹٩۸ ہہ‎ ۱۹۱٤ القاہرۃ‎ 
التعريف بالمصطلحع الشريف » ص‎ ١ العمري‎ ١ ١١١ ص‎ » ۱۸۹٤ للمالك ۲ باريس‎ 
الخالدى » دران الائشاء » «خطوط بالمكتبة الاملية بباريس‎ ١ ٩۳ ۔‎ ٩۲ ۰ ٦ ۔‎ ٥ 
ص‎ » ۱۸١۷ المقدمة » القاهرة‎ ١ ابن حلدون‎ ١ | ٠٠١ » ٠۲١ تحت رقم 44۴۹ ء ورقة‎ 
۱۸۸۴ - ۱۸۸١ السيوطى ء حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ؛ الفاهرة‎ ١ء‎ 1 
حن الباشا » الفندون والوظاثف على الاثار العرببة › القساهرة‎ ٠» ۸4 » ۲ سه‎ 
. ۱۲۳٤ ۱۲۳۰ ۔ ۱۹۹۷ ۰ ص‎ 

Ayalon, Studies on the Structure of the Mamlûks Amty 


BSOAS, (1954), pp. 57-58 ; Encyclopédie de FIslam, IIT, 
P' 895, art. Ne’jb, 


۹5۸ 


۷ عب انعم مأجد « نظم دولة س لاطي المماليك ورسومهم فی هشر ۰ القاهرة 
4 ء۰ ج ۱ء ص ٤٣‏ ۰ 


(۱۳۸) بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة فى ثاريخ الهجرة » مخطوط پالمسعف البر یطاٹی 
نحت رقم ۲۲۲۲۰ ء ورقة ۱۸۷ | ء اين أبى الفضائل » كناب الهج السديد والدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن العمید › باری ں ۱۵۸(۱ ء ج ۲ › ص ٤۱۸‏ س اع ٠‏ 


(۳۹) آپو الفدا ٠‏ المحتصر فى أخپار البشر ء چ ٤‏ ؛ ص ۴٤‏ » حكيم أميل ء قيام 
دولة المماليك الفائية » ص ٠ ٠۹‏ 


» السيوطى » جسن المحاضرة‎ » ١۷ القلقشندى » صبع الأعشی ؛ ج ة » ص‎ )٠٤١( 
۰ ۷ ۸41 ج ۲ :۲ ص‎ 


» ٠١ ء ابن لغرى بردى »ء النجوم › ب‎ ٦١١ ص‎ Y۲ السلوك » ج‎ ١ المقريزى‎ )١( 
٠ الذى شار الى تناوله للرشوة‎ ۰ ٤۹۷ ص‎ » ١ ء اہن اياس » بدائم الزهور ؛» ى‎ ٦۲ ص‎ 


° ۸۱۹ - ۸۱۸ المقریزی » السلوك › ج ۲ ۰ ص‎ )۱٤۲( 
۰ ٥۳ این تغری بردی › النجوم ۲ ج ۱۹ ۲ ص‎ )۱٤۲( 
٠ 1٤ ١ ٣ » 4 ص‎ ٠ ٤ القلقشندىي » صبع الأعشه + ج‎ )١٤٤ر‎ 
°٠ ۹۲ المقريزى ء السلوك ب ۳ »س‎ )٠٤١( 


)۱٤١(‏ العيلى ؛ عقد الحمان فى تاريج آمل الزمان » مخطوط باسطنبول نحت رقم 
۲۳۹٤ - ۱‏ » ورقة ۷۳ پ » 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. 129.‏ 


٠ه‎ 2 ص‎ ٠ ا٤ ابن تغری برد › النجوم > ج‎ )۱٤۷( 


Dı المقر زى 4 لسلوك ۽ ى ج + ص ۱¥ ۽ اين حچر انپا الغمر ۽ ج‎ (A) 
»ء‎ ۲٤ ؛ ص‎ 1۱۹٤٩۹ ء زيادة المؤرخون فى مصر فى القرن الحاسس عشر ؛ الفامرةۃ‎ ٥١١ ص‎ 
Ahmad Darrag, Barsbay, Pp. 130, 


(۱۹) القلقشددى ؛ صبح الأعشى ج ؟ صا) ٠‏ 
(۶۰) ابن اياس > بداتع الزهور ۾ ج £ »ص 20۹ ° 


٠ این حجر »> الدرر الكامنة :۽ ج ۲ »س ۵ » الشوکانی ؛ البدر الطالع‎ )١١۱( 
۰ ۷۲ + ۱۷9 ج ۱ ص‎ 


٠ ۳٤٤ المغريزى › السلوك › ج ۲ ص‎ )٠١۲( 

٠ ۱۷۴ الشوکائی » البدر الطالم ۰ ج ۱ ص‎ )٠١۴( 

٠ا ابن حجر » الدرر الكامنا ب ۲ »ص‎ )۱٩۴( 

)٠٠١(‏ المقريزى ؛ السلوك ›» ج ۴ › ص ۴٣١‏ ب ۲۵٣‏ » حيث ذكر منها ماثتان 


وخمسرن فرسا . 


1۹ 


(آةا) ابن صر » الدرة المشسيئة فى الدوله الظاهرية » كاليفورنيا ۱۹٦۳‏ ء شر وليم 
پر لیر + ص 1۸4 ۰ 

* ۱۸١ الدرة المضيئة »> ص‎ ١ ابن صصرى‎ )٠١۷( 

(۱۵۸) ابن سصری » الدرة اللضيلة ۲ ص ۱٩۹۰٩‏ › فی الوفتث الدى شار فيه اقفر یزی 
الى توليه فى الحرم من سبة ۱۳۸۲/۷۸١‏ ء نظن السلوك ۰ ج ٠ ٣‏ ص ٠ ٤٤١‏ 

٠ ٤٤۷ ص‎ ٣ المقريزى ء السلوك ء» ج‎ )٠٥۹( 

› ٣ آشار المفريزى الى أن عددها كان الاثة عفر ففط »> أنظر السلوك » چ‎ )۱٩۰( 
٩ ہ۱ا٣ س‎ 

)۱١١(‏ الجل بالضم والفضنح عو ما تليسه الدابة لتصان به ء أنظر القاموس 
المحيط ٠‏ 

(۱1۲) اہن حجر » آنپاء الغمر » چ ۱ » س ۲۸۸ » المقريزى ء السلوك » چ ٣ء‏ 
ص ٣ا٥ہ‏ ب ٥4‏ ؛ ابن لغری بردی » النجوم » چ ١‏ :+ س ۲۲۸ ١‏ الصيرفى » أزهة 
النفوس رالابدان » ج ۱ ٩۳‏ ۰ 

(۱۱۳) اہن ٹغری بردی » النجوم ؛ طبعة کالیغورنيا » ج ۵ » ص ٠ ٥٩٩‏ 

۰ المقريزى » السلرلك ۰ ج :+ ص ۷ال‎ )۱١۶( 


)١٦٠(‏ المقر يزى ء السلوك » ج ٤‏ » ص ۸۰۱ ابن تخرى بردى > اللجوم » ج ١٤‏ ؛ 


١ه۷ الصيرفى » نزمة النفوس والایدانڻ » ج ۴ » ص‎ ١ ۲۲۷ ۲۲١ ص‎ 
Ahmad Darrag, Barsbay, p. I30; Wiet, L'Egypte Arabe de la 
conquête: arabe ãù İa conquête ottomane, IV, Paris, £937, PP. 


.569-570 
)۱١١(‏ المعريزى › السلوك + ج ٤‏ ۲ ص ٩۱۱‏ + ابن تغرى بردى » النجوم » چ ١۱۵‏ ؛ 
ص +4 ء٤‏ .130 Ahmad Darrûg, Barsbûy Pp.‏ 


٠ ٠۷ل المغريزي ااسلوك ب :»ص‎ )۱١۷( 

(۱1۸) المقریزى السلوك ۲ ج ٤‏ › ص ۱٩١٤‏ ؛ 

٠ التبر المسبوك ص ۷ء‎ ١ السحاوى‎ )۱٩۹( 

(۱۷۰) اہن تفری بردی ؛ الشجرم + ج ۱١‏ › ص ۲۵۹ ٠‏ 
)۱۷١(‏ السخاريى » التبر المسوك ص ٠ ۲٠۰١‏ 

٠ الصيرفى » نزهة الدفوس دالابدان + ج ۳ » ص ۷؟‎ )١۷١( 
٠ ۸ السخاری » الضوه اللامم چ ۲ »ص‎ )۱۷۴( 

(ة۱۷) السخاوی الضرء اللامم » ج ۲ »› ص ۲۸۷ ٠‏ 
(۷۰) اہن تفری بردی »+ النجوم » ج ۱١‏ + ص ۲۸۷ * 
١‏ السخاوى ؛ الىبر المسبوك ٠‏ ص ٤۲؟ ٠‏ 


10۰ 


(1۷۷) مير الدين ١‏ الائس المحلبل باأربح العدس والخلیل بروت ۱۹۷۳ » ج ؟ ١‏ 
س ۲۷٦‏ ۰ 

(۱۷۸) القلقشندی » صبح الاعشی ۰ ج ٤‏ »> ص ۲٠١‏ وما يعدها ٠‏ 

(۱۷۹) المقريزى › السلوك » ج + › ص ه١٣٣ ٠‏ 

٠ ۲٥٤: المقريزى » السلوك ۰ ج ۳ :ص‎ )۱۸٠١( 

(۱۸۱) السځاوی » الضوء اللامم ۰ سے ۲ ؛ ص ٠ ٠۴۳۰‏ 

(۱۸۲) عن هذه النيابة آظر القلقشندی › صبح الأعشی + ج ٤‏ › ص ٠ ۲۲١٣‏ 

(۱۸۳) اہں ایاس ١‏ ہدائع الرھور › ج ٣٤١١ ٤‏ ۰ 

٠ ص ۷ا‎ ٤: القلقشندى » صبح الأعشى ج‎ )۱۸٩( 

(۱۸۰) ابن تغری بردی » النجو) » ج ١١‏ ؛ ص ٠ 1١۹‏ 

(۱۸) السخاوى الضوء اللامح » ج ٠ ۲٣١ » ١‏ 

(۱۸۷) الصيرفي ء أنباء الهصر » ص ٠ ١٠١۷‏ 

(۱۸۸) الملفشلای » صبح الأعشے › ج ٤‏ :س ٣٣؟ ٠‏ 

ر۱۸۹) المقريزى ١‏ السلوك » حى : ص ۱۳۸ » ابن حجر » الباء الفمر ء ج ۲ 
س 0۱+ ؛ ٤٩۲‏ ۰ 

(۱۹۰) ابن تشری بردي » اللجوم » سح ١۵‏ » ص ٠ ٤١:‏ 

(۱۹۱) ابن اياس » بداثع الژهور » ج٤‏ » ص ٠ ٠۴۲۰‏ 

)۱۹١(‏ القلقشندی » صبع الأعشی , ج ٤‏ › ص ١إ‏ ؛ 

(۱۹۳) اہں اپاس › ہدائع الزھور > ج ٠ ٤‏ ص 50+ ۰ 

ر٤١۱)‏ القلقشلدی › صبح الأعشی ۲ ہہ ٤‏ › ص ٠ ؟٣۷ ٣٣١‏ 

٠١ د‎ ٥4 أبو الفداء ؛ المختصر ۲ ج £ ؛ ص‎ )۱۹٠٥( 

٠ 2ا‎ ٣۴ ابو الفداء . المختصر » سح ؛ »> ص‎ )۱۹٩( 

(۱۹۷) ابن لغری دردی › النجرم . ج ۱١‏ ؛ ص ۲۳۲ ١‏ حيث رماه أيضا بتعاطى لفيمة 
الغقراء الخضراء أى حشيشتي ٠‏ 


(۱۹۸) القلفشندی › صبع الاعشی ۲ ج ٤‏ ؛ ص ٠ ۲٤١‏ 


(۹۹) الم یزی 0 اسىلوك ¢ 3 0 مر f AAY - AA‏ ابن حجر ¢ انباء الشمر ج 7 
ص Î‏ 4# 

(۰٠ (‏ ابن لغری لردی › الدجرم ۽ س 1 e‏ م {Vê‏ ° 

° ۲١۷ ص‎ + ٤ ابن اياس ء بدائع الزهور :+ ب‎ )۲۰١( 


(۲۰۲) ابن اياس » بدائم ارهور ج ٠ ٤‏ س ا0 س 1ة ° 
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)۴٠(‏ عن هذه الوطيفة أنظر التلقشندى » صبح الاعثی ۲ ج 4 » ص ۸ ١‏ حل 
الباشا » الضنون والوطائف » چ ۱ء ص ١۱۴۳‏ ے١۰٣‏ , 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/I (1954) PP. 5859:‏ 


(۳۰۶) اين تغری بردی ‏ السرم ج ۱۵ » ص ٤٩۷‏ ب ٤۳۸‏ » السخاوى » الضوء 
اللامعم + o f° ¢ f e‏ 
)۲٠٠(‏ السخاری » الضوء اللامح ۾ چ ۵ ۲ ص ۵۰ »۰ 


(۲۰) ابن تشری بردی ء مشتخیات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور › 
کالیفور نیا ۰ = ۹٤‏ ص ۷ج . 


(۰۷) القلقشندى » صبع الأعشى »> ج ٤‏ ۲ ص ۱۸ حسن الپاشا »۾ الفنون والوظائف, 
ہی ۱ »> ص NYY Yo‏ 

۰۸ ابن شاهیل الظاهری > ز بدة كشسف الممالك » ص ۸ه . 

(۹) ابن لغری بردى » الدجوم ٠‏ طبعة كاليفور نيا + چ ۵ › ص ٦‏ ے ۷۸ہ 

)۷°( السخارىي 1 الضوء اللامع ¢ ج ؟ ١‏ ص 2 ۰ 

٠ ٠١ الصيرفى » آلباء الهصر » س‎ (۱١( 

۲9 ) الل مقر یزی » السلوك * ج ؟ »+ ص ۹1 ۰ 


E SAS AAR RE 
٠ه‎ ٤ا مس‎ 


۰ ص 1ل‎ + ١ السخاوي, » الشوء اللاع > ج‎ (YE) 
۰ ۹ ابن لفری بردی › النجوم ۽ ج ۲ + ص‎ )۲۱۰۵( 
صبح الاعمى‎ ٠ القلقشندی,‎ )( 
, والوظاثف + ج ١ص ٤۷ا ب ا۸‎ 
Ayalon, Studies BSOAS, XVI/1 (1954), P 63° 
۰)٢ د‎ ١۹١۹ ص‎ + ٣ السخاوى ؛ الضوء اللامح + ج‎ (1۷) 
٠ ص 0ض‎ +١ الصيرفى » لزهة الدغو س +> ج‎ (1۸A) 


(1۹( عن هذه الوظيفة 0 آنظر حسن الباشا 0 الفدون والوظاثف + ج ۷ :ص 0۹ ہے 
eto‏ 1 


ج ٠ ٤‏ ص ۱۸ ۱۹ ؛ حسن الباشا » الفدون 


Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/1 (1954), PP. 62-63:‏ 
(۲۰) القلقشندی » صبح الأعشی » ج ٤‏ » ص ٩‏ . 
۷۲) الخالدی » دیران الانشاء » ورقة ٩۱٩‏ ۲ ۰ 
Van Berchem, CIA, Egypte; T, P. 363.‏ 
۲ ) ابن شاهین الظاحری »> زبدة كشف الممالك » ص ۸ ٠‏ 


No 


ز۲ا) القلقشندی صبح الأنشی .ج ٤‏ ص 44 + 

Van Berchem, CIA, Egypte, I, p. 363, No. I. (5) 

۰ ۹۱ المقریزى › السلوك »> س ۲ ۲ ص‎ )۲۲٠( 

(۲۲) السخاوی ‏ الضوه اللامع ۲ چ ۲ ۲ ص ۳۱۷ ء چ ۰٦‏ ص ٠ ۲٠١‏ الصإرفى 
نزهة النفقوس ؛ ج ۲ ؛ ص ٠ ۱١۹۴‏ 

(۷) السخاوى ء التبر المسبولك » ص ٠۵١‏ ه 

(۲۲۸) ابن تغری پردی › النجوم ٠‏ ج ٦۱ء‏ د ۱۸۹ ۰ 

۲۲۹۷) ابن تغری بردی ء مننځیات من سوادث الدحور ۰ ص ١ء٤‏ ۰ 

(۲۲۰) القلقشندی ء صبع الأعشی . چ ٤‏ ۰ ص ۱۹ ى ۲١‏ ء حسن الياشا ء الفدون 


¥ o. 4° والوطاٹتف ۾ ب ۱ ۲ ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/! (1954), P. 60. 


(۲۳۱) ابن شاهين الظاعرى ء زبدة كشف الماك ؛ ص ۴۸ » ومع هذا فقد أبدى 
امغر يزى دهشته عندما وصل عدد الحجاپ فى سئة ۱١۸١/۷۸۴‏ الى ثلاثة ١‏ والى شمسة 
فى السنة التالية بما نصه « ولم يعهد قبل ذلك خمسة حجاب فى الدولة الثركية » ء 
أنظر + السلوك » بى ٣‏ ء ص ٤٤١‏ ء ٠ £۸١‏ 

(۲۴۲) السخاوى » التعبر المسبوك » ص ٠ ١۷١ ۱۷٤‏ 

(۲۳۲) السخاري » التبر المسبرك »> ص ٠ ۷١‏ 

(۲۲۶) السخاوی » الضوء اللامم + ج ٠۰‏ ص ٠ ۲۸۰١‏ 

› ء السخاوى › الضسرء اللامع‎ ٩۲ ص‎ » ١١ ابن تغری ٻردي » الىجرم چ‎ )٣۰( 
۰ ۸۰ ج ۱۰ + ص‎ 


٠ ل١١ ص‎ ٠ ٣ السخاوى ؛ الضره اللامع »> س‎ )۲۴١( 


(۲۴۷) هو آحد عمال الزكاة الذى باخذ زكاة السوائم » انظ ابن طولون » تقد الطالب 
لزغل المناصب ء مخطرط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠۵١‏ مجاميع تيمور » ورقة ۲۷ ب »› 
أعلام الوري بمن ولى نائبا من الأتراك بدمشق » تحقيق عبد العظيم جامد حطاب » الفاعرة 
۲ » ص ٠١‏ .»ء حاشية ٠ )٤(‏ 

(۲۳۸) ابن تغری بردی ؛ حوادث الدهور » ص ٥٩۸‏ ۰ 


: عن الياسة آئظر‎ )۲۳۹( 
Poliak, Le caractère colonial de PEtat mamlouk dane ses rap- 
ports avec la Horde dOr, REI, (1935), PP. 235-236; Aya- 
lon, The Great Ysa of Chingiz Khan, Studia Islamica, XXXVI 
(1972), pp. II3-158; XXXVIII (1973), PP. 107-156. 
> ص ۳۸۹ » المقريزى ء الخطط‎ » ١ حسن الباشا » الفلون الرطائف ۲ ج‎ )۲۶۰( 
٠ ل۷١‎ ١ ۲١۹ ج ۲ ص‎ 


°۰ ۹ ۴۹۰ ص‎ + ٤ المقر يزى السلوك ۲ ج‎ )۲5١( 


oY 


KE)‏ 1 لقلقشندى » صبح الأعشى ج + » ص ۴١‏ » حسن الباشا » الأ لفنون 

۸ ۳۹ والوطاثف » بى ۱ ص‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/I (1954), PP. 61-62. : 

. ۹ ابن حجر » ابا الفمر › ج ۱ › ص‎ )٤٩( 

° A4 - ۱۸٩ این حیر . ادپاء العم » پى ۳ » ص‎ )۲۶٤( 

(٥٭۲)‏ المقریزی › الستلوك ؛ ح ٤‏ ۰ ص ۲۸۷ » على حیں ذکر اپن حجر انها ثومت 
بخمسة وعشرين ألف دئار » انظ انباء الغمر » ج ۴ »ص ۷ ٠‏ 

)۲٤۷(‏ آشار أبن حجر الى آنها حفضت إلى ماثة الف دینار فقط » وال تعیله بکشف 
الوچه القبلى » أئظر انباء,الغمر ۲ سى ۲ , ص ٠ ٩۲‏ 

. oN « Yoo « fof مت ج »> ص‎ e المقر زى ¢ السلرك‎ (YEA) 

(۲۶۹) كانت مهمة هذا الديران الفاذ قرارات الاستادار وارسالها الى ديوان الائشاء 
ليكتب المراسيم على متضاهها ٠‏ ومن المعروف أن هذا الديوان آنشیء سنة ۱۳۱۵/۷۱۰ ۽ 
لصرف مر تبات المماليك السلطانية ونفشتهم من جامكيات وعليق وكسوة » الطلر حسن 
الباشا ؛ الغدون والوظأف » ج ١ ١‏ ص ٤٤‏ » القلقشندى صبح الاعشی » ج ۳ ص ٤٥۷‏ » 
ج ا ۰ ص ۲٠۵‏ » ابن شاهين » زبدة كشف الممالك ۲ ص ۹۸ ے ٠١١‏ 

(۲۰) المقريزى › السلوك › چ 4ص اء »4ء . 

(۲۰۱) المقریزې › السلوك » ج ٤‏ » ص ٥ه‏ . 

> المقريزى ؛ السلوك‎ » ٥۸ ابن تغری بردی ء النجوم + ج ٤۱ء ص‎ )۲٥۲( 
٠ه‎ ٤٥ س‎ ٤٤ ص‎ ١ £ ج‎ 

(9 المقریزی السلوك » ج ٤‏ ۰ ص ۸۲۱ » ابن ححر » الباه الفمر » ج + » 
ص ٤۴١‏ » اٻڻ تغری پرنی » الئجوم ۲ ب ۰ ص ۴۷ › 0 »> السخاوى ؛ الضو. 
اللامع ء ج ۲ ص ۷ ء 

٣ ص ۸۷ » ابن حجر » الباء الغمر ۰ ج‎ ٠» ١ المقريزى » السلوك ۰ ج‎ (o£) 
. ۵۷ ص‎ › ۱٤ ابن تغری دردی ؛ النجوم » ج‎ » ٤۷۱ ص‎ 

۰ ه٤‎ ۵ ابن تفری بردی › النجوم 4 ج 0 > ص‎ )٥٩( 

٠ ٠ء١۸ السخاوی » التبر المسبوك » ص‎ )۲٠۹( 

(۲۶۷) اہن طولون » اعلام الورى . ص ٠ ٠١۲‏ 

)۲٥۸(‏ فى سنة ٠١٠١/۸١۸‏ أصدر السلطان المؤيد شيخ عملة جديد من الفضة وزن 
الدرهم منها ٣٦ر“‏ جرام > کا ضرب تصف درهم زتته را جرام » عرف فى المصادر 
ہاسم لصف آو مژیدی ؛ کیا اطلق عليه الاوربيون اسم مدين آلطر : 

Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans, Berkeley, 
Los Angeles, 1957, P. 56; Balog: "The coinage of the Mamluk 
Sultans of Egypt and Syria, New York, I964, P. 435 History 
of the dirham in Egypt from: the Fatimid conquest to the 


collapse of the Mamluk Empire, RN IIL, (I96), Pp. 138; 
Ashtor, Histoire des prix et des salaires dans POrient médié- 


val, Paris, I969, Pp. 279. 
Nol 


)¥04( ڈکر أبن حجر » أن لهالة طاثفة من العرب » أنظر انبا الغمر ۲ ى ٣‏ »> 
س ۱۳۹ ۰ 
)۲٦٠(‏ المقريزى » السلوك ‏ ج ٤£‏ ۲ ص ۴۹۲ ۳۹٤‏ ' 
)۲١١(‏ عن هذه الوظيغة أزظر القلقشندى » صبح الأعشی ١‏ ج ٤‏ »س ١‏ › 
Ayalon, Studies BSOAS, XVI/I (1953), Pp. 6$ ; Lesclavage du‏ 
Mamlouk, Jérusalemy, 3951I, pp. I4-15.‏ 
(IY)‏ السخارى 0 الضوء اللامع ۽ ج 1۰ »> ص \o‏ ۰ 
)۲٣۴٢(‏ عن هده الوفيفة آنظر الملقشندى ؛ صبح الأعشى › ج £ ء ص ا١ ٠‏ 


4 السحاوى » الضوء اللاہح‎ >» ١١١ ص‎ » ١١ این تغری پردی ۰ النج م » ج‎ )۷ ٠٤( 
۰ °۸ ج ۱۰ ۲ ص‎ 


( 1( الصيرفى « آثباء الهعر › ص ۲ ۸۳ » السخاوی ؛ الضوء اللامم + ج 
ص ۸٦‏ ۰ 


)۲٠(‏ القلفشندی » صبح الآعشی . ج ٤غ‏ ۲ ص ۲۱ ۲۲ » جس الباشا ء الفتون 


0 ۹3 رالوطالف ۾ ج ۳ س‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/I, (I954), PD. 64 


(۲۹۷) المقريزى الخطط » ج ۲ » ص ٠ ۲٣٣‏ 
والوظاتف › ج ۴۳ › +ں ۱۴۳۰۸ د ۱۴۱۹ ° 

(۲۹۹) هی احدی ولایات الوجه البحری » وکان والیها هر وال نلہیس ایشا › انظر 
الفلقشندى » صبح الآعشی › ج + Va‏ , 

٠ ٣٦٤ المقريزى › الساوك › ج ۳ ۲ ص‎ )۲۷١( 

)۲۷١(‏ هى احدى ولايات الوحه البحرى وواليها هو والى المحلة » ورتبته فى الوجه 
البحرى فى رقعة القدر » تضاهى رتبة والى قوص فى الوجه القبلى » أئظر القلقشندى › 
صبح الأعشی ٠‏ ج ٤‏ ؛ ص ۷؟ ٠‏ بپ 

(۲۷۲) الأبشار ٠‏ جمع بشر ٠‏ وهو طاهر جلد الائسان » أنظر القاموس المحيط ٠‏ 

+ PVE ¢ ۷Y » ۳۹۸ المفريزى »ء السلوك › چ ۳ › ص‎ (VY) 

٠ ۴۷۷ المقر يزى »› السلوك › ج ۳ »ص‎ (VE) 

(۲۷۵) المقریزی › السلوك ۲ ج ٤‏ › س ٠ ع١١ ٤۹‏ 

۲)) ابن حجر ١‏ الياء الغمر ج ۳ + ص ۴ ١‏ السلوك ء ج > » ص ۴١‏ »> 
الصيرفى ؛ لزهة النفوس ؛ ب ٣‏ + ص ۷۷ع ء 


19( المفر زی 1 لسلوك ۽ ج ٤‏ »> ص ۰ السخاري e‏ الضوء اللامم ¢ O‏ 
ص ٣۵۳ ۲٣۲‏ ۰ 
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(۴۷۸) القريزى ١‏ السلوك ١‏ ج ٤‏ » ص ۹41 » ابن تغری بردي ١‏ النجوم » ب 4( » 
ص ۹ سے ل ۰ 

(۷۹) المفر يزى “ السلوك ۲ چە £ + ص A1 ۹A۲‏ ۰ 

٠ ےہ 2ء‎ ٠٤ الصيرفى 4 انباء الهصر › ص‎ (YA*) 

(۲۸۱) اہن اپاس ء پدائع الزهور + ج ١‏ + ص ۲١‏ ۲۷ ۰ 

(۲۸۲) المقریزی ء السلوك ١‏ ج 4 + ۸۹ ہے ۹۰° ° 

(YAY)‏ القلقشسددى ٠‏ صبح الآعشى » ج > » ص ٩‏ ء حكيم آميل › قيام دولة المماليك 
الخائية ۲ م ۰ 

(۲۸4) المقريزى السلوك » ج £ »+ ص ۴2١۴ا‏ ° 

(۲۸۰۵) ابن اپاس 1 بدالع الزهود ج ٤‏ ۲ ص ۲۸٩‏ ۰ 

(YAT‏ جکیم آمین ٤‏ قيام دولة المماليك الخائية » ص ۱۵۹ »> على بن حسین السليمانى 

(۲۸۷) الصیرفی ۰ الباء الهصر » ٠ ٠۲۸۲‏ 

(۲۸۸) على بن سين السليمانى . الملاقات الحجازية »> ص ٥۰١‏ ؛ السخاوى » الضوه 
اللامع ۽ ي ۷ :س ۷ ١‏ العيئى » عقد الجمان » حوادث سنة VEYV/AY:‏ ۰ 

› المقريزى » السلوك ء ج٤ › ص۲۵۱‎ ١ ص۱۴۲‎ » ۱۹ ٠ تاریخ ابن الفرات‎ (YA) 
ابن فهد » اتحاف الورى‎ ١ ۱١۳ » ۱۳ ء السخاوى ؛ الضوه اللامحع »۾ ج۳ » ص‎ ٠ 
٠ ٠۸١ تيمور » ورقة‎ ٠٠٠١ باځہار آم القرى » مخطوط بدار التب المصرية » تحت رقم‎ 

(۹۰) اٻن حجر ائباء العم » چ ۱ ۽ ص ۱۹١‏ 0 الفاسى » العقد اللمبن فى اریخ 
البلد الأمينل » تحقيق فؤاد السید › القاهرة ۱۹٩٩‏ ء ج ٤:‏ »›» س ٠ ٠١٤١‏ 

(۲۹۱) الفاسى ؛ العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمینل » ج ١‏ » ص 3 › ۸۸ » ابن 
فهد » الحاف الورى » ورقة ۴۷۸ ٠‏ 

(۲۹۲) الفاسى » العقد الثمین » ج ٠ ١‏ ص 11 ى ١ ۷١‏ على بن حسين السليمالى › 
العلاقات الحجازية » ص ٣ء ٠‏ 

(AY)‏ الفاسى ء العقد الفمین » س » ص ١ ٠١۵١‏ العينى » عقد الجمان ›» حوادث 
سحة ۱٤۰۸/۸۱۷‏ + السمهودى » خلاصة الوفاء » مخطيط بدار الكحب المصرية » تحت 
رقم r O\VY‏ حوادث نفس السىة ٠‏ 

)4( الفاسى > لعقد الثمین » ج + ص °۷ ١1‏ 

)۲۹٥(‏ محیی الدين ١‏ الأرج المسكى فى التاريخ اللكى ٠‏ مخطوط بدار الكنب المصريةء 
حت رقم ٠٥‏ ايمور » ورقة Ahmad Darrûg, Barsbûy, p. I66. £٩‏ 


› المقر يزى » السللوك ۰ ج 4 ص ۷۰7 » ۷۲۲۳ » ۷۲۷ » ابن حجر » الياه الغمر‎ )۲۹١( 
٠ ۴۸١ ورقة‎ › ٤ ابن فهد ؛ اتحاف الوری ۲ ج‎ ٤4 ج ۴ + ص‎ 


۱٥٩ 


(۲۹۷) ابن تغری بردی » السچوم ۰ چ ۱١‏ » ص ۹۲ ہہ ١ ٩۳‏ ابن اياس ١‏ بدائع الزهوره 
ج ۲ ص ° ° 

(۹۸) الجلج هر الحسار الشعر على جانبى 'لراس » أنظر القاموس المحيط ء 

(۹۹) المفريزى ١‏ السلرك › چ 4 ۰ ص ۷٤١‏ ب ۷٤١‏ » اپن حجر ١‏ الاء الغمر » 
ج ۴ ص ۳۸۳ » .132 Ahmad Darrûg, Barsbûy, Pp.‏ 


)٠٠١(‏ القلقشندى ١‏ صبح الأعشى ١‏ ج ؟ ١‏ ص ۲١‏ » حسن الباشا ١‏ الفدون 


۱۳٤٣ ۱۳۹۲۲ س‎ › ٣ والوظائفب , ج‎ 
Ayalon, Studies, BSOAS, XVI/1 (1954) P. 64 


)۳۰١(‏ انظر حالة محمد الامناسی الذى وزر عشرة ایام فقط > وحسالة فارس 
المحمدى 0 الذى بقی فی الرزارة يوا واسدا م صرف ۰ السيرطى » جسن المحاضرة 0 
ابن غراب ء وغيرهم الكثير » أنظر السيوطى ؛ جسن المحاضرة » جه ۲ + ص ۲۲٤‏ س ٣٣۲۸‏ 

)۳( السيوطى » حسن الميحاضرة » ج ۲ ؛ ص ١١١‏ › ابن خلدرن ء القدمة ۲ 
س ۱۹۲ ۰ 

(۴۰۶) القلقشندی صبح الأعش ۲ ج 4 ؛ ص ۲۸ ١‏ السيوطى » حسن المحاضرة 
ج ۲ » ص ۲۴١ ۲۲۶١۲‏ » المقريزى ١‏ السلوك » ج ۴ :ص ١غ٣ ٠‏ 

(ه۰) القلقشددى > صبح الأعشی ١‏ ب ٤‏ » ص ۷١ ٣۸‏ ؛ حکیم آمین › گيام 
دولة المماليك الثائبة ١‏ ص ١١۸‏ ٠ء‏ 


YY ~~. ۲ المطط ۽ ج ۲ ص‎ ١ القر پڑزی‎ )۴°٦( 
Pollak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, Lon- 
don, 1939, P. 4 


)¥( المقر يؤی ۽ الحطط N e‏ ص IY (YY‏ ° 

٠ س ۷أ‎ ١١ السيوطى ۲ جسن المحاضرة ۲ ب ۷ ء ص‎ (F*A) 

(۳۰۹) ابن الماد » شذرات الذهب ۲ ج ١‏ » ص ۳١١‏ » السيوطى ؛ حسن المحاضرة ء 
ى ۲ » ص ۱۷ ° 

(۳۱۰) اشار السیوطی ال انه مزل عنھا فی شهر شرا سنا ۱۳۰۵/۷۰۶ ء آنظر 
حسن المحاضرة 4 ج ۲ › ص YY‏ » اين حجر » الدرر الكامنة ء ی ص 1 ۰e‏ الش و ګالىء؛ 
البدر الطالم › ج ۱ ص ۲٣۹‏ 

۰ ٤£ ابن حجر »> الدرر + بى © ؛ ص‎ )۳۱١( 

° ¥٤ ص‎ ٤ ۲ السيوطى حسن المحاضرة + ج‎ (TI) 


٠ ۷٥۴ الق يزي » السلوك › ج ۲ »ص‎ )۱١( 


\o¥ 


(۳۱) المقر يزى › السلوك › ج ۲ »> ص ۷1۹ › ابن حجر › الدرر » چ ١‏ 
ص ١۴۰١‏ س إلا ه٠‏ 


٠ إ١ جسن المحاضرة » ج ۲ » س‎ ٠ السيوطى‎ )۴٠١( 
٠ إ١‎ » ٣٤١ المقريزى ء السلوك ۲ ج ۳ ء ص‎ )۳۱١( 
۰ ۲١ السيوطى » حسن الماحاضرة › چ ۲ + ص‎ )۳١۷( 


(۳۱۸) القريزي ء السلوك ۰ چ ٣۳‏ ؛ ص U ۲٠١‏ وعن مدريسة ابن الغنام اثظر على 
مارك ؛ الحطط الجديدة لمر والقاهرة ١‏ برلاق ۳۲۰١‏ هف » چ ١‏ ؛ ص اأ ٠‏ 


(۳۱۹) السيوطى ؛ حسن المحاضرة ؛ جه ۲ ١‏ ص ٠ ۲١‏ 


)۳۲١(‏ القريزي » السلوك ۰ ج ۳ ١‏ ص ١ ۳۴١‏ السيرطى ١‏ حسن المحاضرة؛ ج ؟ ؛ 
ص ۲٣‏ ۰ 


)۳۲١(‏ القريزى › السلوك ۲ ب ۳ ص ۷٣١‏ ؛ 


» د ۳۹۸ ؛ ابن حجر ء ابناء الغمر‎ ۳۳٣۷ المقريزى ء السلوك » ج ۳ › ص‎ (YY) 
۰ ٩۹6 ج ۱ › ص‎ 


(۲۳) المقريزى ء السلوك ۰ ج ٤‏ ۰ ص ۱١‏ » ابن تغرى بردى ؛ اللجوم ؛ 
ج ۳ا » س ۵۰١‏ ۰ 


» السيوطى » حسن المحاضرة‎ + ٤٠١ ۴١ ؛ ص‎ ٤ ج‎ ١ القريزى » الساوك‎ (TYE) 
۰ ج ۲ » ص ۴۷؟‎ 


)۲٠(‏ المقريزى اسلوك ۰ ج ٤١‏ » ص ٤۹1‏ ء الصيرفى › لزهة الدفوس ۰ ج ؟ 
ص ل٤٤ ٠‏ 


0 1 الصيرفى ء لزعة اللفوس ب ۴ :ص‎ )۳۲١( 
٠ ٣۷ السيوطى » حسن المحاضرة  ج ¥ ؛ ص‎ )۳۲۷( 
۰ ۲٥۱ ص‎ ۱٤ اہن تغری بردی ۰ المجو, ج‎ )۳۲۸( 
٠ ۲۴٣ الصيرفي ء ألباء الهصر ؛ ص‎ )۳۲۹( 


)۴۲١(‏ عن هذه الوطليفة أنظر القلقشندى » صبع الآعشی » ج ٤‏ » ص ٠١‏ » حسن 
الباشا » الفئون والوطالة »ج ١‏ › ص ۹٣۲‏ ۷ا ٠.‏ 


Wiet, Les secrétaires, Pp. 43 ; Ahmad Darrûg Barsbûy, Pp. 120. Ah) 
۰ ص ا0ل‎ +: ١ اباء القمر ج‎ ١ ابن حجر‎ (TY) 
» ٥٦١ ۵٥٦٤ ص‎ ٩ ابن تغری بردی › النجوم ؛ طبعة ګالیاورئیا ؛ ج‎ )۲( 


ب ۱4 » ص ٩۷۵‏ .۰ 


19۸ 


)۳۳١(‏ تاریخ ابن الفرات » ج ۰٩‏ ص ۲۸۱ » ١ ۲۸١‏ العينى » عقد الجمان ء 
ورقة ۴ ؟ ء £ ؟. 
Wiet, Les secrétaires, pp. 5-6; Ahmad Darrûg, BarsbAy, p. I21.‏ 
(۴۳۵) السخاوی » الشضوه اللامع » ج ۱۰ ص ٠ ٠۳١‏ ۰ 


Te 2 عن هذه الشخصية انظر‎ )۳۴١( 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII (1977), PD. I46 147s 
Nos. 5, 37, 395 41. 
0 الباء الغمر » جى ۲ ؛ ص ° ۰ السضارى 0 الضوء اللامع‎ ١ ابن حجر‎ ۷(۰ 
٠ ٣۷ ابن الاد المدبل » شذرات الذهب » ج ۷ س‎ ١ ۳ ص‎ » ٩ ج‎ 


(۳۳۸) السخاوی » الضوء اللامع » ج ٩‏ ؛ ص ٠١‏ » ابن حجر » الباء الغمر » چ أ۴ »> 
ص ۲۹ ۰ ا 


(۳۳۹) الصيرفى » نزهة اللفوس ١‏ ج ۲ ١‏ ص إإإ ٠‏ 
)٠۴٠(‏ المقريزى ١‏ السلوك + ج ؟ > ص ۱4۹ ۰ 

° المقريزى السلوك ۰ ج £ "ص ۸ه‎ )۴٤١( 

, °١ ١۴۸ السخاوی الضرہ اللامع . بج ٩ء ص‎ )۲٩۲( 


» ابن تغری بردی‎ › ۴۱٤ اہ حجر › اہناء الفمر › بج ۳ ؛ ص ۳۱۳ ے‎ )۳٤۳( 
Wiet, Les secrétaires, No. XIII. » ١۷١ س‎ ۱۷٤ ص‎ » ١٠٤١ اللجوم » ج‎ 


+» ١8 الدجوم » ج‎ ١ ابن تغري بردى‎ › ٤١ ص‎ + ٤ السلوك ۲ ج‎ ١ المقر زى‎ )١٤١( 
› التب المسبوك‎ ١ ۳۱۸ ص‎ ١ ١ ج‎ ١ ے ۲۵۷ » السخاوى › الضوء اللامع‎ ۲۵٣۵١ ص‎ 


› ٤۲٣۲ ص‎ 
Wiet, Les secrétaires, No. XIV; Ahmad Darrûg, BarsbAy, Dp. 123. 


» ٣ ابن حجر ء اتباء الفمر » ج‎ ١ ٦٩ ص‎ ›» ٤ المقريزى السلوك ؛, ج‎ )۳٤٠( 
Wiet, Les secrétaires, NO. XV, <+ العیلی عقد الجمان › ورقة ۱701 بپ‎ ١ ۲۲١ ص‎ 


)۳١(‏ المقريزى السلوك ۲ ج £4 » ص 1۸١ » 11٤‏ ؛ ١ ۷٦١‏ ابن تغرى بردى ء 
النجوم ۲ بى ٠ ٠١‏ ص ۲۷١‏ ب ۲۷١‏ . المئهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » مخطوط 
بالمكتبة الآهلية باریس تحت رقم ۲۰۹۸ د ۲۰۷۳ »› رقم ۱۷۱۹٩‏ › ابن حجر > الباء 
الغمر ۲ ج ۳ » ص ۲٤۳‏ ب ۳١١‏ » السنى ء عقد الجمان ؛ ورقة ٠٠١‏ ب ١‏ السخاوى ٠‏ 


الضوء اللامع ء ج ٦‏ ص ۷۸ ے ۷۹ ا 
Wiet, Les secrétaires, No. XVI; Ahmad Darrêg, BarsbAy, DP. 123-‏ 
I24.‏ 


)۳٤۷(‏ ابن حجر الباء الفمر ج ۳ » ص ۲٤۲‏ › ابن تغرى بردى » النجوم ؛ 
بی ۱٤‏ » ص ۲۷٤‏ ء١‏ العيئى عقد الان , ورقة ٠٠۵‏ بپ » الستخاوى »ء الضوء اللامح “ 
ب ٩‏ » ص ۹ ”ي ٠‏ 


Wiet, Les secrétaires, No. XVII; Wiet, Les biographies du man- 
hal safî, Le Caireg, 1932, No, 2332, 


۱۵۹ 


)۳٤۸(‏ اشار ابن لولون » وابن اپاس الى انه بدل مائة الف ديار » انض بدائم 
الزهور » ج ۲ » ص ۱۲۶١‏ › قضاة دمشق » ص ۲١١‏ » ابن تغرى بردى » النجوم › 
جه ۷٤‏ : ص ۴۲٣‏ » انث حجر ء الاه الغمر ۰ ج ۴ » ص ٤١‏ » السخاوى > الضوء 
اللامم »> چە ٩‏ ۲ ص ٠ ۱۹٩۷‏ 


(۲4۹) السخاوی » الضر* اللامم ؛ ج ١ء‏ ص ٠ ٤١‏ 


+ ل١ا ابن حجر ؛ الاه الغ ۲ ج ۳ :ص‎ )۳۵۰( 
Wiet, Les secrétaires, No. XVIII; Ahmad DarrAg, Barsbûys Pp. 
124 


(۱) المقریزی السلوك » ج ٠ ٤:‏ ص ۸٠١‏ ء أبن حجر » الباء الفسر ؛ 
ج ۲ + ص ٤٩۱‏ ؛ ابن اپاس › بدائم الزهور » ج ۴ ؛ ص ۱۲٤‏ ۰ 


)٥۲(‏ المقریزى » السلوك ء چ ٤‏ › ص ۷۳۰ د ۷۳٣‏ › ابن حجر ١‏ آلباء الغمر ؛ 


۰ ج ۳ :ص ۴۷ ء اغ‎ 
Wiet, Les: secrétaires, No, XIX. 


(۳) المقريزى › السلوك » ج ٤‏ › س VN۷‏ ۰ 


e AY ھں‎ > ٤ المش‌یزى › السلوك ۽ ي‎ )١٤( 
» ابن حجر ء الباء الس‎ ١ ۸٣۳ ص ۸۴۲ د‎ › ٤ المقريزى ۰ السلوك ۰ ج‎ )٠٠١( 
»؛‎ ۳٤٩ ى‎ ۴٤١ النجرم ؛ بج ٤۱ء ص‎ ١ ابن ثغری بردی‎ ۲ ٤٤٥ ج ۴ ؛ ص‎ 
Wiet, Les secrétaires, No. XX. 
ء وألزم بحمل عشرة آلاف‎ ۱۴١۸/۸١١۷ سېق أن ستدعى الى القاهرة في ستة‎ )۳۹١( 
دیدار بيد آنه لم يحمل سوى ألفيل فقط من أجل الحفاظط على وظيفته ء أنظر المقريزى‎ 
السلوك » ج 4 » ص ۷۹۷ د ۷۹۸ ء‎ 


(۵۷) اپڻ تغری بردى » الدجرم » ج ۱٤‏ » ص ۲١١ ۴١١‏ ء القريزي ١‏ السلرك 
ج ٤‏ »> ص ۸۷۰ د ۸/۱ ١‏ الصیرفی ١‏ لزهة النفوس ۰ ج ۳ + ص ۲۴۷ د ۲۴۸ ١‏ ابن 
حجر » آلباء الغمر + ج ۴ ۲ ص 4)۷1 ء 
Wiet, Les secrétaires, No. XXI; Ahmad Darrûg, Barsbûy, Pp. 126.‏ 
)١۸(‏ المقر يزى ؛ السلوك ۲ ي ٤‏ ص ؟۲ ۷أ ۰ 


» ابن حجر » الهاء القمر‎ ١ ۸۸1 ۲ ۸۸۲ ۰ ۸۸۱ امقر يزى ؛ السلوك » ج £ ۲ ص‎ )٩۹( 
٠ 4۰ ء‎ ٤۷١ ج ٠ء ص‎ 
» ٩۷۰ ص‎ ٤ امقر زی ‘ السلوك ۽ ج‎ (1 ۰( 

Wiet, Les secrétaires, No. XXII; Ahmad Darrûg, Barsbêy, p. I27. 
ہ‎ ۱٦۶١ الباء الغمر ء مخطوط بالكتبة الاهلية بباریس ۰ تحت رقم‎ ١ ابن حجر‎ )؟١(‎ 


,+ ورقة ۲١۳‏ ؟ 
Wiet, Manhal, No, 2243 ; Les secrétaires, No. XXIII,‏ 


(1) السخارى ۲ الذيل ٠‏ س ۷£ ° 


1 


() شخل عد الوطيغة فى أرل رجب سنة ۱٤۲۲/۸١١‏ ؛ وعزل مها قي السابع 
رالمشرين من رمضان سنة ۱١۳۸/۸٤١‏ الظر 


Ahmad ‘Abd ar-RÃzıq. La hisba, Al, XIII (1977), PPD. 166-167. 
No.. 134 


(4) السخارى ء الديل ١‏ ص ۷4؟ ٠‏ 


(۰) المقریزی السلوك ١‏ ج ٤‏ ) ص ٣۰۱۱‏ د ۱۰۱۴ ء این تفری بردی » النجوم» 


» ٣۸۷ لزهة الئفوس » جه ۳ »> ص‎ ١ الميرفى‎ ١ ۴١۹ بی ۱۵ »۰ ص ۱۸ د‎ 
Ahmad Dasrêg, Barsbûy, pp, 127-128, 


› ا٠١٤١ المقريزى اسلوك ؛ ج 4 »ص‎ )۳١( 
Wiet, Les secrétaires, No. XXV ; Ahmad Darrûg, BarsbAy, P. I28. 


(IY)‏ امقر یزی السلرك ۾ مق 1 ١‏ ف N\A, (° VY. (AE‏ ین سجر ٠‏ آنباء 
الإمر ٠‏ درقة Wiet, Les secrétaires, No. KXVT, * 1 rr‏ 


(۳۹۸) السخاوی ١‏ التبر السبوك س ۳۵۱ ۰ 
)۳1۹( السشاوى . التبر المسبوك + ص e FAY _ AY‏ 


)¥( السخارى اذيل ٠‏ ص Au‏ اين اياس 0 بداتع الزهور 7 طېعة ہولاق ef‏ 


TV. (1 + 14° : YY + ص ۱إ‎ 
Salibi, Les Cadis d'Egypte, REI (1957), Pp. 1o06, No. 4L. 


)۴۷١(‏ لفت المصادر فيما بينها بصدد المبلغ الذى بذل فقد آشار كل من الميرقى 
وابن اياس الى ائه کان ثمانية آلاف فقط ١‏ الظر إلباء المصر ٠‏ ص 4۷ ء بداثع الزهور ٠‏ 
ج ۲ ص ۳۹۸ » عل حين ذكر السخاوی انه كان عشرة آلاف ؛ الڎیل + ص ٠ ٩‏ 


٠ ٣۷١ ء١ السخاری الذيل ؛ ص ۸ء‎ VY) 
٠ ٠۲١ ابن حجر » اثیاء القمر » ج ۰۹ ص‎ )۴۷۳( 
۰ ۸١ الضوء اللامع » ج ۷ » ص‎ ١ (۷8؟) السخاوى‎ 


)۴۷٥(‏ عل الرغم مما دکره ابن حجر بصدد عدم ولیه لهذه الوظيلة » فينهم من بقية 
الممادر المعاصرة آئه وليها بالفعل » ائظر اثباء القس » ج ١‏ س ٠١١‏ ء ٠١٠١‏ > المصيرقى» 
تزهة الدفوس ۰ ج ۳ » س ١ ۳۴١۷‏ ابن لشرى بردى > النجوم ء طبعة كاليفورليا » ج ١‏ ء 
س ۴۸ › اين طرلون » قضاة دمضق ۲ من ۲۰۷ سيث آشار اله كان لا يتعفف » العيلى ٠‏ 
عقد الجبان » حوادث سنة ٠ ١۴١۳/۸١١‏ 


٠ الضرء اللامع‎ ١ السخاوى‎ ١ ۱۲۷ س‎ » ۱١ این لغری پردی + الدجوم › بپ‎ (VY 
۰ ۱۹۸ ج 8 : ص‎ 


(۳۷۷) السخاوی ؛ الضوه اللامم ج ١‏ ۰ س ٠ ١١۸‏ 
(۳۷۸) المقريزى › السلوك » ج ؟ ۲ س ۱١0۷‏ ° 
(۴۷۹) المقی‌یزی السلوك ١‏ بب غ ۲ س ا۱1۸ ۰ 


١١١  ةلطربلاو البذل‎ 


(A°)‏ السخاوى » الذ يل ص۱۱۷ ۸ . ۸۵ ؛ الضوء اللامحع ET‏ ص۲۹۸ 
۳° 4 
۳ این اپاس ١‏ يداع الزهور بج ۲۶ ص ٠١٤٤‏ 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie ã Pêépoque des Mamlouks, Fa- YAY) 
Fis, 1946, pp. LXX-LXXT ; Ahmad Darrig, Marsbûy, p. 120. 


الخالدى 0 دران الاتشراه * ورقة ۱۹7 1 0 


Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, p. LXX; Björkmann, Beitr 
ge zur geschichte der staatshavzlee in islamischen Aegypten, (A) 
Hamburg, 1928, p. 39. 1 

Ahmad Darrûg, Barsbûy, p. 122, FAS) 


Gaudefroy-Demombyres, La Syrie, p. LXXI. (Ao) 


» ۴۷ السخاوى › إأضوء اللامم ۾ ج ۱۰۱ › ص‎ (AY) 
Wict, Les secrêtaires, No. IV. 


(۴۸۷) ابن اياس » بدالع الزهور طبعة بولاق + ج ١‏ ص ٠ ۲١١!‏ 

(۳۸۸) القلقشددى ١‏ صبع الأعقى ؛ بى ٠ ٤‏ ص ۴۸ ١‏ حسن الباشا ١‏ الفدون والوظالف 
چ ۴ ١‏ ص ۱۲١۷‏ س ٠١٠١‏ » السيوطى ١‏ بن المحاضرة + ج ۴ ء» ص ٠ ۲٣٤‏ 

(۸۹) القلقشندى » سبح الأعشی ١‏ ج ؟ ٠‏ ص ه١٤ ٠‏ 

(۳۹۰) القلتشندی » صبح الاغش › ج ۰۸۱ ص ۸۹ ۰ ۹۳ ٠ ۷١ 4 ٩۹۹ ۰٩4‏ 

Mayer, Saracenie Heraldry, Oxford 1933, PP. 121-122. AY 

(۳۹۷) امقر یزى طط ١‏ طبعة الیل ۰ ج ٣‏ ؛ ص ٠ ٣١‏ 

(۳۹۳) ابن حجر ۰ الدرر : ج ١ء‏ ص ٤۴١‏ س اا٤ ٠‏ 

(۳۹5) امقر يزى , السلوك »> ج ۲ :ص 1۷ ۰ 

٠ء‎ 1۴ ص‎ ١ ۲ المقريزى . السلوك ۲ س‎ )۴۹١( 

(۳۹۲) المقریزى السلوك › ج ۳ ص۲۹۴۳ ٠.‏ 

(۳۹۷) المقريزى ء السلوك » ج ٣‏ » ص ٠٦٠١‏ > الصيرفى » لزهة الدفوس ۲ ج ١‏ 


ص ۲۵٤‏ 2 
(۳۹۵) المقريرى » السلولك » ج 4 ص ١ ۱١‏ الميرقى » لهة النفوس » جا ١ء‏ 
ص ۲۱۹ ۰ 


(۹۹) القريرى ١‏ السلوك ۲ ج ١ ٤‏ س ۹ ١‏ الصيرفى » لزهة اللغوس ء ج ٣‏ » 
س ۲۲۸ » ابن لغری بردى »+ اللجوم » حه ١١ء‏ س إه ٠‏ 


٠» ٣ الباء الغمر ۰ جي‎ ١ ابن حجر‎ ١ ۸۲١ مس‎ ١ 4 المقريزى » السلوك » چ‎ )٠٠١( 
۰ ٤٤۷ ص‎ 


)£1( السخارى الضوء اللامم ٤‏ چ ١‏ › ص 4 ۰ 


۱1¥ 


(۰۲:) السخاوى . الضوء اللامع » ج £ + س ۷۷ ٠‏ 
)٤ ٠۲(‏ الصيرفى ؛ الباء الهصر ٠ء‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(:( القلقشددى صبح الإعشى ج r E E ٤‏ 


4 


س 41 > چ ۴ ص ۲۸١ ١ ٩‏ ل محمد مصطفي.» صفحات لم لبر من يداع الؤهور 
لابن اياس › القاهرة ۰ ۱۹۵۸ »ص ۲ + جيسن الباشا الفدون والوظاتف , بب ۴ » س 
(N1۹۸4 -_ ۲۳‏ ۰ 

(ه٠‏ ي القلقشسندى ١‏ صبح 'الاعشی ۰ ج ۱ص ۸ ۰ 

(١١؟)‏ واحدها مربعة ١‏ وى ورقة مربعة السگل کان RS‏ ا 2 
الفنون والوظاتف , ج ۴ U‏ ص 4 بء حاشية (ڳ) ۰ 

)٤١۷(‏ السبكى ٠‏ معيد العم ومبید النقم + للدن ۱۹۰۸ ١‏ ص ٠١ _ ٠١‏ » القلقشندى. 
سبح الاعشی ۰ ج ۱۱ » ص ٠ ٩۳‏ 

)١۸(‏ حسن الباشا » الالقاب الاسلامية » القاهرة ٠ ٠١١١‏ ص ١ا5‏ ء ٤١‏ ء 640۸ء 
الفنرن والوطالف ۲ ج ٣‏ » ص ۱۱١١‏ ء» العمرى » التعريف بالصطلح الشريف ۰ ص ۷١‏ ؛ 
الفلقشندى ؛ صبح الأعشی ؛ ج ٦‏ ۰ ص ۷ › ٩٩ ٩١‏ ؛ ٠١۴‏ » حيث يشير الى القاب 
هاتيل الوظيفتين ٠‏ 

Mayer, Saracenic, pp. I2I-122, » ٤٤۰١ المقریزی › خطط » ج ۲ ص‎ )۰۹(۰ 

° ٤)١۸ :ص‎ ١ ابن حجر » ائباء الغمر ؛ ج‎ )٤۱۰( 

)٤۱۱(‏ يقهم من المصادر المملوكية آله شغل أيضا وظيفة محتسب القاهرة أربعم مرات 


Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, AI, XIII (1977), Nos. 24, 26, انظر‎ 
28, 30. 


9 المقريزى ء السلوك » ج ٠ ٣۳‏ ص ۷۲ا١۸ ٠‏ 

٠ ١۷ الصيرفى » لزهة اللفوس » ج ؟ »ص‎ )٤١١( 

٠ ج 4 صا ۷ه‎ ٠ المقريزي ء السلوك‎ )2١١( 

)٤١٥(‏ المقريزى » السلوك › ج ٤‏ ۲ س ۱۱۵۰ : ۱۱۰۵7 › ۱۱١۹‏ » ابن تغری بردیء 
الجوم ۲ ج ۰۱۰ ص ۵۱ » ۲۴۴ » الشوکائی » البدر الطالع ج ۱ » ص ٠ ٣۱۷ , ۳۱١‏ 

(5۱۲) ابن تفری بردی » التجوم » ج ٠١‏ ص ۳۷ ۰ 

٠ ١۷١ السخاوى ء الذيل ؛ ص‎ )١۷( 


(۹۸) السخاوى ١‏ التبر المسبوك س ١٤٤‏ ° 


۱7 


(4۱۹غ) السخارى 0 الضوه اللامعم ہہ ٩ء‏ ص ۱٤٦1‏ ہے ۱٩١‏ ۰ 

° FAY , $° السشاوى 0 التبر المسبرك + ص‎ (fY*) 

)5۲١(‏ السخاوى ؛ الضوه اللامم چ ۱۰١‏ ٠۰-ص‏ ۱۹۲ » هذا وقد سبق لؤرخی هذا 
المصرآن رموا ابيه عند ولايته لكتابة الس بكل لقيصه ء انظ اين تغرى بردى ٠‏ الدجرم 
ج ۱٤‏ ۲ س ١ ۲۵۷ ۲٥۵١‏ المقريزى ١‏ السلوك ١‏ ج £ ء ص ٤)۴‏ ه٠‏ 

°٠ ٩١ ابن اياس › بداٹم الزهور + ج 4 :ص‎ )٤۲۲( 

(4۲۲) القلقشددى » صبح الأعشی » ج ٠ ٤‏ ص ٠۴۲‏ المقفريزى ١‏ طط » ب ٣‏ . 
سس ۲۲۲ ١‏ ابن شاهيں الظاعرى » زبدة كشف الممالك + ص ٠١٠١‏ » حسن الباشا » الفلئون 
والوظائف › ج ۴ ۲ ص ۱۱۸۲ س ۱۱۸۴ ۰ 

› ابن تفری بردی » اللنجوم‎ » ۱۰۹۹٩۹ ص‎ »› ٤ المقريزى » السلوك ج‎ )۴١( 
٠ ۲٣٤ ہے‎ ٣٣٣۳ ص‎ +: ٠۰١ ج ۱۵ » ص ۲۷۸ ء السخاوی ء الضوء اللامم + ج‎ 

)۲١(‏ السخاوى ء الضوء اللامع ج ٠۰‏ » ص ١ ۲٠۰١‏ على حينل آشار المقريزى ١‏ الى 
آنه عزل فی ريع الآحر سدة ۱۳۹/۸۳ ١‏ انظر السلوك ١‏ ج ٤‏ ۰ س ۱١١۹‏ ° 


)١(‏ المقريزى » السلوك ۰ ج ٤‏ ۲ ص ۹۰۷ ۲ ۹۲۷ ؛ ۹۴١‏ » وراجم ايضا القصل 
(5۷۷) السخاوى » الضوه اللاءم » ج ١٠ء‏ ص ۷۷ د ۷۸ ٠‏ 
)٤۲۸۵(‏ جسن الباشا 0 الفدون والوظاتش ۽ ج ۳ » ص ۰ د ۹۱ ۰ 
Van Berchem, CIA, Egypte, I, P. 423»‏ 
(۲۹) المقر يزى ۲ السلوك ؛ ج ٤‏ ۰ ص ٩۲۰‏ ؛ ابن حجر ء الباء الغمر » ج ٣‏ 
س ٩ء‏ . 
)٤۴٠(‏ عن هذه الوظيفة أنظر حسن الباشا ء الفنون والوظاثب › بي ۴ ؛ ص ١۱۷١۹‏ ° 
)4۴١(‏ هو أحمد بن محمود صدر الدين العجمى » الذى ولى وطيفة حسبة القاهرة 
عست مرات زمن المالياك الجراكسة . انئظر : 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, ATI, XITI, Nos. 72, IIO, I26, I28, I30.‏ 
کما ول ۲ 
حسبة الفسطاط فى سنة ۱4١۱۷/۸۲١‏ » الظر 


Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, Les muhtasibs de FostAt au temps des 
Mamilûks, Al, XIV (1978), No. 54. 


(5۳۲) ابن حجر ؛ الپاء الفمر » ج + » ص ۲۹۸ ء السلوك » المقریڙرى ١‏ ج ٤‏ ؛ 
س ۲٩۹‏ ء 

٠ عن هذه الوفيفة والبدل عليها راجم الفصل الخامس‎ )5۴١( 

٠. ٠٠٤ ۳°١۳ ص‎ ١ السخاوى ء التبر المسبوك‎ )٤( 

° 4۳ السلوك ۾ س ۲ ص‎ e امقر يزى‎ (fo) 


۱1٤ 


)4۳١(‏ عن هذه الم ظيفة انظر القلاشندى » صبع الأعشى ١‏ ج ١١ء‏ ص ١٠١‏ > العمرى» 
التعريف بالصطلح الشريف » من ٠١١‏ » حسن الباشا ؛ الفنون والوظاتف » بج ۲ » ص 
۱۲۰۰١ ~~ ۹‏ ۰ 

)¥( السخاوى ¢ التبر المسبوك ۲ ص ۰ 

(4۳۸) السخاویى ١‏ التبر المسبوك › ص ۲۰١۸‏ ۔ ۲١۹‏ 


ء٤١ ضوه الصبح المسغر س‎ ١ ۴١ ص‎ ›» ٤ القلقشتدی سبح الأعشی ۲ ج‎ )٤۳۹( 
۰ A۷۲ الرظاتف » ج ۲ . ص‎ ١ حسن الباشا › الفنون‎ 


)٤٤٠(‏ القلفشلدى » صبع الأعشی ۲ ج ٤‏ ۲ ص ٤۴ے‏ ا٣۷‏ ءج ١١‏ ص ١۷4‏ هه 

۰ ۸۷٤ حسن الياشا » الفدون والوظاثف › ب ۲ » ص‎ )٤١( 

٠. ٣٣۳٣ الاقريزى » السلوك ۲ ى ۲ »ص‎ )٤٤۲( 

(4) القلقشندی ‏ صیح الأعشى › ج ۱۲ + ص ۷ ۲۸۱۰ ٠‏ 

٠ ۲۴٤١ آبى شامة ء تراجم رجال القرئين السادس والسابعم » س‎ )٤٤٤( 

٠ ا٣١ ص‎ ٠ ٤ ابن حجر › الدرر ۰ ج‎ ٤٩ المفريزى ء السلوك »ج ۲ ص‎ )٤٥( 
؛‎ ٣ ء الصغدی › الوافی بالوفیات › ج‎ ۱۸٤ ۹۸۳ الشوکانی › البدر الطالم ؛ ج ۲ › س‎ 
۰ ۲٤٤ ص‎ 

)4٤7(‏ ابن حجر ؛ الیاه اأغمر ۰ ج ١ء‏ س ١ ١١‏ ابن طرلون ؛ قضاة دمشق ء 
س ۱۱۱ ۰ 

° N١۹ المقريزى ء السلوك پچ ۳ ص‎ )٤٤۷( 

(52۸) المقریزیى » السلوك › ج ٣‏ ۲ ص ٣٣٣‏ ہے ٣۳۶‏ » ۴۸۵ »ء ابن حجر ١‏ الباء 
الضمر ء جى ١‏ ۲ ص ٠ ۷۴۲ ۷١‏ 


>»١ ء ابن حجر ء الياء الشس ؛ چ‎ ۸۱١ المفريزى ء السلوك » ج ۳ » ص‎ )4٤۹( 
٠ ۴۸١ ۴۸٤ ء الصيرفق ء لزهة النفوس › چ ۱ء ص‎ 4۷١ ٤١ س‎ 


ء١ ء الصيرفى ء نزهة النفوس » جه‎ ٤۹١ ص‎ >»١ ابن حجر » الباه الغمر چ‎ )1٥٠( 
۰ ٤١١ س‎ 

٠ ٤)۴" ابن حجر ء الياء الغمر ء جه ۷ ص‎ )5١١( 

)٤۵۲(‏ ابن حجر ۰ ائہاء الغمر » ج ١ء‏ ص ۲١١‏ » السخاوى الضوء اللامع ء ج 4 ء 


ص ۷۰۸ ب ۱۰۹ ء ج ٩‏ » ص ٠١١‏ س ا١١١‏ مء 
Salibi, Les grands cadis, REI, (1957), pp. 88-89.‏ 


٠ ا٣٣٢۲ ابن حجر » الباء الشمر » ج ؛ ص‎ )٤0۳( 
» ٣ لزهة النفوس + ج‎ ١ الصيرفى‎ ١ ۲١١ ورقة‎ ۲١ عقد الجمان ء ج‎ ٠ العينى‎ .)۵٤( 
: : ص ۹۰ء‎ 
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(£6) السلوك ۲ ج £4 ء ص ¥۷ » السخاوى ١‏ الضبوء اللامح > ہبہ ۸ : ص ١٣۳ا‏ ہے 
۷ ء الدیل » ص ۳٣۹‏ ۰ اہن حجر » أثیاء القمر ۲ چ ۲ س ٠ ٣۲‏ 
)٤٥۷‏ المقريزى . السلوك » ج + ص ١4 » 0١۴‏ › السخاوى ء الضوء اللامع » 
ج ۸ :ص ١١۱‏ ١۵ا‏ 4 
Wiet, Manhal, No. 2247; Ahmad Darrûg, Barsbûy, p. I113.‏ 
)٤٥۷(‏ قول القضاء ست مرات ء أنظر السخاوى » الضرء اللامعم » ج٤‏ » 
س Salibi, Les grands cadis, REI (I957), Pp: 9l, ۰ ۱۳ ۷°٦١‏ 


›» ١ ابن حجر › انہاء الغمر » ج‎ ١ ۷٣ ص‎ ۲ ٤ المقريزى ء السلوك ۰ حه‎ )٤0۸( ٠ 
۰ ۱٥ الدجوم › چ 4ا س‎ ١ ایں تغری پردی‎ ١ ۲۸۰ › ۲۷۹ س‎ 


(۵۹ 5( امقر يزى » السلوك ؛ ج ٤‏ + ص 0۹ › السخاوى ء الذيل ' س  A*‏ 
الضرء اللامع » ج ص/١ ٠‏ 

1۷۰ ص‎ ۰ ٤ ؛ ورقة بپ + المقریزی ؛ ج‎ ۲١ العينى ء عقد الجمان » ج‎ )٤٦٠( 
٠ ابن حچر‎ » ٥۸۱ ؛ س‎ ٦ ابن تفری بردى ؛ النجوم ؛ طبعة کالیفورنیا » چ‎ » ۷۱ 
٠ ٣٣١ الباه الغمر , ج ۴ء ض‎ 

» ٣١ العينى » عقد الجمان ج‎ . ٩۸۷ ص‎ ٠» ٤ القريزى » السلوك » ج‎ )8٦١( 
٠ 0۸۸ ص‎ » ٦ + » ب ۲ ابن تعري بردى » النجوم ؛ طبعة کالہغررئيا‎ ٠٦١ ورقة‎ 

» £) الغريزى ۾ السلوك » ب‎ >» ۴١ ابن حجر » انیاء الشمر » ج ۴ »س‎ )٤۲( 
۰ ۸۱٩۹ س‎ 

° ۸١ ص‎ › ٤ المقريزى » السلوك › ج‎ )41٣( 

° A41 ص‎ + ٤ المقر يزي 7 السلولك ۲ ج‎ )£٩4( 


)51٠(‏ المفريزى ء السلولك » ج ٤‏ ۰ ص ۰۱۰۰۹ ابن تغفرى بردى » اللجوم ٠‏ طبمة 
کالیفورثیا » ج ٦‏ »ص ۷١١‏ » ابن حجر » آلباء الغمر » مخطوط » ورقة ۲١١‏ 1 ء 


(۹7) المقريزى › السلولك ‏ ح ٤‏ ص ۱۰۴۳۱ ١ ٠١١۴۷‏ ابن تقرى بردى » النجوم ؛ 
طبعة کالیفورئیا ۰ ج ٩‏ , ص ۷٩۲‏ . 


)٤1۷(‏ السخاوی » الضوء اللامع = ۲ ۲ص ۲۸ ء الذبل ۰ ص ۸۱ ۸١‏ » التبر 


الملصبوك » ص ۲٠١١ _ ٠۴١‏ » السيوطى » حسن المحاطضرة ؛ ج ۲ ۲ سض ۱۱1 
Wiet, Manhal, No. 219.‏ 


این تغری بردی ؛ الدجوم ؛ طيبة کالیفورئيا » ج + ص ۱٦۰١‏ ب بب ۷ ص ۷٤‏ 


السخاوي ء الجواص والدرر » ورقة ٠٤١‏ ء شاكر محمرد عيد المئعم » ١ابن‏ حجر العسيقلائىء 
رسالة دكتوراه قدمت لجامعة بغداد سنة ۱۹۷٩‏ »ء» س ۳۴۳ ٠‏ 


(۸) :السخاوی » الوه اللامم:٠‏ ج ۳ )ص ۴۱۲ ۲۱۲ » عل سین چاء. فى المنهل 
آنه ولیها .حمس مرات فط آلظر ؛ .1197 Wet, Manlial No.‏ 
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٠ 4ا١۸ ابن اياس ؛ بدالع الزهور › طبعة بولاق › ج ۲ › س‎ )5٩٩( 


)٤۷۰(‏ ابن تفر بړدی الد.م ج ٠١‏ » س ١» ٥‏ السخاوى » الذيل + ص 
o‏ ° 

٠ ٤٥۸ ٤٥١ السخاوی الذیل ص‎ )٤۷۱( 

۰ ۱3۸4 ~~ ۷ السخارى 4 الذديل + ص‎ (VY) 

i تولى ايضا رطيفة حسية القاهرة أنظر‎ )٤۷٣( 

Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII, No. 152. 

iY الضوء اللامع‎ » ٠١١ » ٠٠١ » ٩۷ ۰ ٩۰ السخاوی › الذیل › ص‎ £۷4( 

۰ ۱١۱ ۔‎ ٩۹۹٩ س‎ 


٠١١ الذيل ؛ ص‎ ٠١٠١ ٩۰٩ السخارۍ » الضوء اللامم › چ ٩۰ء ص‎ )٤۷٥( 
>» حرادت الدهور‎ ١ ۷٤١ » ۷٤۲ این تغفری بردي ء النجوم » طبع کالیلٹرر نیا › به ۷ » ص‎ 
ء١١١٣ ص‎ ٠ ۲ حسن المحاضرة » ج‎ ٠ السيوطى‎ » ٥۴٣ » ٥۲٦ » ۳٤۲ ص‎ 

Salibi, Les grands cadis, REI (1957), P. 93. 

)5۷١(‏ این اپاس ۰ بدالع الزهور ۰ ج ٤‏ »ص ٤٦0‏ ۰ چ ۵ ؛ ص ٣١٢‏ » حيث 

ذکر آنه تفذ مده فی هذه إلرلايات سثة ولائن آلف درهم ۰ 


› ٠٤١١/۸۲۹ وهی تمنى الدتائير التى ضربها السلطان الاشرف برسبای سنة‎ )٤۷۷( 
+ ابطر المينى » عقد الجمان » ورقة ۱۹۸ ب‎ 


Wiet, Egypte Arabe, P. 534; Van Gennep, Le ducat vénitien 
en Egypte, RN, I897, P. Sor; Lammens, La Syrie, Précis 
historique, Beyrouth 192r, Il p. 30; Ahmad Darrêe, Barsbûy, 
P. 97; Popper, Egypt and Syria, pp. 49-50; Ashtor, His- 
toire des prix, p. 274. 
۱۲ ص‎ ۰ ٤ ج‎ › ۴۸۷ . ۴۷١ ر(5۷۸) اہن اپاس »ء بدالم الزحور › ج ۲ ء ص‎ 
0 ۽ ج‎ ٩ a f° « 4O0 « EÊ e A ¢ A* . WAT cr NAY oc NF e AY 


Salibi, Les grands cadis, REI (1957), pp. 94-95. ۰ ۲٣ د‎ ۲١ ص‎ 
٠ ٩۴ ۰٩۱ ص‎ › ٤ ابن اياس » بداثم الزعور + ج‎ )٤۷۹( 
٠ ۲١ ابن اياس » بدائع الزهور ۲ ج 6 ؛» ص‎ )٤۸۰( 
٠ ٩۲ ۰٩۱ ص‎ + ٤ ابن اياس » یدائم الزهور  ج‎ )۴۸۱( 


(4۸۲) ابن اپاس » بدائم الزهور » ب ٤‏ ۲ ص ۱۷۱ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۸ :چ ۵ » 


Salibi, Les grands cadis, REI (19§7), Pp. 95. »۰٩۹۰ ص‎ 
. ۲۹۰ ص ۱۸۹ ہہ ۱۹۰ چ ۵ ۲ ص‎ » ٤ ابن اياس » پدالع الزهور › ج‎ )٤۸٩( 
° 4 
Salibi, Les grands cadis, REI (1957), pp. 82-96. (4A1) 
Ahmad Darrlg; Barsbûy, $. Irs, 7 ي ا‎ 


۱W 


a 


° ۴۸١ المقريزى . السلوك » + ۲ › س‎ )٤۸١( 


Ibn Khaldûn, Prolegomêènes, trad. de Slane, Paris, 1862-1868, I, (AV) 
PP. LXXVI-LXXVIIL; Fischel, Ibn Khaldûn’s activities in 
Mamluk Egypt, in Semitic and Oriental studies presented to 


W. Popper, Berkeley, I9gsl, pp. III-112; Ahmad Darrêg, 
Barsbûy, Pp. III. 


: ولى حسية الفاهرة ثلاث مرات فقعطل النظر‎ )٤۸۸( 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII, Nos. 37, 39, 41. 
e \£ ء العيلى ء عقد الجمان ء ورفة‎ ٩۲١ ص‎ » ٣ المقريزى ء السلوك » جه‎ GA) 
۰ الذى أشار الى آله سعی علیها بتسعین آلف دیتار‎ 
» افباء الفمر » ج ؟‎ ١ المتريزى ء السلوك » ج ۳ » س ۱۰۲۷ › ابن حجر‎ )۹٠( 
؛ الذيل » ص ۱۹۷ ء السيوطى ؛‎ ٥0 ص‎ ٠ ١1 السخاوى » الضوه اللامع » ج‎ ١ ۱۷١ ص‎ 


جسن المحاضرة » ج ۷ » ص ١۲٣‏ > ابن تغرى بردى » الدجوم » طبعة كاللغورنيا » جا » 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. II4‏ 


» ۷١ ابن العماد » شذرات الذهب , ج ۷ ؛ ص‎ ١ ۱۷۲ » ۷۰ ص‎ 
Fischel, Ibn Khaldun’s activities, pp. II2-X13. (441) 


ء١ ء السخاوى » الضره اللامع » ج‎ ٠۰١ اپڻ حڄر ائپاء الغمر جه ۴ » ص‎ )٤۹٧( 


. ابن تفرى بردى ء اللجسوم‎ ١ ١١١ ص‎ » ٣ السيوطى حسن المحاضرة » ج‎ ١ ۴۷١ ص‎ 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. 116. 


طيعة کالیفررنیا » ج ٦‏ › ص A۴۲ › A۲‏ » 


+ ٤۷۷ ٠ )٠١ » ۱۷ ص‎ + ٤ ابن اياس » بدالع الزهور » ج‎ )٤۹۲( 
Salibi, Les grands cadis, REI, p. ı19. 


: وصل عددهم الى احدى وخمسين قاضها انظ‎ )٤۹5( 
Salibi, Les grands cadis, REIL, pp. 109-19. 


)٤۹٩(‏ اپن حجر » ائیاء الفمر ؛ چ ۱ › ص ۲۸۹ ء ابن تغری بردى » اللجوم » ج 
۲ + ص ٠١۸‏ » المقريزى ء السلوك ۰ ج ۴ ١ص‏ ءاه ٠‏ 

ر۹٤)‏ المقر يزي ء السلوك ء به + ص ٠ ۷Y٣‏ 

ء٠٠١١ :ص‎ ١٤ السخارى » الضوه اللامع ج‎ )٤۹۷( 

(4۹A)‏ ابن العماد » شذرات الذهب ١‏ ج ۷ ء ص ٠٤١‏ » الصيرفى » لزهة اللفوس ؛ 
جه ۲ ۲ ص ۳۷٤‏ » ابن حجر ١‏ الباء الغمر » جه ١‏ » ص ١ ٤١١‏ المقريزى ء السلوك » ج £٤‏ ء 
س ٩۲‏ ۰ : 

٠ ١١١ ص‎ ١ السخاؤي > الذيل‎ » ۲۲١ ابن تغفری بردی اللجوم » ج‎ )5۹٩ 

(۰۰) بن اياس » بداثم الزهور ‏ ج ٤‏ ص 4۷۷ ٠‏ 


۲ أزهة اللفریں + ج‎ ١ الميرفى‎ ١» ٠١١١ »ص‎ ٣ المقریزی > السلوك » ج‎ )٥٩۹۲ 
۰ ۱۸۹ ص‎ 


ا 


(۰۲) يهم من بوبر آن الدپنار کان یساوی فی سن \F4/۸°۱‏ ء لاثین درها 
آظر : 74 Popper, Egjpt and Syria, p.‏ 

٠ :ص اة‎ ٣ الصيرفى » لزهة النفوس ج‎ )٠٠۴( 

° Fo ص‎ e اياس 0 بدائم الزحور ۾ ی‎ نپ١‎ )٥۰( 

Tyan, Histoire judiciaire, II, pp. 200-201 ; Björkmann, Beitrige, (0*0) 

PFP’ X57 

ء٠ ب‎ ١٤١ الخالدى ء ديوان الائشاء » ورقة‎ )٠١٦( 

)٥۰۷(‏ این بطوطة ؛ الرحلة » بى ١ء‏ ص ٤۹‏ س 0° » امغر يزى > الخطط ء طيمة 
فیت › ج ۴ ؛ ص ۱٩۲‏ ۰ 


)٥٠۸(‏ من اللاحل إن السخاوى قد أشار اليه مرتين » حيث ذكر فى الال أنه مات 
بها سنة ٠۳۹١/۷۹۲‏ ء ثم عاد وذكر فى الثائية أنه مات بمكة سنة ۱١١٤/۸۰۷‏ » انظر 
الضوء اللامع » چ ۲ س ۸ل د ٣۰‏ چ لإ :ص ٠ ٣1۷‏ 

٠ ٤)٤] ص‎ ٠ الصيرفى ء لزهة النفوس ء ج ؟‎ )٠٠۹( 

(۵۹۰) لصيرفى 0 لؤحة اللغوس ۾ ج Y۲‏ »> ص ۱ ~~ EY‏ + 

٠ ۷ السخاوى » التير المسبوك » ص‎ » ١ ٠٠١ انباء الغمر ء ورقة‎ ١ ابن حجر‎ )٥۱١( 


ابن العماد » شذرات الذهب » بى ۷ » ص ٠٥١١‏ ء٠‏ 


)٥۱۲(‏ اپن تغری بردی ء الدڃوه ج ۸ ص ۲١١‏ ء هذا وقد أشار المقر يزى الى أنه 
بذل عل قضائها ثمائين آلف درحم فقط ء آلنظر السلوك » ج ) ص ٣ا١٠‏ 
Tyan Histoire judiciaire, II, pp, 220, 402-40%; Gaudefdoy-De- (01)‏ 
monıbynes, Les institutions musulmanes, 3ème édition, Paris,‏ 
PP. 153-154‏ ,1946 


٠ ابن حجر » آنياء الغمر‎ >» ٤4 ١ ل٣ المقريزى ء السلوك › ج £ » ص‎ )٠١٤( 
٠ ۲٠١١ لزهة النفوس . ج ۲ »ص‎ ١ الصيرفى‎ » ٠١ ج ۳ » ص‎ 


Tyan, Histoire judiciaire, Il, PP. 402-405. ا‎ 


٠ ؟؟٣۲ المقريزى ؛ السلوك ؛ ج ۲ »ص‎ )٠١١( 
٠ ة٤‎ » ٤١ المقريزى > السلوك » ج ؟ › ص‎ )۵١۷( 


(۵۱۸) تاریخ ابن الفرات » ج ۰٩‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹ ۰ 


1 


)١۱٩(‏ المقريزى » السلوك » ج ٤‏ » ص ۳٤۷‏ ؛ ابن تفرى بردى النجیم ج ١4‏ ء 
ص ٤۱ ٤١‏ » این حجر »ء الباء القمر › چ ۳ › ص ٩٩‏ ° 1 


٠ ۴۸٩ ص‎ › ٤ المقريزى › السلوك › چ‎ )٥۲۰( 


۱۹ 


٠ه‎ 44١ ص‎ ٠ 4 المقريزى السلوك » ج‎ )٠۲١( 
۰ ۱٩۹ اپن حجر » افياء الغمر > ج ۳ »ص‎ )٥۲۲( 
٠ 0٤١ ص‎ ٤ المقريزي » السلوك ۰ ج‎ )ه۲٣(‎ 


› أبن حجر » انباء الغمر ء ورقة‎ ١ ۳۸ ص‎ ٤ المقريزى السلوك ؛ ج‎ )٥۲١( 
+ 1 ۳° ¿e بپ‎ 


٠ ۷١١ المقريزى » السلوك » ج 4 + ص‎ )٠۴١( 
٠ ۷٤١ بب + ؛ س‎ ١ اللقريزى ء السلوك‎ )٠۲( 


)٥۲۷(‏ ابن حجر ١‏ انباء الغمر ٠‏ ورقة ۱۷۲ | ؛» المقريزى › السلوك » ج > : س 
۲ » این تفری بردى . الدجوم ء طبعة کاليفورقيا » ج ٦‏ » ص ٠ ٦٦١‏ 


)٥۲۸(‏ ابن حجر ء انباء الفمر . ورقة ١ | ٠١١‏ المفريزى ء السلوك ١‏ ج ٤‏ ص 
»۰ ابن تشری بردی ء طبعة کالیفورنیا › ج ٦‏ » ص ۷۸ ۰ 

)٥۲١(‏ المقريزى ١‏ السلوك » ج ٠ ٤‏ ص ٠٠١۴١‏ ؛ ابن حجر ١‏ اتياء الغمر ٠‏ ورقة 
1 ۰ 

)٠۴١١(‏ المقريزى » السلوك » ٻ ٤‏ » ص ١ ٠٠١١‏ ابن تفرى بردى ١‏ النجوم » طبعة 
کالیغورلیا » ج ۷ » ص 1ه ۰ 

' ۱٧0۷ ص‎ + ٤ المقريزى السلوك › ج‎ )*۴١( 

۰ ه٢‎ ٣۵۱ا ص‎ ٤ این اياس بہبداثع الزهور  ج‎ )٥۳۲( 

(۲۲) المقريزى › السلوك ۰ ج ٤‏ * ص !»° 

'() ابن حجر ء آلباء الغمر ء ورقة ۲۰ آ » المقریزى » السلوك ؛ ج 4 »ء 
ص ٠٠١١‏ » الصيرفى » نزمه النفوس › چ ٣‏ ؛ ص ۳۷۹ دہ ۴۸۰ ٠‏ 

(٥۲ه)‏ القلقشددی ۰ صح الأعشی » ج ١ ١۲‏ ص ۷ » ۲۸١‏ حسن الباشا » الفنون 
رالوظا تف + ¥ +  AVŞo‏ 


)٠٠(‏ القلقشددى » سبع الأعفى چ ٤‏ ۲ س ۱۹۲ چ ۱۲ ؛ ص ۲۸ » ضوء الصبح 
س ۳١٤‏ ۰ 

» ١۴ ابن كثير » البداية ؛ ج‎ >» ۷١ ص ۷۲ ؛‎ ٠ اہن طولون » قضاةَ دمشق‎ )٥۴۷( 
٠ ٠١ تراجم رجال القرثين السادس والسابم + ص‎ ٠ س ۲۲۲ ۰ آبی شامة‎ 

(0۴۸) این 'حجر الباه الغمر جه ۲ »ص ٣۰١‏ » اين طو لون › قضاة دەشق › 
ص ۱۴۷ د ٠۲۸‏ . القريزي ١‏ السلرك ؛ ج ١ ٣‏ ص ٠ ٩۲4 ٠۹٣١‏ ألصيرفي » نزمة 
البغوس » ج ١‏ » ص ۷أع ه٠‏ ۴ 


NY. 


' ثضاة دمشق ء‎ ١ اين طولون‎ . ٠٠١ ابن حجر . اتیاه الغمر ۰ ج ۴ . ص‎ )٥۳۹( 
۰ ١۴۰ ا۲٤ ص‎ 

(55۰) ابن حجر » آلباء الغمر » ج ۳ + ص ۸۴۳ » ابن طولون » قضاة دمشق »> 
ص ۱۲۹ ہہ ١۳۰ا‏ ۰ 
)٥٤١(‏ این حجر » الپاء الشمر » ب ۲ » ص ۲۹۸ » السخاوى › الضوه اللامع » چ ١ء‏ 
س ۲۲١‏ » ابن طولون » قضاة دمشق › ص ٠۴°‏ ° 

› الوك‎ ٠ المقريزى‎ » ۱١۷ ٠۴١ ابن طولؤن » قضاة دمشق س‎ )٤٩( 
: ۰ V۹ د‎ ۷١ ج 4 › ص‎ 


» قضاة دمشق‎ ٠ ابن طولون‎ » ٤٠١ س‎ » ٣ج‎ ٠ ابن حجر » أنبا* الغمر‎ )٥٤۳( 
۰ ۱۲١ ص‎ 


(£) اپن حجر ء اثیاه الفمر جه ۳ » ص ٠٦ . ٠١٩‏ ء ابن طولون › قضاة دمشسق» 

مں ۱٤۹‏ ۱۵۱ ۰ 
2 ا 

)£0( المقريزى › السلوك » چ £ ؛ ص ١ ۷١١‏ ابن طولون » قضاة دمشق ؛ ص 
۱ ۵۹ ۰ 

)٥7(‏ المفر‌یزى اسىلوك › چ ٤‏ ء» ص ١ ۷٥۱‏ ابن طولون ؛ قضاة دەشق » ص 
۱ ى ١ ٠١۷‏ الصيرفى » نزهة الدفوس »ء چ ۴ » ص ه١ل٣١‏ ء العيلى » عقد الجمان ؛ 
ورقة ۱۸١‏ أ ء ابن حجر ألباء الغمر » ورقة ٠١١‏ ؟ ٠‏ 1 

٠ ۷١١ »ء‎ ٠١١ اين طولون » قضاة دمشق ؛ ص‎ )٥٤۷( 

۸ المقریزی » 'لسلوك » ج ٤‏ ص ۹۲۸ ۰ اہن حجر » انباه الغمر » چ ٣‏ , 
س ٣ه‏ > ابن طولون » قضااة دمشق » ص ١١٤‏ »> الصيرقى › نزهة الدغوس 
ج ۳ »ص ٠ ۴۰١‏ حيث آشار ال اتر اره فی صقر سبدة VEY /AYV‏ » السخاوى › 
الضوء اللامم » ج 1 » ص ١4١‏ 

۰ ابن طولون » قضاة دمشق »ء» س۱‎ )٥۹( 

4 السخاوى الضره اللامح ۽ ج‎ ٠ ۸ ص‎ › ٤ ااسلوك ۲ ج‎ ٤ المقريزى‎ )٥٠٠١( 
۰ ۱۷۲ ۱۷۰ ابن طولون › قضاة دمشق » س‎ › ۱٤١ ص‎ 

1 س ۱۷۷ ء السخاويى ؛ الضوه اللامع‎ ۷٩ ابن طولون قضاة دمشق » ص‎ ay 
۰ ۸٩ ج ۲ , س‎ 

)٠٥۲(‏ الظر حالة كل من شهاب الدين بن المحمرة . والقطب الخضيرى » والشهاب 
ابن الغرفور فى ابن طولون » قضاة دمشق » ص ٠ ۱۸۰ » ۱۷۸ + ۱٩۱‏ : 

٤ ابن سو لون‎ ١ ۸۸ ۰ ٩۸۲ › 1۴۹ ابن تفری بردی › حرادٹث 'لداحور » ص‎ )٥۵۲( 
+ ۰ ۰ ۱۷4 قضاة دەشىق » ص‎ 

(5٥ه)‏ ابن طولون ۲ قضاة مشق ۲ ص ١ ٣۳‏ القريزى + السلوك ٠‏ ج £ ٠‏ س 
ھ٠‏ ےل E 4 ٠‏ ¬ اڈ ا iT n‏ 


ات 


VY 


۰ ٣١٤ ب‎ ٣۱۳ ٠ ابن طولون » قضاة دمشق‎ )٥٥٥( 

٠ ا٤ المقريزى ؛ السلوك » ج ٤ء ص‎ )٠٠١١( 

)٥٥۷(‏ ابن طولون » قضاة دمشق » ص ۲۱۸ »ء ابن حجر » انباء الغمر ٠»‏ ورقة 
٠» |» 4‏ المقريزى » السلوك » چ ٤‏ » ص ١ ٩۷۷‏ الذى يشي الى تعينه على مال وعد به › 
موضا عن بدر الدين الجمفرى ٠‏ 

۰ ٣۱۰ طولون » قضاة دمشق » ص‎ نبا١‎ )٥٥۸( 

› ابن طولون » قضاة دمشق‎ » ٩۷ ص‎ » ٠ السخاوى » لضوء اللامع » جر‎ )٠۵۹( 


س ۴۲۹ ۰ 
)٠(‏ السخاوى ء الضوء اللامع » ب ٠ ٤‏ ص ١١‏ ء ابن طولون » قضاة دمشق › 
ص Ye‏ ° 


۰ ٠١ ابن طولون » فضاة دمشق » ص‎ )٥7۱( 

۰ ۲٠۰ این طولون » قضاة دمشق » ص‎ )٥۹۲( 

۰ ۲۹۰ ابن طولون › قضاة دمشق ۰ ص‎ )٥٦( 

٠ ا١أ ج ة٤ »ص‎ ١ ابو الفداهء ء المختص‎ )٥14( 

٠ ۲١غ‎ ۲۵٣ الدرر الكامنة » بج ۵ › ص‎ ١ ابن سجر‎ )۵٠( 

٠۹٤۱ ابن حجر » الہاء الغمر » چ ۱ء ص‎ )٥( 

٠ ه٤ ائباء الشمر + بى ۷ ؛ ص‎ ١ ابن حجر‎ )٩٩۷( 

۰ من ۸۰ع‎ ٠۵ ابن تغری بردی ء النجوم » چ‎ )٥۱۸( 

(۵۹) !لسخاوی » الشوء اللامم , چ ٤‏ » ص ٠ ١١۹‏ 

٠ء‎ ۱١۸ ۱٤۷ السخاوی » الضوء اللامم . ج ۱۰ ۲ ص‎ )٥۷۰( 

٠ه‎ ا٤١ د‎ ٠١٠١ ص‎ ١ السخاوى ء التبر المسبوك‎ )5۷١( 

٠ ؟4٤ د‎ ٣٤٣ اين حجر » الدرر الكامنة » ج ۳ ۲ ص‎ )۷١(' 

(0۷۲) الساوى الضرء اللامع » ج ١‏ ء» ص ا١۷‏ ب ٠ ۷٢‏ 

+ ء السخاوى ؛ التير الملسبوك‎ ۲۲١ ؛ ص‎ ١١ ابن تغری بردی » النجوم » ج‎ )٥۷( 
٠ ۲١ ہ‎ ۱۲٤ س ۳۱۸ ء الذیل ۰ ص‎ 

٠)۷ القريزى » السلوك  ج ٤ء ص‎ )٠۷١( 


)٥۷7(‏ ابن حجر » الباء الغمر ؛ ج ۴١‏ » ص ١ ٥٦۴١‏ المقريزى ؛ السلوك » ج £ ء 
س ۹۲۸ ء الصيرفى ؛ نزحة النفوس » بب ۳ » ص ٠١١‏ ه٠‏ 


° ۱۱۷١ المقريزى ء السلوك ۰ ج £ ؛ س‎ )٥۷۷( 
° ٠٠٦۹ السخاوى » التبر المسبوك › ص‎ )٥۷۸( 


(۷۹) مجر الدين » الألس الجلیل ء ج ۲ ۰ ص ۲۹۷ ء٠‏ 
)4۸°( السخاوى e‏ الوء اللامم + چ + ص ۰ ۰ 


\۲ 


٠ ٣4١ س‎ ۴4١ مجير الدين › الآئس الجلیال ۰ چ ۷ + س‎ )9۸١( 
Sauvaget, Décrets mamlouks de Syrie, BEO, XII, P. 43, No. 54 P« (AY) 


5o, No. 60; Wiet, Répertoire des décrets rmıamlouks de Syrie, 
BAH, XXX (1939), No. 97. 


٠ ٣٦ سبح الأعشی ج ؟ ۰ ص‎ ٠ القلقشددی‎ )٥۸٩( 
هو شرف الدين على بن عرب الذى ول حسبة الفسطاط زمن المساليك‎ )0۸4( 
: الجراكسة ألظر‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rêzîiq, Les ınuhtasibs de FostAt, Al, XIV, Nos. 


I3, 15. 

)۵۸٥(‏ هو تجم الدين محمد من عمر الطنبدى الذى ولى حسبة القاهرة أربع مرات 
الظر : 44 ,33 ,31 Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII, Nos.‏ 

(0۸7) المشر زى :السلوك » ج ۴ . ص ٠ ٤4١‏ 

٠ £1۸ ١ ٤3۷ المقريزى » السلوك ١.د ۳ .ص‎ )٥۸۷( 

۰ ۲۵٥۷ اہن اياس » بداثع الزهور ب ؟ ,س‎ )٥۸۸( 

٠ ٤ء1 ص‎ ١ 1 الصىفدی الوافی بالوفیات › ج‎ )۸٩( 

(0۹۰) ابن حجر ١‏ آالیاء القبر ۲ ج ؟ ء ص ٠ ٤۴۷‏ 

٠ه‎ ا۴١ ص‎ ١ الوه اللامم ج‎  یواخسلا‎ )0٩۱( 


(6۹۲) ااقنقشسندي صح الأعشى ج ٤‏ »ص ۷ ء حسن الباشا ؛ الفترن رالوظاٹف» 
جه ۳ »ص ا۳ء ٠‏ 
الأهلية بباريس » حت رقم 0 » ورقة ۷ » 
)٥۹١(‏ احمد درا ١‏ الحسبة وآثرها على التخياة الاقتصسادبة > المجلة التاريخية المسر يةء 
المجلد الحامس عشر ء٠ ۱۹١۸‏ ؛ ص ۱١١1‏ ه 
Ahmad ‘Abd ar-Rêziq, La hisba, AI, XII, pp. 125-135 .‏ 


Ahmad ‘Abd ar-RAziq, Les muhtasibs des FostAt, Al, XIV, Na(otey} 
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" ٠ ١ ابن حجر » آلباة اللمر » ج ۳ » ص‎ )0۹٩( 
›» ٣ القريزى ء السلوك › ج‎ ١ ۲۳١ ابن حجر » الپاء الغمر ۲ ج ١ء ص‎ )۹۷( 


۰ ٤٥٤ سس‎ 
Ahmad '‘Abd ar-RAziq, Les muhtasibs des FostAt, AT, XIV, p. 144. 


» 23۸ س‎ ٤1۷ القريزى »› السلوك » ج ۳ » ص‎ )٥۹۸( 


ء١ ص ۱۷ » ابن حجر » الباء الغمر , ج‎ ۰ ٩ تاریخ ابن الفرات ۲ ج‎ )٥۹۹( 


۱Y 


س ۳۴۷ ء المقريزى » السلوك ب ۲ »ص ٥٦١‏ > الصيرفى ؛ لزهة النغوس ,/ ج ١‏ 
س ۱۵۷ »> .129 Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII, p.‏ 


› ٣ج‎ ›» المقريزي ء السلوك‎ ١ ١١ ١ ۲١١ ص‎ » ٩ تاریغ ابن الفرات » ج‎ )۰٠( 
ء١ الصيرفى » لزعة النفوس » ج‎ » ٤۱۸ ابن حجر . الباء الفمر » بج ١ء ص‎ + ۷٤4۸ سس‎ 
Ahmad ‘Abd - ar-Rêziq, La hisba, Al, XIH, No. 34. ٤ ۲۲۳ ص‎ 


۰۷۲ تاریخ ابڻ الفرات ۰ ج ١ ٩‏ ص ١ ٠۳١١‏ المقريزى » السلوك » ج٣٠٠‏ » س 
١: ١‏ الصيرفى ء نزغة النفوس » ب ١‏ » ص ٠٤۶‏ 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, ‘La hisba, AI, XIII, No. 35.‏ 
)1٠۲(‏ المقريزى ء انسلوك ۰ ج ۴ :ص ۸٥١‏ ابن حجر ١‏ الياء الغمر ؛ بي ١ء‏ 
ص ١ ٠۸#‏ الصيرفى ء تزحة النفوس › ب ١‏ + ص ۴٣ا٤‏ » 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al XTIL, P’ "27‏ 
(۱۰۲۳) تاریخ ابن الفرات » ج 4٩‏ ص ٤٤٥‏ › ابن حچر ء آلباء الغمر » جا ؛ ص 
>»١ ‰4‏ المقريزى » السلوك » ج ١‏ » ص ۸١‏ » الصبرفى ؛ أزهة الدفوس ١‏ ج ١‏ ؛ ص 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, Al, XIII No. 40. e f°‏ 


٣ ء المقريزى ء السلوك › ج‎ ٤٥۷ ؛ ص‎ ٩ تاریخ ابن الفرات ۰ ج‎ )٠۰٤( 
ء١ الصيرفى ء ثزهة الدفوس » ج‎ » ٥۲١ ؛ ص‎ ١ ص ۸۷۲ » ابن حجر : الباء القمر » حى‎ 
؛‎ ٠۲٤ ورقا‎ » ١ العيلى » عقد الجمان » ج‎ » ٤٤١ س‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rêziq, La hisba, Al, XIII No. 42. 
٠ ۸۷٩۹ المقریزى › السلوك ۰ ج ۳ ۲ ص‎ )٠٠٠( 


)٩٥١(‏ !بن حجر » انباء القمر ۰ ج ۲ » ص ١ ٠١‏ المقريزى » السلوك › ج ٠ ٣‏ ص 
٠١ ١‏ الصيرفى ؛ لزهة النفوس ء بى ١‏ ؛ ص ٠ ٤)1١‏ 
Ahmad ‘Abd ar-Rêziq, La hisba, p. 127; Les muhtasibs des Fos-‏ 
tA P. 144‏ 
)1١۷(‏ المغريزى ء السلوك ؛ ج ٤‏ » ص ٠١‏ ء ابن حجر ١‏ الباء القس » جى ٠‏ ؛ 
ص ٠۹۳‏ » الصيرقى ء ازهة النقوس ؛› ج ۲ + ص ؟۲۹ » ابن تغرى بردى ١‏ النجوم ء 
ج ۱۴ ۰ ص ۱۹۸ ۱۹۹ ١‏ السخاوى ١‏ الضوء اللامع ء ج ۰٠١‏ ص ٠ ١۲١‏ 


Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, pp. 148-175. ° 

‘¥ ء المقريزى › السلوك ؛ خ‎ ٩١ ابن حجر ء الياء الشمر ۽ بچ ۲ » ص‎ )1٠۹( 
5 0 Ak] ء ص‎ N الصيرفى 0 فزع النقوس ۽ ج‎ e °4 ص‎ 

1°( ابن تفری بردی › النجوم e‏ ج ۳اس £ الصيرفى ٤‏ نڙحة النغوس 0 
س ۲ »+ ص ۲4 ° 


› ء الميرفى » لزهة اللقوس‎ ٤٠۴١ ٠ ١١ ص‎ ٠ ج ؟‎ ٠ المقريزى ء السلوك‎ MA) 
: » ٩۱۱ چ ۴ ص‎ 
Alimad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, p. 127 ; Les muhtasibs des Fos- 
tt, P: 144: 


۱۷٤ 


(1۱۲) المقريزى , السلوك ۰ ج ٤‏ ۰ ص ١ ٤١‏ ابن تغری بردى » النجوم ء بب ٠١‏ » 
ص ٠۴۷‏ ء الصيرفى › تزهة الدفڙس » ج ۲ ١‏ ص ۲۲۸ » السخاوى > الضوء اللامع ؛ جه ۷ء 
س ۱۲۶٤‏ ۰ 
Ahmad ‘Abd ar-Réziq, La hisba, p. 157, No. 89.‏ 
(1۱۳) المغریزى السلوك ج £ س ۱١۹‏ ۰ الصسيرفى ء نزهة النفوس » ج ؟ 
س ۲۷۲ ؛ این لغری بردى ١‏ اللجوم » طبعة ګالبفوریا › ب 1 ؛ ص ۸۱۷ » اين حجر » 
انباء الغمر » ج ؟ ؛ ص ٤۷۷‏ ء ٠ £۸١‏ 


(£ 1( المقريزى › السلوك » ج ١ ٤‏ س ٠١١‏ » الصيرفى ١‏ لزعة اللفوس » بى ؟ » 
ص ۲۷۳ .۰ ۹ 2 2 2 


» 4 ابن حجر » الباء الغمر ۰ ج ۲ » ص ١٠ء » المقريزى > السلوك »چ‎ )۱۷٥( 
أحمد دراج ء الحسبة ءالمجلة‎ ١ ۳۷١ ورتة‎ » ٠١ عقد الجمان » حه‎ ١ العينى‎ ١ ۴٠١١ س‎ 


r ء١١ التاريخيه » المجلد الخامس عشر ء ص‎ 
Ahmad ‘Abd , ar-RAziq, La hisba, p. 129. 


» ٤ المقريزى ء السلوك » بج‎ ١ ۸ ص‎ ٠» ۴ ابن حجر » آتباء الغمر ؛ ج‎ )۸١( 

« Yoav ص‎ 

Ahmad Darrûãg, BarsbAy, p. rı0; Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, 
P. 128. 


(۱۷) ابن حچر » ائہاء الغمر ۲ ج ؟ ٠‏ ص ۱١‏ ؛ المقريزى ء السلوك ۰ چ ٤‏ ص 
۴٤‏ هذا ومن المعروف إن هذا اللمحتسب قد تعرض للشرب قى سئة ٠١١١/۸٠١‏ بحقرة 
الناس دى دار الدوادار الكبير ء ألظر : أحمد دراج ١‏ الحسبة » المجلة التاريخية ؛ ص 
۰( ۰ 


٠ السخاوى‎ ۲۷٤ ص‎ ٠ 1 ابن تغری بردى » الاجوم طبعة گالیفورئیا » ج‎ 1A) 
ء‎ ٣٣١١ س‎ ٠ ۷ الضوء اللامعم ۰ بى‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rãziq, La hisba, Pp. 137. 


» £ المقريزى + السلوك » ج‎ ١ ۱١۸ ص‎ ٠ ٣ ابن حجر »› آلباه الغمر » ج‎ ٩ 
س ۳۸4 : الصيرفى “ نرهة الدفوس < ج + س ۸4° » الذى غفل الاشارة الى اليدإبا‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, AI, XIID p. 129. المد كورة ؛‎ 


(1۲۰) ابن حجر » آلباء الم ۰ ج ۳ ؛ ص ١٤١١ ٠٤١‏ » المقريزى » السلوك › 
ج ١ ٤‏ ص ۳۹۷ » الصیرقی ؛ لزهة الدفوس › ج ۲ ء س ۴۹۸ ٠‏ 


(1۲۱۷) ابن حجر ۰ الباه الخمر » ج ۴ » ص ١١‏ ء المقريزى › السلوك » ج 4 , 

ص ١ ٠*۴‏ الصبرفى » لزهة النفوس > ج ۴ + ص ٣۷ي ٠٠‏ : 
Ahmad ‘Abd ar-RAziq, La hisba, p, 129.‏ 
(۲۲) اہن حجر » الباء الفمر » ج ۴+ ص ۲۴۸١‏ » المقريزى » السلوك ج ) بء 
ص ٠٤۸١‏ » الصيرفى » لزهة النقوس » ج ۲ ٠‏ ص ٤٩1‏ » ابن تظرى بردى ١‏ اللجوم » 
طبعة کالیغورنيا ج ٦‏ ص 4۸ › 
Ahmad “Abd ar-Rûziq, La hisba, No. 127.‏ 


\Ve 


۴ ابن حچر ؛ انپاء الغمر ١‏ ج ۲ »> ص ۲۷١۵‏ ۰ المقریزی + السلوك ١‏ ب .£ سی ٩۷‏ 
ابن تغری بردى » الدجوم طبعة کالیفورليا,» ج 1 ٠‏ ص 8٦‏ + الصيرفى ؛ نزهة اللفوس » 
ج ۴ + ص ۱١‏ ۰ 1 
i f 5 RE‏ 
, ۲ ابن , تفری بردی ؛ طبس سبة کالیفورٹیا ۲ چ ۷ ۲ ص ۱۹4 ۔ ۷٣١‏ , 
السخادى ‏ التبر المسبوك ص ۲۲۰ ۰ ۵۹ ٠,‏ 


)۲٥(‏ این تغری بردی » حوادث الدهور ء ص ۱۹٩‏ ء أحمد دراج ءالعسبة » الجلة 
التاريخية » ص ١١۲١‏ 


~~ CC) 


» بن تغری بردی ۰ حوادث الدهور » ص ۱۹۸ » احمد دراج » الحسية‎ YY 
٠ ١۲١ المجلة الشاريخية ؛ ص‎ 


(۲۷) ابن لغری بردی » خوداث الدهور »> ص۲۰۳۰ » ابن اياس » بدالع.الرهور » 
ج ۲ ؛ ص 4۷ + محمد مصطفی + صفحات لم للشو ٠‏ يس ١۷‏ » .السخاوى › 'الضره اللامع 'ء 
ج £ »س 0( ir AF 9 To E‏ 
(۲۵ ابن تقر ' بردی 'النجوم .ج ۱۲ ۰ ص ۱۹6 ا ١ ۱١١‏ احمد دراج » 
الحسبة ۽ المجلة التاريخبة.. ص ۱۲۲ حبټ آشار, آنه , توفی سدة ١ ۱٤١۷/۸۹٩‏ على سین 
ان اغلب المصمادر المعروفة لنا شارت الى وفاته فى العام التالى انظر : 
Ahmad ‘Abd ar-Rûziq, La hisba, No. 139.‏ 
(MY‏ ابن تفری بردی »ء اللجوم ء ج ۱٩‏ ؛ ص ۱۱۲ > السخاوى ء الضوء اللامع ء 
ج ؟ ٠»‏ ص ٠١١‏ ؛ على السخاوى » تاريخ مصر » مخطوط. مصور بمعهد اللخطوطات بباريس . 


. » ب‎ ٩۵ تحت رقم ۹ ؛ ورقة‎ 
Ahmad ‘Abd ar-Rêûziq, La hisba, p. I129, No. 152. 


)°( این لغری بردى » التجوم »> ج ٠١‏ » ص ٠١١‏ » السخاوى » الضوه اللامع ١‏ 
جي e‏ س ل + - 


٠ ٤٤١ ,ابن تغری بردی » حوادث الدهور › ص‎ )1۳١( 


٠ ۷ این اياس ؛ بداتع الزؤّهور + ج ۵ »ص‎ ۷ 
Wiet, Journal d’un bourgeois du Caire, 1955-1960, Il P. 25 3 
‘Abd ar-RAziq, La hisba, P. 25. 


» ٩۲ ابن اياس » بدالع الڙحور » طبعة بولاق ۰ ص‎ ))۲( 
Wiet, Histoire des Mamlouks circassiens, Le Caire, 1945, Il P- 
4#; Ahmad ‘Abd ar-Rêziq, La hisba, P. ¥30. 

(۶ ابن اياس f‏ بدا ع الزهودر 0 طيعة بولاق ب a:‏ ص ۱۸ » 'احمد دراج 0 
الحسية المجلة التاريخية » صر ٠۲۴‏ كما أشار ميم زكى الى آنها بلغت حواى ۷٠١‏ 
دنار » انظر طرق العجارة › س ۲۸۳ حاشیة (۷ک) ۰ 

(۱۳) ان اياس بدائع الزعور , ج ۵ ۲ س ۱۷ ۱۹ , 


Wiet, Journal d'un bourgeois, IT PP. 16-17; Ahmad “Abd ar- 
Rêûziq, La hisba, AI, XIM, Pp. 131. 


۱۳ 


۲۲) الخالدی » دران الاتشاء »> ورقة ١ ٠١١‏ ء أحمد دراج » الحسية » المجلة 
التاريخية ٠‏ ص ٠ ٠١١‏ 


(۴۷ احمد دراج ؛ الحسبة + س ٠ ١۴‏ 


(۱۳۸) ابن اپاس بدالع الزهور , ج ١‏ » ص ۱۷ س ١ ۱١‏ أحمد دراج ٠‏ الحسبة 
س ١ ١١۴‏ المرسوم رقم () ٠‏ 

۰ ۱۷ »ص‎ ١٤ اين کر 0 البداءة والنياية + جا‎ )0۱٩( 

۰ ١)١ المقريزى » السلوك ۲ ج £ »ص‎ )٤٠( 

)1£١(‏ انظر المقر يزى › السلوك + ج ٤‏ ۰ ص ٥٣٤‏ ؛ ابن طولون ؛ اعلام الورى 
س ۸4٩‏ ۰ 

)1٤۲(‏ القلقشندى مس الأعشى + ج ٤‏ » ص ۳۷ ١‏ ابن شامي الظاهرى »> زبدة 
كشف المالك » ص ٠٠١‏ » حسن الباشا » الفسون والوظائف چ ١ ٣‏ س nın‏ 
۲ ° 


ء٣ المفريزي › السلوك ۰ ج‎ » ٠١ ؛ ص‎ ١ ابن حجر » الياء القمر » ج‎ )٤۳( 
٠ ۳۰۹ س‎ 


)4٤(‏ القلقشندی صبح الأعشی ج 4 )»س ۴۸ » ضوء الصیح المسفر » ص ٠٠۰‏ ؛ 
حسن الباشا » الفدون والوظاثف ۲ ب ۲ ؛ ص ٠. 14١‏ 


)٤٥(‏ اطلق عليها دويرة الصوفية وكائت الخانقاة الثانية فى مص هى البيبرسية 
تی شیدها بیبرس الجاشدکر سبنة ۱۳١۹/۷۰۹‏ ء وقد اللتها التاصر محمد بن قلاوون 
حلی سئة ۱۳۲۹/۷۲۲ حیث اعید فتحها من جدید اقظرٍ ؛ 

Van Herchem, CIA, Egypte, l1 P. 163. 

٠ ۴۱۸ ابن حجر » الباء القمر » ج ۱ ص‎ )14١( 

٠ 8۸/ السخاوى »ء الضوة اللامم ء جه £ › س‎ )1٤۷( 

٠. ٣٣٤ السخځاری » الذدیل ؛ ص‎ )1٤4۸( 

۰ آنشاها ارمیر شیطو‎ )۱٤۹( 

)٠٠١*(‏ السخاوى » الذيل و e Fo‏ السخارى الضوء اللامم » ج ۸ ؛ 
ص ۲۳١‏ ۰ 


ء٩ الضوء اللامم » ج‎ ٠ السخاويی‎ » ٤١١ ابن حجر ؛ آنہاء الغمر › ج ۲ ص‎ )٥۱( 
۰ ۲۲٤ س‎ 


(۱۵۲) ۱بڻ حجر ١‏ انپاء الغمر ۲ ج ۴ ء ص ١ ۲۸١‏ المقريزى › السلوك ۲ ج 4 ؛ 
س ٠ ۱۹۱٩۹‏ 


البذل والبرطلة - ٠۷۷‏ 


(14) .عيام اللطيب راهيم » سلسلة الوثائق التاريخية القومية .» ص ٠٤٠٠”‏ 
رقم ۸ » وثيقة أوقاف الغورى » أوتاف رقم ۸۸۳ » وئيقة قايتباى ٠١‏ المجكمة الشرجية 
پدون رقم » وئیقةاینال ( محمود حلفی ) ولبقة حاير يك ( الامسستاد العظم) واي 
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ص ٤5۷‏ » المقريزى ء 
السلوك ٭ جه e g£‏ ص 
A°‏ ° 


1 لسخاوى ألضوء ۾ جه ١ء‏ 
ص ٩‏ ۰ 


مسلسل الاسم 
mao oa‏ 
۱۸ عبد الرحمن بن الكويز 


تاج الدين بن الهصيم 
شرف الدين الدمامیتی 


! الولو السغطى 


القاضى فخر الدين 


TÊ 


| ابن منصور الحليى 
1 


۹ ھ/ ۱٥‏ م 


۱/4 


7/۹ 


\2V/۸01 


IAA/۷۹° 


1/۲ 


نظر الخآص 
مستوقی 
الخأص 

نظر الجيش - 


می 


نظر الجيش - 


مصر 


نظر الجيش _ 
خلت 


کاتب الجیش 


الصادر 


السخاوى ءالضوء ء٤‏ . 
ص ۷۷ 


الصيرقى f‏ اتياء الهصرء 


٠ ٥۲ ص‎ 


المتحريزى ٤‏ السلوك “ 


ج ۲ ؛ ص A۲‏ ۰ 


السخاوىء»التبر الgمىىسبوك»‏ 
ص ۱٤٤2‏ ۰. 


السخاوى » الضوء » ج 
۰۹ ص ۱1٤‏ - ۱۵ ۰ 


ابن اياس » بدائع الزهور 
چ٤‏ ۰ ص ۹٩‏ ° 


EU 


۲5 


Toe 


٦1 


YY 


۲۸ 


ايو منصور بين کاتب 
الورشة 
خليل بن شامینالظاهری 


أو عبد أله ب الشتت 
بو عي بن الشيخ 


او الفتح الطيبى 


\ 15° /RI٤ 


NEF AV 


6/۹ م 


\£o* Ao‘ 


EVET 


نظر 
الاسطبلات 


نظن الاسكندرية 


نظر جدة 


نظر الجوالى 


¥۰۰ (السخاوی 0 الضوء ۾ س 


دنار ۰ ص e Voie‏ 
7 المقريزى › السلوك > 
دینار ج ٤‏ + ص ٩۰۷‏ » ۹۱۷ 
۳ ° 
ەر Ne‏ السخاوى »> الضوء » ح4 
دینار ۰ ص ¥¥- VA‏ ۰ 
رز الس _خاوى » التبر 


دینار المسبوڭ » 


٠ £ n 4 صر‎ 


المقریزى 0 المسالوك e‏ 


دینار ج ۲ » ص ۱۹ء 


ااا 


٠ ۱‏ الاصر-.الدين المسسالى 
الشافعى 

۲ ولى الدين السفطى 
الشاقعى 

۳ صالح بن عمر العسقلانى 
الشافعى 

f‏ فكد الدين البلقين 
الشافعى 


ملحق رقم (؟) 
الوظاتف الدينية 


التاريج 
\t-/A.o‏ 


\EE¥/A0\ 


\ IY /ATY 
4 


1 /AA 


قضاء س مصر 


قضاآء ‏ مصر 


ابن حجر « (تباء d‏ چاء 
ص ٠ ۲٣۲‏ 


ابن تخسری بردی › 


التجوم » ج ٠۵١‏ * ص 
٥‏ »+ السخاوی ء الذيل 
ص ٥۳‏ ۰ 


. ۰ ۸ - ۷ 


این اباس 0 فافع 
الزهور » ج ؟ » ص 
۰ء 


4۷ 


الشافعى 


يسدر الدين ابو | ٠۹۷/۷۷‏ | قضاه ‏ مصر 
السعادآت الشافعى 


الشافعى 


برهان الدين القلقشندى 
الشافعى 


16۰٠91‏ قضا ت سی 


الشافعی 


محيى الدين بن النقيب ٠۰۰/۰‏ | قضاء ‏ مصر 
۱٥۰۱ |‏ | قضاء ‏ مصر 


السخاوى » الذيل ٠‏ ص 
c\eV. V+ a AV. o‏ 
الضوء < ج ۲ ج ص۹۹٩‏ 
ت + e‏ 


السخاوی & الضوء ¢ سج 
۹ ص٥‏ ۹ے ۰ الذیل؛ 
ص 1¥ € السيوطى €« 


جسن المحاضرة » ج » 
ص ۱٩‏ ۰ء 


ابن ایاس»بدائمالزهورء 
ج ۲ ۰> ص 2٤۸‏ ۰ 


ابن اياس » بدائم 
الزهورء ج٤‏ »+ ص ۹۱ 
۹ ۰ 


ابن اياس » بداثع 
الزهور › ج ٤‏ » ص ٩۱‏ 
- ۹ 


1 6 


بلغ 
الاسم التاريخ الميذول الصادر 
بدر الدین بن صلا | ye ۱٥۱۰/۹۱۰‏ اہن اياس » پبدائح 
الدين الكيتى الشافعى دینار الزهور› چ ٠ ٤‏ ص 
e NAA <A c1۷‏ 
ح‌ ]1 »> ص + 4 
کہال بالدين الطسوريل ۹/17 ۰ر0 ابن اياس ٤‏ پدائسع 
الشاتعى دینار الرهمودر > ح2٤‏ » ص 
۹ د 1۹۰ 
محيي الدين بن النقيب 1۹/1۸ ر ابن اياس ؛ بدائع 
الشافعى دبتار الزهور »> ٤:ص ۸A9‏ 
e XA\ n‏ 
محيى الدين بن النقيب 99/11 ر ابن اياس > بدائع 
الشسافعى دنار الزهور ؛ ج ٠ ٤‏ ص 


E 


كمال الدين الطلويل 
الشانعى 


حسام الدين معحمود ص 


الشحنة الحنفى 


نور الدين على بن خليل 
الحكرى الحنيل 


119/۹11 


\o1 1Y 


E1 /A1Y 


1911 


2° AY 


قضاء - مصر 
قضاآء ‏ مصر 
فقا ن 
شاد ب :مض 
قضاآء ‏ مصر 


الزحور » چ ٤‏ »> ص 
4 


ابن اياس »ء بداثع 
الزهور › ج 21 ؛ ص 
VV + Yoo < \YY‏ ° 


ابن تقغری بردی » النجوم 
جب ١‏ + ص ۲۲١‏ »> 
السخاوى ء الذيل » ص 


* Yo, 


أبن اياس ٤‏ بدائثع 
الزهور ۽ ج 4 f‏ ص 
۷ ء 


ص ۳ »> ص 1 i‏ 
الصيرفى » نزهة النفوس 
ج ۲ ۰ ص ۱۸٩‏ ۰ 


الاسم التاريخ الوظيغه الميدڌول المصادر 
عز الدین الشیشینی | |٠١۱۳/۸۱۹‏ قضاء ‏ مصر ر ابن اياس » بدائع 
الحثيل دینار الزهور ›» ج 4 » ص 
٠ °6 5%‏ 
فخر الدين بن مسکين (ea  ءاضق HED‏ ابن بطوطة ء الرحلة »ء. 
(سكندرية دیتار ج ١۱ء‏ ص ٥° ٤۹‏ ۰ 
آحمد ين عواض SHED‏ قضاء س ° السخاوى » الضوء » ج۲ 
2 1 م اسكندرية دیتار ص ۲۹ ے ۴۰١‏ ء ج ١۷‏ 
ص ٠ ۲٦۲‏ 
شرف الدين الدمامينى 
E  ءاضق £+ A‘‏ الصبرقى » نرحة اغوس 
آأسكندرية دینار ج ۲ء ص ٤٤1‏ ۰ 
شمس الدین آحمد بن | ۸ھ/٤۱‏ م | قضاء - قوص | ٠۰۰‏ راء٠؟‏ المقريزى › السلوك »› 


ج ۸+ YY‏ ° ا 


افا 


۲ 


الكشك الحنفى 


شس الدين عمي 
الصفدى الحتفى 


شهاب الدين التلمسانى 
المالكى ٠‏ 


مر سی الحمصي 
محب الدين بن إالشحنة 


التارريخ 
\E2/AYY‏ 
۹/A‏ 
\fo/A1°‏ 


\A- [VY 


۹ ھ٥ا‏ م َ2 


I CEHLLE 


المصادر 
المقريزى ء السلوك > 
ج ٤‏ ص 11٤‏ ° 


این طولون + قاد »> 
ص ° + 


۱ ابن طولون › قضاة. » ص 


+ ۰ 


ابن حجر » اثیاءء ج ١ء‏ 
ض١‏ + - 

أبن حجر + انیاء » ج ۳ء 
ص ٥٤٥‏ + 


السخاوى :العبرالمسبوڭة 
ص ces‏ 1£ . 


¥ 


۸ 


النويرى 


ج لال الدين أبى 
السعادات 


شرف الدین پن روق 


تی الدین بن هلال 


EE /ATA 


1/۸31 قضاء ‏ مكة 


۸ | مستوقی 
الال 

٩/۲‏ | وکالة بيت 
الال 


قا طز اسن 


این حجر ء انباء » چ ۲ 
ص ٥۳٦‏ » المقریزی › 
السلوك › ج ٤‏ »> ص 
٨‏ » الصيرفى » نزهة 
النفوس » ج ۲ »+ ص 
°“ 


المقريزى ء السلوك > 
ج ۳ ص ۱۱۹ ۸۱۲۰ 

السخاوى »ء الضوء » ج۹ 
ص ۷۸ ۰ 


ابن اياس » پبدائع 
الزهور ›» چ ٤‏ › ص 
oV‏ *» 


الصفدى » الوافى 
بالوفيات » ج 1 » ص 
٠ £2“‏ 


ابن حچر » انباء » ج ٣ء‏ 
ص ٠ ٤۳۷‏ 


£ 


مسلسل الاسم التاريخ 

۳۹ تنجم الدين محمد | ۱۳۸۷/۷۸٩۹‏ 
الطنبدى 

& شمس الدین محمد بن | ۱٤۱۲/۸۷۰‏ 
شعبان 

١٤١١۲/۸۱١ | صدر الدین بن العجمی‎ ٤١ 


االصادر 


ج ٣ء‏ ص ٥٦٦‏ ء تاریخ 
این الفرات » ج “٩‏ ص 
٣۷‏ ابن حجر › اتباء ء 
حح ۱ > ص ۲۳۷ ° 


ين حجر ۰ أتياء £ ج 
ص O°‏ « العمينسى 0 
عقد ٹلمان » 

ج ه٥‏ »ء ورقة ¥ › 
المقريزى ء السلوك ء جة 


۲٥۲ ص‎ 


أبن حجر ء انیا ءء ج ؟ 
ص ١۸‏ ء القريزى » 
الملوك › بى ٤‏ » ص 
Tov‏ ۰ 


Y0. 


4 


AI 


<5 


to 


Î 


شمس الدین بن یعقوپ 


عماد الد ن بن در الدين 


الرشيد ' 


صارم الدين ابر اهم 


يار على الخرسائنى 


VIVA 


\EV/AY* 


\EY° /AYY 


\fofAov 


\ fo Ao 


حسبة ‏ القاهرة 


حسبة _ القاهرة 


حسية القاهرة 


حسبة ‏ القاحرة 


حسبة 2 الشاحرة 


دیتار 


این حجر » انیاء > ب e‏ 
ص ١۲۸‏ ؛ المقريزى › 
السلوك > چ ٤ض ۲۸٤‏ 
الصيرفى » نزهه النفوس 


ج ۲ › ص ۸ ۰ 


ابن حجر ء آتیاء »> جلا 
SHE HH‏ 
المقريزي » السلوك » ج 
٤‏ ۰ ص ۳۹۷ ۰ 


ابن حجر ء انباء » چ 
۲ ۰ ص ۲۲۱ + المقریزی 
اسىلوك » ج ٤‏ » ص 
٠ 5‏ الصبرفى » نزحة 
النفوس › ج ؟ + ص 
NY‏ 


ابن تغری پردی»حوادث 
الدھور ۰ ص ۱۹٩‏ ۰ 


اہن تغری بردی » حوادث 
الدهور » ص ۹۸ ۰ 


۲ 


ممسلسل 


۷ 


الاسم 


امکینی 


شهاب الدين الأنصارى 
ابو الفضل ین القطب 
الاد دی 


ابن البآقیتى 


التاريخ الوظيفة 


4م | حسية ‏ القاهرة 
۲ | حسبة ‏ القاهرة 


۸ | مشيخة سعيد 


اإلسعداء 
٩‏ ه/۹١‏ م | مشيخة سعد 
الم عدإه 
ATE‏ 271°\ مشيخة بريد 
الس عداء 


اأصادر 


ابن تغری بردى » النجوم 
ات ۱٩7‏ »> صیسں :3 
السخارى »ء (لضوء » ج۲ 
ص ١‏ على السخاوى 
تاريخ مصر »› ورقة ۹ 
ت 


الزهور + ج ١‏ » ص ۷؟ 


آبن حجر 4 أنياء ٤‏ اء 
ص ۳۸ ۰ 


السخاوي ء الضوه ي٤‏ 
ص ٤۸‏ ۰ 


السخاوى € اليل ۽ ص 
E٤‏ + 


۰¥ 


oY‏ شمس الدين السكندرى 


oY‏ شهاب الدين الرومى 


05 السائح الرمل 


۲ | امام الصلاة ° اہن اياس ۰ پسداتع 
دینار الزحوز »> ج 7 » ص 
4 
7۲ | امام السلطان Ves‏ ابن اياس » بسدائع 
دینار الزهور ›» حه > ص٥‏ + 
۳/۸۰۲ خطابة ہہ Ney‏ این حجر ء اتیاآء »۽ ج 
(القدس درعم ۲ › ص ۹۲ ° 


ملحن رقم )٤(‏ 
البراطيل بالمسجد الجامع بقطيا بتاريخ سسسنة 
/Nof‏ *40\ 


ا پسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ بتاريخ سابع عشرين صعر سسنة 
آربع وخمسین وثمان مائة » ورد مرسوم كريم الى بلاطنس وصهيون 
واللادقية من مولانا وسيدنا قاض القضاة شيخ الاسلام برهان الدين 
السوبينى آسبغ الله ظلاله باطال ما أحبثه قضاة السوء من الا[جرة] ٠‏ 


٠۰ ٣‏ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آحدث ”فی 
a CS E BOG FA EG‏ 
وهو جن ' لعسجحث جت ارام . کتوله عليه السلام و العمال غلول , 

NE Oy 
الزمان ولعن الله من يرتشى أو يأخذ على الأحكام أجرة ولعن الله كل قاض‎ 
4 پأخذ من قىسوس النصارى فدر ما آو شمعا أو يأخذ من (لبلاد بدرية‎ 
› ولعن الله من أذ على النساء من الأجناد ووغیرهم حلوانا وهو البراطيل‎ 
٠ ولعنه الله وسخمه الله وعذبه‎ 

٠٠١ - ٤‏ ما كان عليه قذران السوء من الامور المحرمة الثى ترخصت 
ومن فعلها يغضب يا جبار ؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار والحمد لله رب العالين وصل الله عل سيدا محمد وآله 
وصحبه (۱) ٣‏ 


areata a a run E 


Sauvağet, Décrets mamlouks, BEO, XIl, p. 43, No. 54 0 


البذل والبرطلة ب٠۲‏ 


ملحق رقم (ه) 
مرسوم بابطال ما كان ياخده القضساة هن 
البيدرية بالسجد الجامع بجبلة يتاريخ سنة 


\fo* Net 


١‏ لا كان بتاريخ سابع عشسرين صفر سلة أربع وخمسين وئمان مائة 
برز مرسوم شيخ ۰ 

۲ الاسلام الشيخ برهان الدين قاضى القضاة السوبانى بابطال 
المظالم ٠‏ 

۳ س والمحدثات وابطال اجراء البيدرية الذی ( کذا) کان پأخذها قضاة 

> - السوء حسبب المراسيم الشريفة ٠٠١‏ ملمون من ياخذها ٠ )١(‏ 


Sauvaget, Décrets mamlouks, BEO, XI p. so, No. 6o. (0 


٭۷۰ 


ملحق رقم («) 
سوم بابطال ما کان ياخده المحتسب بثغضر 
الاسكندرية بتاریخ ٠١١١۹/۹۲۲‏ 

٠ برز المرسوم من المقام الشإ[ر] بإف]‎ ١ 

۲ السلطان المالك الملك [الأشرف] ٠‏ 

۳ ابو النصر طومان بای سلطان ۰ 

٠ س الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة‎ ٤ 

ه ‏ والمشر كين محى العدل فى ٠‏ 
٦‏ العاشن عن لصره أن يبطل ۰ 
۷ ما على مقر الحسبة بثغر الاسكندرية ٠‏ 
۸ ب المحروسة ما هو فى كل شهر ٠‏ 

٠ سبعة آلاف وخمسماثة درهم‎ ٩ 


٠١‏ - بتا[ريخ] سنة انين وعشرين وتسعمائة )١(‏ ؛ 


)١(‏ احمد دراج الحسبة وأثرها عل الحياة الاقتصادية ٠‏ المجلة التاريخية ء المجلد 
الرايع عشر ١‏ ص ٠ ١۴١‏ 


٩۹۱ 


ملحق رقم (۷) 
مرسوم بابطال' ما كان ياخده المحتسب بالشام 
من المغسلين وحمالی الموتی بتاریج ۸۰۲ - 
۳ ۱۰۰ بالجامع الاموی بدمشق 
١‏ - يسم الله الرحمن المرحبم رسم بالامر العالى ٠‏ 
۲ - المواوى الامرى الكبرى الالكى المخدرمى ٠‏ 
٣‏ السيفى سودون الدواداد, نائب الست لطنة الشريفغة 
> - بالشمام المحروس أعز الله الصاره ٠.‏ 
آن ينفش بابطال ما كان على المغسلين ٠‏ 
- والحمالين لامو[ا]ت المسلمين, الاثم الإحبسببة إلشريفة :' 
۷ - من الجبة النمذكورة حسب المرسوم الشريف ٠‏ 
۸ السلطانى الملكى الظاجمري تغمده ٠‏ 
٩‏ [ الله يرحمته ورضوانه ومن سعی باعاد تھا او ,أعان عليه 
a E‏ 3 دة والناس أجمعين وسطرب هذه 


+“ ۳ 7٩ 0( 0 


aera 1 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, XIL No. 37, PP. S5; () 
4% al f N GEST e 3T . 0 
a ۲ إلحسبة' اللمحلة التار يخية 0 ص‎ f سمل دراج‎ 


رک 


ملحق دقم () 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه المحتسسب عسل 
الأسواق والطواحن وغرها بتاریخ 10۹/۸1 
بالجامع الاموى بدەشق 


س يسم الله الرحمن الرحيم 
۲ . لا كان بعاريخ نهار الجمعة المبارك ثامن عشرين 
٣‏ شھر ربیع الأول سنة ثلاث وستين ولمانماية برز المرسسوم 
. الكريم العالى الى لوى الكافلى السيفى قانىاى 
٥‏ اسحمزاوى ألأشرفي كافل المملكة الفريغة 
- الشسامية أعز الله أنصاره دابطال المقر ر للحسبة 
۷ . عل الأسوای والطواحین وغیرها باسشق 
۸ س من التجار والوصائفية والصدائعية والئسبية وغبرهم 
٩‏ - وأن بوخد منهم درهم الفرد ولا مشاهرة 
۰ - ولا فدوم وملعون من پحدده 
١‏ ۔۔ أ پسعا فی تجدیده وعايه لعنة الله واللائكة 


۲. والتاس أجمعين والحمد لله وصلل ايه عل سد نا محمد وآله 


وسلم (۱) ۰ 


Sobernheim, Inschriftliche wiirtischafts und werwaltung-Verord- (1) 
nungen der mamiluken-sultane aus Damaskus, Oppenheim EE Ber- 
lin, 1923, p. I121, No, 

آحمد دراج 4 الحسبة ٠‏ المجلة التاريخية » ص ١۴١‏ ؛ 


¥ 


ملحق رقم )٩(‏ 
مرسوم بابطال ما کان ياخده المحتسب برسم 
البشمقدارية بدمشق بتاریغ ٠٤١١١/۸٩٤‏ 
بالجامع الاموى بدمشق 


١‏ د يسم الله الرحمن الرحيم نا كان بتاريخ نهار ]١[‏ لجمعة عشرين 
۲ - ريع الآخرة سنة أربعم وستين وثمانمازة رسم المش الكريم ا 
٣‏ العا الولو السيفى جانم الأشرفى كافنل الميلكة الشريفة الشاميه 
2~ اعز الله نصاره با بطال هذه الظلمة المعروفه بمشساهر [5] المحسبة 


:و همش اهر ة 
ه س الدياغة الى برسم البشمفدارية عن المسلمين وأهل الذمة 
١القأطنين‏ 
٦‏ س بدمشق امحروسة وضواحيها وأرباب المعايش والحرصاى ر( كذا) 
وأن 


۷ د لا ٠۰۰‏ شیء وذلك ما قیمته درم فرد حسپ ما رسم واستمرار 
ذلك 

۸ - على ممر الليالى والايام رغبة فيما قاله الصادق المصدق 

٩‏ - عليه أمضل الصلاة واأسلام من سن سنة حسنة قله آجرها وأجر 
من 

٠١‏ ۔ عمل بها الى يوم القيامة وس سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر [من] 

۱ عمل بھا ال پوم القيامة فليتمشل ما رسم به کل من پولا 
الحسبة والبشمةدارية 

١١‏ ومن خالف ذلك آو اعاده فعلبه لعبة الله واللاثكة والتاس 
أجمعين 

۳ - وصل الله على سيدا محمد واله وصحبه وسلم 'نسليما )١(‏ ۰ 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, II, No. 12, pp. 41-42. (% 
° 1£ آحید دراج 6 الحسبة 0 المجلة العار يخية ص‎ 
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ملحق رقم )٠۰١(‏ 
من مساهرة وغبړها بتاریخ ۱٤۹٤/۸٩۹۸‏ بالجامع 
الآموی بدمشق 
وسيل وثمانمائة بر زت 
۲ - المراسيم السلطانية الملكية الظاهر ية أبو سعيد خشعدم أعز الله 
سلطا نه 
۳ - ونصرء الى مولانا ملك الأمراء كافل المملكة الشامية المحروسة 
والأمر 
± ب حاجب الحجاب بها و [ال]سادة القضاة والأمراء آعز الله پهم 


الدين بأن يتقدموا 


٥‏ پازالت ( كذا ) المنكرات وابطال المحرومات والقاذورات ومحو 
آثارها وابطال 

٦‏ الخمامير واراقت ر كذا ) الخمور واخراج بنات الخطاً من دمشق 
االحصينة وابطال 

۷ - ما على الحسبة الشريغة من الال المقرر الذى يسما ( كذا) مشساهرة 
وما 11] حدث على البضائم المجلوبة ' 

۸ ب الى دمشق ٠ن‏ التحجير والكلف ولمکین آرباب البضاٹع من بح 
پضاعهم آین شاءوا 

٩‏ - واستمرار ابطال المكوس وفروعها الثی ابطلت فی الأپام 
الظامرية ٠‏ 


1a 


تاع ملحق رقم )٠۰(‏ 

٠١‏ - جقمق طيب الله ثراه بأجمعها ومنع اللكارية وأتباعه ر( كذا) 
من 

١‏ التعرض ال أبان )١(‏ فلاحى القرا ر( كذا ) والمزارع المجاورة 
بدمشق المحروسة وتطهير دمشق من ساثر 

٢‏ _ المنكرات والمحرمات وابتغا ( كذا) أجر هذا النداء ذلك ر كذا. 
فی کل وقت ونقش ما ۰ 

۲ - رسم به من ذلك. فى رخامة پاب الآمير حاجب الحجاب وتحمل 
یبریدیه الى الجا 

٤‏ - مع الأموى وتلصن على دعامة من دعائمه لیعدی بالعمل به [عن] 
سائر مکوس 

٥‏ د الاسلام وتكون هذه الحسلة جارية في [ال])صحائف الشريفة. 
على الدوام فقو[ بل] ذلك ٠‏ 

1 ايت لله وحده وصل الله عل سېدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم (۷) ۰ 


۰ آی قہانی‎ )۱( 
:Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, BEO, XII, No. 42, pp. 18, (¥) 
23. 

حمل دراج » الحسية » المجلة التاريخية + ص ۱۷٣‏ ۰ 


۹۹ 


ملحن رقم )۱١(‏ 
مرسوم بابطال ما استحدن عل الخبازین بیړوت 
للاثب الحسبة بتاریخ ۱٤۰١۳/۸۰٩‏ أو |۸١١‏ 
٠٤٥٩‏ بالجامع الکبیر ببيروت 


| د بتأريج سنة سغة ( أو ستين ) وثمان ماثة » رسم الجناب العالى 
الحمالى آمر کو نانب السلاطنة الشربفة ببروٹ المحر وسة 

۷ ب آأعز یه تعالی أنصاره بابطال سا کان اسشحدث عل الخبازين 
بببروت لتائب الحسبة الشريفة وهو فى كل شهر على كل فرن خمسة 
دراهم وکان الخبا [.رن۲ 

[طلبو' مله] ابطال ذلك وآن لا يح ووة+ وي++ه ولا ۰« 
۰ رلا يجدد مظنمه ملعون ابن ملعون من پعود [ها آو] پچدد ٠۰٠٠٠۰‏ 

٤‏ آو يأخذ مده شيتا ولا يأخذ المحتسب الا جامكينه لا عير ومن 
باذ شيثا غبر جأميكته تكون لعنة الله واجبة الا (كذا) [ يوم الدين(١)‏ ] ٠‏ 


aa n 


Sauvaget, Décrets Mamlouks de Syrie, XII, No. 47, pp. 32), 33- )( 
35. 


إحمد دراج » الحسبة » المجلة التاريخية » ص ١۴۸‏ ° 


۱۷ 


ملحق رقم (۱۲) 
مرسوم بابطال ما کان ياخده اظر الحسبة عل 
الطحانين والخبازين والسوقة وغرهم ببعلبك 
تاریخ ۱٤١١۱/۸۲١‏ بالجامع الكبير ببعلبك 


١‏ لا كان بتاريخ شهر جمادى الآخر من سنة أربع وعشرين وثمانمائة 
حضر سيد نا الشيج الصالح الزاهد العا بد سعد (؟) الله حسن بن 

۲ - شمس الدین محمد الماكى ر كذا ) بن أبو الحجاج الأقصرى 
المصر[ى] المعروف بثميح السحيمية ناظر لحبة الشريفة وعلى يده مرسوم 

۳ - بابطال حق الشهر الذى جدد على الطحانين والخبازين والسوفة 
وغيرهم وألا يجدد عليهم مظلمة ١‏ ءلعون ابن ملعون 

)١( س من يجدد عليهم مظلمة و ذلك فى ابام النائب خش قدم المظغفرى‎ ٤ 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, Ergebnisse der ausgra- 4) 
bungen und untersuchungen in den yahren 1898 bis 1905, Band Ill, 


Berlin xx922, No. 30,‏ 
أحمد دراج 0 الحسية e‏ المجلة التاريخية ص ۴۹ * 


۹۸ 


ملح رقم 4)1٩۴(‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه نظار الحسبة 
بېعليك بتاریخ ۱٤۳۹/۸۰١‏ بالجامع الكبر 
ببعليك 


0 ye 


١‏ - اللحمد لله ورد وقبل بالحمد مرسوم شريف الى دمشق المحروسة 
«بشضمن بابطال ما کانوا پدسادونه نظار 

۲ - الحسبة الشريفة بالشام وأعمالها من السوقة وآرباب المعايش 
من معلوم وغيره وأشهر وقوبل المرسوم 

۳ د الشريف المشسار اليه شرفه الله تعالى بالامتثال ثم ورد مرسوم 
مولانا ملك الامراء اعڙ الله أنصاره 

> - الى بعلبك بتضمن ما ورد المرسوم الشريف المشار اليه بابطال 
جميع ما کان پشسادو نه 

ه ‏ نظار الحسبة الشربفة من حق السهر وقطع المصانعات عن 

٦‏ س وذلك بعأريخ شهر ربيع الأول سنة أريعين وثمان وماثة (ا) 


Sobernheim, Baalbek in Islamischen Zeit, No, 3ı. 4 
` ٠۴١ «أحمد دراج » الحسبة » المجلة العاريخية » ص‎ 


۹ 


ملحق رقم (٤ا)‏ 
مرسوم بابطال ما كان ياخذه المحنسب هن 
سکان وقف جامع العطار بطرابلس بتساريج 
1 بمدرسة السلطان للمؤيد شيخ 
بطرابلس 


١‏ - لا كانت بتاريخ العشر الأول عن ربيع الأول سنة آحد وعشرين 
[و] تمان مائة ورد المرسوم المريف السلطان الملك المؤيد آبو ر كذا) 
النصر شیع بان لا يؤخ من سكان وقف جامع 

۲ - العطار للمحسسين من قدوم ولا شهر ولا اذا مکروه استجلاب 
أدعية ااصليل ومن عمل به له أجره ومن خالف عليه غضب الله ولعنلة 
الملاثكة والناس أجمعين آمين (أ) ء۰ 


Sobernhein, Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicarum, (\) 
Syrie du Nord, I, No. 47, P. I05. 


أحمد دراج ؛ الحسبة » المجلة التاريخية » ص ١4١‏ ء٠‏ 


(۰ 


تبت امراج والمصادر 


۲۲١ 


١‏ - مصادر عربية مخطوطة 


- ابن اسباط الغربن ء تاريخ صر ء مخطوط بالكعبة الاهلية باريس 
تحت رقم ۱۸٩۱‏ ۰ 
د ابن بهادر » فتوح اللصر فى اريخ معي ء مخطوط بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ۱۳۲۹ ٠‏ 
- ابن لغری بردى » انهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » مخطوط 
بالمكسة الاهلية پٻاريس ٽلحٽ رقم ° Ye‏ ۰ 
اين الجوزى : جواهر السلوك فى الخلفاء واللوك ؛ مخطوط بالكتبة 
الأهلية بباريس ٿحت رقم ۷۳۹ ء 
اين حبيب » درة الأسلالد فى دولة الاتراك » مخطوط بالكدبة الأهلية 
پباریس تحت رقم ۱۷۱۹ | 
- أبن حجر العسقلانى › ذيل الدرر الكامثة ء مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٤١‏ تاريخ اليمور * 
این دفماق »> الجوهفر المان قى سبر الخافاء والسلاطن › مخطوظہ 
بالمكدبة الأهلية پباريس تحت رقي ٠ 0۷٦۲‏ 
- ابن زنل ء آخرة المماليك إو وقعة السلطان سليم خان فى فتوج 
صر هع السلعان الغوری وطوماڻ بای + مخطوط دار الكت i‏ 
ا 


تحت ا A‏ تانيع * 


YY 


ابن الشسحتة » الذبل من كتاب المنهل فى التوار يخ » مخطوط ببرلين 
نحت رقم +۱۲١‏ ۰ 
د ابن الشښحنة » روض المناظر فى أخبار الأوائل والآواخر › مخطوط 
بالمكنبة الآعلية بباريس تحت رقم ٠ ٠١۴۸‏ 
- ابن فهد اتحاف الوری باخبار آم القرى » مخطوط بدار الكتب 
الملصرية نحت رقم ۲٠۲٠۶‏ تيمور * 
- ابن قاضى شبهة » الاعلام بتاريخ الاسلامء مخطوط باكسفورد تحت 
رقم ٤ا ٠‏ 
- الباعونى › اللمحة الأشرفية والبهجة السنية » مخطوط بالكبة 
الآهلیه پباریس جت رقم ۱٦۷١‏ ۰ 
اقبرزال ء المغنفى لتاريخ الشيخ شهاب الدين آبو شامة › بمخطوط 
تة أحمد الغالف باسطنیول سحت رقم ۹ ۰ 
البغدادى »› عيون اخبار الأعيان » مخطوط 'بدارالكثب المصرية تحب 
رقم TA\*‏ ۰+ 
البشى »> العقد الكدرية فى اإلأمراء المصرية » مخطوط بالكتية الأهلية 
چباریس نحت رقم 0 ؟ 
ك ترش الدوادار ¢ النيحفة املو كية ق الدولة الت رکبة › > مخطوط 
a e:‏ القامرة تحټ رقم ۹ +£ * 
- بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة فى تاريخ اة رط باح 
البريطانى تجت, رفم ۵ 
ت الجزرى »> حوادت الزمان ٠‏ ميخو صل با مكبة الإملية باريس تحت 
رقم ۹ 


- الجعفرى » الجوهر اللمين' فن آخبار . اللغاء والبلاطين ۽ مخطوط 
ب الأعلية پبارییں تحت رقم ۱39۷ 2 


س الخاتدی ٤‏ دیوان .الائشياء 0 ,مخطوطم, بالمكتية الأهلية باریس , یحث 
و ۰ 


.س ادهب تاریخ الاسلام | وطبقات, .مشاھ الإعاام 6 مخطو ط بمكشبة 
ابا صوفيا پاسطنبول تحت رقم ۰۱٤‏ ۰ 


NE 


- الدعبى » العبر فى أخبار هن غبر » مخطوط بالمكثبة الأهلية بباريس 
تقحت رقم ۵۸۱٩‏ ۰ 
- الذهبى « معرفة القراء الكبار عل الطبعات والاعصار » خط وط 
بالمكتبة الأعلية پباریس تحت رقم ٠ ۲٠١۸٤‏ 
السخاوى ؛ الجواهر والدرر » مخطوط بالمكتبة الأهلية باريس تحت 
رقم °60 + 
- السخاوى > الدرة المضيئة فى المآثر الأشرافية » مخطوط بالمكتبة 
“الأاهلية باريس تحت رقم ٠ ١١١١‏ 
السخاری ( عل بن احمد ) > تاریغ مصر ۰ مخطوط مصور پمعهد 
:المخطوطات بباریس تحت رقم ٩٩‏ ۰ 
السفاعى › ال كتاب وفيات الآعيان » مخطوط بالمكتبة الأهلية 
چباریس سحب رفم DY‏ 
- السمهودى » خلاصة الوفاء > مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
«رقم 0۱۷۷ ۰ 
- الشجاعى . ناريخ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وبنيه, 
مخطوط پبرلین تحت رقم ٩۸٩۲‏ ۰ 
- الصفدى › أعيان العصر واعوان النصر › مخطوط بمكتبة طوبقاى 
-سرآی پاسطدبول تحت رقم ٩١١ » ۲١٤‏ ۰ 
- الصفدى > الوافى بالوفيات ؛ مخطوط مصور بمعهد المخطوطات 
"العربية تحت رقم ٠٠٦٥‏ ء٠‏ 
الطرسوسى » دحفة الترك فى ما يجب أن يعمل فى المذك » مخطوط 
بالمكثبة الأحلية بباريس تحت رفم ۲٤٤٥‏ : 
- العمرى » مسالك الاأبصاد فى ممالك الأمصار » مخطوط بدار الكتب 
'المصرية تحت رقم ٠۵۹‏ معرفة عامة تا 
- العينى › ارج البدر فى اوصاف العصر ؛ مخطوط بالمتحف 
البريطاني » نحت رفم ٠۲٣٠٠۰‏ ٠ء‏ 
س العينى ؛ الشماريخ فی التواريخ » مخطوط باکسفورد نحت رقم 


|" ټ 


واليذل والبرطلة N0‏ 


- العينى » عفد الجمان فى تاريخ أهل الزمان › محصوط باسطنبول 
تحت رفم ۲۳۹۱ ۲۳۹٤‏ ۰ 
القیسرانیى اللور اللائج والدر الصادح فى اصطفاء مولانا الملك 
الصالج » مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ٠ ۱۷١۸‏ 
س مجیی الدیر » الآرج المسكى فى التاربخ المكى » مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲۲١۰٠١‏ نيمور ٠‏ 
د مرعی ین بوسف > نزهة الناظرين فى من ولى مصر من الخلفاء 
والسلاطين » مخطرط بالمكتبة الأهلية باريس تحت رقم ٠° ۱۸١۷‏ 
- المقدسى » بدل النصاثح الشرمية فيما عل السلطان وولاة الأمور 
وسانر اآرعية « مخطو ط پالمكنية الأعلية باریس تحت رقم ٠ ۲٤٥١‏ 
- المفريزى > المففى » مخطوط بالمكتبة الأهلية پباريس تحت رقم, 
٤‏ »۰ وپلیدن تحت رقم ۱٩٩٩‏ .۰ 
- مچهول ء نزهة الانسان فى ذكر الملوك والاعيان » مخطوط بالمكسبة 
الأهلية بباريس تحت رقم ۱۷٩۹‏ ۰ 
النويرى > نهاية الارب فى فنون الآدب › مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباریس تحت رٹم ۱٥۷۳‏ ۰ ۱0۷۷ ہہ ۱۵۷۹ » ۱۵۸۷ ¬ ۱۵۸۸ ۰ 


ء- اليوبينى » ذيل مرآة الزمن فى تاربخ الأعيان » مخطوط بمكتبة- 
احمد الثالٹ ہ باسطنبول تحت رقم ۲۹۰۷ ۰ 


ا 


۲ «صادر ومراجع عربية منشورة 


- ابراعيم عل طرخان ؛ الذظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى ء القاهحرة ۱۹٩۸‏ ء 

اين الأثر ٠‏ أسذ الغابة ذو معرفة الصحابة »ء القاهرة ۱۲۸۰١‏ ف ٠‏ 

ابن الأخوة › معالم القرية فى أحكام اتحسبة » لندن ۱۹۳۸ ٠‏ 


۱۸۲ اپاس 6 بدائع الزهور فی وقاثم الاهودر 4 طبعة پولاق‎ 1 mm 
٠ ۱١۹۳ ۱۹۹۰ »ء وطبعة پول کالة ومحمد مصطمی › القاهرة‎ ۱۸۹٩٩۵ 


- ابن بسام » نهاية الرثبة فى طلب الحسبة ٠‏ تحقيق حسام الدين 
السامی‌ائی » بداد ۱۹٩۸‏ ۰ 

ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » باريس ۱۹٨1۸‏ ۰ 

د ابن تغری پردی » منتخبات من حوادث الدهور فی مدی الایام 
والشسهور ؛ کالیفورنیا ۱۹۳۰ ۱۹٤۲‏ *. 


د ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة 
دار الكتب المصریة » ۱۹۲۰ ۱۹۷۲ وطبعة کالیفورینا ۱۹۰۹ ٠ ۱۹٩۳٩‏ 


ابن تغرى بردى › المنهل' الصافى والمستوفى بعد الوافى ء القامرة 
۹0 ° : 
د ابن تغرى بردي › دورد اللطافة ضمن ول السلطلة والخلافة ء 
ابن الحاج العبدرى » الدخل › القاهرة 1۹۲۹ ٠‏ 


FV 


- اين حجر العسقلاني › انباء الغمر » تحقيق حسن حبشى »› القاهرة 
4 - 1۹۷۲ ۰ 
- ابن حجر الحسقلانى ء السرر الكامنة فى آعيان اة الثامثة » 
حیدر آباد ۹۹۲۹ ۱۹۳۲ ۰ 
ى ابن حجر العسفلانى » رفع الآصر عن قضاة مصر › القاهرة ٠ ۱١۹٥١۷‏ 
والہرپر › القاھرہ ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ ۰ 
ابن خلکان » وفیات الاعیان وانہاء أبناء الزمان » سقيق محمد 
.محيى الدين عبد الحميد › القاهرة ۱۹۲۸ ۰ 
ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الآمصار » القاحرة ۱۸۹۲۳ ۰ 
- این زنبل » إخر المماليك ء القاهرة ۱۹٦۲‏ ° 
ابن شاكر الكتبى » فوات الوفيات ؛ القاهرة ۱۹١۱‏ ۰ 
ان شاهن الظاهرى “ زيدة كشف امالك › باریس ۱۸۹٤‏ ۰ 
این صصرى »> الذرة المضيئة فی الدولة الظاعرية »> لشر ولیم 
بریئر › کالیفور نیا ۲ ۰ 
- ابن طباطبا الفخرى قى الآداب السلطانية والدول الاسلامية > 
بروت ۱۹٩۰‏ + 
ابن طولون »> اعلام الورى بمن ولى ناثبا من الاتراك بدمشق الشام 
.الكبرى › تحقيق عبد العظيم حامد خطاب » القاهرة ۱۹۷۲۳ ٠‏ 
E‏ > تحقيق صلاح الدين المنجد » دمشق 
1۹7 ۰ 
ابن طولون › مفاكهه الخلان فى حوادث الزمانڻ › تحقيق محمد 
مصطفی e‏ القاهرة 4£ ۰ 
س ابن عبد الظاعر. ء الروض الزاهر فو سبرة الملك الظاهر > رسسالة 
.دکتوراه لم طبع › »> محفوظة بمكتبة الدراسات الشرقية والآفريقية بلندن ۰ 


e ww» 


این عبد ااي > الشريف الأيام والعصود بسرة الملك المنصور . 
:القاهرة ٠ ۹۹٩۱‏ 


YA. 


- ابن عبد الظاهر › الساطان املك الآشرف خليل » القاهرة ۱۹۰۲ ء 
- ابن عر شاه » حجاثب المقدور قى أخبار نمور » القاهرة ۱۴۳۲۰۵ص ٠‏ 
۰ - ابن العماد » شدرات الذهب فى اخبار من ذهب » القاهرة ۱۹۱۲ - 
۲4 ۰*۰ 
س ان الفرات 0 تاریخچ ا الفرات > بروت ۱۹71 ۱۹٤۲‏ ۰ 
ابن قتيية ء المعارف › جو ننجن \A0°‏ ۰ 
- ابن كر » البداية والنهاية فى التاريجخ » القساحرة ۱۹۲۲ _ 
۹ ۰ 
- ابن واصل ۰ مفرچ الکروب فی اخبار بنى آيوب » الجزء الئالث » 
تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة ٠ ٠۹٦۰‏ 
ابن الوردی > تتمة المختصر فی اخبار الہش ؛ القاحرة ۱۸۷١‏ ہے 
۷۱ * 
- ابو الفدأء ء المختصر قى اخبار البشر ٤‏ القاهرة ۷ - 14۸ °۰ 
- آبی داود » صحيج سنن اأصطفى » القاهرة ۱۳٩۹۸‏ ص ٠‏ 
آبى شامة » تراجم رجال القرنين السادس والسسايع » بيروت 
¥٤‏ ۰ 
اجمد بن حنہل ء المسٹد , القاحرۃ ۱۹۵۱ ہے ۱۹١٩۳‏ ۰ 
أحمد دراج ٠‏ الحسبة واثرها عل الحياة الاقتصادية » المجلة 
التاريخية المصريه المجلد الرایم عشر » ۱۹٩۸‏ ؛ 
- أحمد رمضان أحمد ء المجتمع الاسلامى فى بلاد السام فى عصر 
الحروب الصليبية ۰ القامرة 4۷ + 
احمد فؤاد متول › الفتح العشمانى للشام ومصر ومآسدماته » 
القاهمرة ۱۹٩۷‏ ء 
- احمد عزت عبد الكريم ابن اياس › دراسات وبحوث › القاهرة 
۷% ۰ 
- أحمد عبد الرازق › دداسات فى المصادر اأملوكية المبكرة › القاهرة 
۶6 ۰ 


۹ 


آحمد عبد الرازق ء العلاقات الاسرية فی المسطلح الممل وکی ¢ 
المجلة الثاريخية المصرية » المجلد الثالث والعشرين ۱١۹۷١‏ ° 


احمد عبد الرازق › المراة فى مصر المملوكية › القاهرة ۱۹۷۰ ك 
- الأدفوى » الطالع السعيد الجامع اسماء نجباء الصعيد › القاهرة 


°۰ ۱ 

- جرجی زیدان › تاریخ التمدن الاسلامی القامرة SN EN‏ 
1۹۰7 °۰ 

الجهشیاری ۰ كتا الوزراء والكتاب » نحقيق ءصطفى السةا , 
القاهرة ۱۹۲۳۸ ۰ 


حامد زيان » الازمات الاقتصادية رالاوبثة فى مصر عصر سلاطين 
المماليك »> الصاهرة ۱۹۷١‏ ° 

حسن الباشا › الفنون والوظائف عل الآثار العربية › القاحرة 
ہہ 1۹7۷ ° 

- حسن حبشى » الاحتكار المملوكى وعلاقته بالحالة الصسحية › 
حوليات كلية الآداب -. جامعة عبن شس » اليلد التاسع + ۶ ۰ ص 


° VA ۱ 

¬ حسنين دبيع ء اللظم الالية فى مصر زمن الأيوبيين › القاحرة 
6 ۰ 

حكيم أمين عبد السيد › قيام دولة المماليك الثائية » القاهرة › 
%۷ * 


السواداری » كنز الدرر أو الدر الفاخر فى سبرة الملك الناصر › 
تحقیق هانس روپرت »› القاهرة 1۹٩٦۰‏ ۰ 


الذهبی ؛ کتاب دول الاسلام » حیدر آپاد ۱۹٤١‏ د ۱۹٤٩‏ ۰ 
الدهبی › ہر الاعلام والشبلاء » القاحرۃة ۱۹۵۷ ہ ۱۹٩۲‏ ۰ 
- السبكى » كتاب معيد النعم ومبيد الثفم » لندن ۱۹۰۸ . 
س السسخوى › الذيل عل .فع الآصر › تحقيق جوده هلال » محمد 
محمود صبیح › الناهرة ۱۹٩٩‏ ۰ 


۰ 


السخاوى اسر المسہوك فى ذيل السلول » بولاق ۱۸٩۹٩‏ ۰ 
السخاوى › أنضوء اللامح لآهل القرن التاسح › الماهرة ٠١١١‏ _ 


00۰ فص ؛ 
¬ سعيد عاشور » العصر المماليكى فى مصر والشام › القاحرة 
1۹6٥‏ °۰ 
۲ ° 
1۹ ° 
السقاعی »> نال کتاب وفیات الأعيان › تحقیق جاکلن سو بلیه ¢ 
فیسبادن ۱۹۷۸ ۰ 


السيد الباز العرينى › المماليك › بروت ٠ ۱۹١۷‏ 


- السيوطى حسن ايجحاضرة فى اخبار مصر واتقاهرة › القاهرة ٠۸۸١‏ 
\AAY‏ ° : 


- السيوطى الوسائل إلى مسامرة الاوائل » تحقيق سعد اطلس »> 


بغداد ۱۹٥۰‏ ۰ 
- شادية غناوى ء ظاهرة الرشوة فى المجتمع المصرى » رسالة ماجستر 
غير مطبوعة قدمت لكلية الآداب .. جامعة عبن شمس سبنة ٠ ۱۹۷٦١‏ 


- شاكر محمود عبد الملعم › ابن حجر العسقلانى » مصنفانه ودراسة 
منهجه » رسالة دكتوراه غبر مطبوعة » قدمت الى كلية الآداب ‏ جامعسة 
بغداد سنة ۱۹۷٩‏ ۰ 


س الشوكانى ء البدر الطالع بمحاسن دن بعد » القاهرة ۱۲٤۸‏ ف ٠‏ 
- الصفدی » الوافی بالوفیات › فیسبادن ۱۹۷٤ - ۱۹٦۹‏ ۰ 
الصبرفى » انباء الهصر . تحقيبق حسن حبشى › القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 


- الصيرفى ٠‏ نزهة النفوس والآيدان فى تواريخ الزمان » تحقية 
حسن حبشی ۰ القاهرۃة ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۰ 


- الطبرى ء اربخ الأمم والملولن » القاحرة ۱١۲١‏ ف . 


YY 


- عبد الله بن عبد الظاهر ءالالطاف الخفية فى السبرة الشريفة السلطانية 
الملكية اأأسرافية ۰ لیبزج ۰¥ °۰ 

- عبد الرحمن الشسيزرى ؛ نهاية الرتبة فى طلب الحسبة › تحقيق 
السبيد ألباز العرينى ء القاضرة ۱١۹٤١‏ ° 

عبد اللطيف ابراهبم › دراسات تاريخية وآثرية فى وثائق من عصر 
السلطان الغورى » رسالة دكتوراه لم تطبع قدمت الى كلية الآداپ - 
جامعة القاهرة ساه ۱۹١7‏ ء 

- عبد انلطيف أبراهيم › تعليق عل وثيقفة الساطان قايتباى >. 
القاهرة ١١١١‏ * 

- عبد الملدم ماجد » التاريخ السياسى للدولة العربية › القساهرة. 
+ 

د عبد المنعم ماجد » العصر العباسى الأول › أو القرن الذهبى فی 
تاریج الخلفاء العباسيين القاهرة 4 1 

عبد املعم ماجد » لظم ثولة سلاطن الماليك ورسومهم فى مصر > 
القاهرة ۱۹٩1۶‏ ۔. ۱۹۷۰ ء 

عبد الوهات عزام * مجالس السلطان الغورى القاهرة ٠۲٠٦۰‏ ص . 

- عریب ۰ صلة تاریخ الطبری »› لیدن ۱۸۹۷ ۰ 


- على اإراهيم حسن دراسسات فى تاريخ المماليك البحسرية ‏ 


القاهرة ١۱١٤۸‏ ۰ 
س عل نن جسن السليمانى ٤‏ العلاقان الحجازية الصرية القاهرة 
۲ ۰*۰ 


- عل مبارك ؛ الخطط الجديدة مصر والقاهرة » برلاق ۱۲۰٣١‏ م . 


- العينى » الروض الزاهر قى سبرة الملك الظاهر ططر » القاهرة 
۲ ›۰ 


العينى » السيف المهند ف سبرة الملك المؤيد » القاهرة ٠۹۹۸‏ ٠ء‏ 
- الغاسى » العفد الثمان فى تاريخ البلد الآمين » تحقيق فؤاد السيد. 
القاهرة ٠۹٩٩‏ ۰ 


YY 


- فايد حماد عاشور ء العلاقات السياسية بين الماليك وامغول » 


القاهحرة 1۹۷٦١‏ ء 
قاسم عبده قاسم › آهل الدمة فى مر العصود الوسطى ١‏ القاهرة 
4 °۰ 
س القلفشښندى 4 صح الأعشۍ فۍ صناعة الانشاء 0 القاهرة ~ı‏ 
۸ * 
القاقشندى ٠‏ ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح النمر » القاعرة 
۰ 


الكندى ٠‏ كناب الولاة والقضاه ۰ سحښق جوست » لیدن ۱۹۱۲ ٠‏ 

- الأوردى » الأحكام السلطانية » القاحرة ۱۹۷۲۳ ٠‏ 

متز ء الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » نرجمة محمد 
عبد الهادی ابو رده » پروت ۱۹٩۷‏ ۰ 

- مجر الدين ء الآنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ۰ روت 
¥۲ ۰ 


محمد أمين » ناريخ الأوقاف فى مصر عضر سلاطن المماليك » رسالة 
دکتوراه قدمثٹ لحامعة القاهرة ئة ۱۹۷۲ ء 


- محمد آمين . وثائق وقف السلطان قلاوون على البيمارستان المنصورى 
القاعرة ٠ ٠۹۷۷‏ 


محمد آمين صالح › النظيمات الحكومية لتجارة مصر فى عصر 
المماليك الجراكسة » رسالة دكثوراة قدمت لجامعة عيبل شمس سنة ۹۷۰٠ء‏ 


- محمد جمال آلدين سرور » دولة بى قلاوون فى مصر › القاهرة 
۷ ۰ 


- محمد جمال الدين سرور ء دوله الظاهرة برس › القاهرة 
۱۹1۰ ۰ 


محمد حمدى اأشاوى » الوزارة واأوزراء فى العصر الفاطمى 
القاهرة ۱۹۷١۰‏ ء 


ارفا 


محمد مصطفی › صفحات لم لسر دن بدائع الزهور لان اياس ي 
القاهرة ١١۹١۱‏ ء 

ب معحمك مصطفى زيادة 6 نهابة سااطن المماليك ¢ مجحلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخيه » القاهرة ٠ ٠۹١۱‏ 

محمود رزق سليم › غصر سلاطن المائيك ونتاجه العلمی والادییء 
القاهرة ۱۹٩۹۲ _ ۱۹٤٩‏ ء 

- محمود دزق سليم ٠‏ الأشرف قانصوة الغورى › القاهرة ۱۹٩۹۲۳‏ ۰ 
. -مفضل بن ابى الفضائل تتاب النهج السديد والدر الفريد فيا 
بعد تاریخ ابن العمید . باریس ۱۹۱۱ ° 

المقريزى › اغاثة الآمة بكشفى الغمة » تحقيق محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشسيال › القاهرة ۱۹٤١‏ ء 

- المفریزی »> السلوك قى دعر فة دول الو ل > تحقیق محمد مصطفی 
زیادة وسعید عاشور › القاهرة ۱۹۴۳۶٤‏ ۱۹۷۲ ۰ 
۰ هي ٠‏ 

النابلسى » كتاب لع القوانين المضيثة فى دواوين لديار المصرية › 

شحقیق کلود کاهن › دمشق ۱۹٩۱‏ ۰ 

- نعيم زكى فهمى »> طرق النجارة الدوايسة ومحطانها بين الأرق 
والغرب » القاهرة ۱۹۷۲۳ ۰ 

¬ اليو ينی »> ذيل مرآة الزمان فى تاریج الأعيان »> حیلد آباد 
1۹٩۱ -‏ + 


XE. 
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